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 مقدمـــة    
منــذ قــديم الأزل والنــاس يعيشــون ويتعايشــون في مجتمعــات تطــرأ عليهــا التغــرّات والأحــداث والتحديــات الــتي تضطرهــم 
إلى التفكــر والتأمــل في حلــول لهــا. يتبــع تلــك الحلــول محــاولات للتطبيــق يبــوء كثــر منهــا بالفشــل الــذي يتعلــم منــه النــاس 

ويســتمرون في تحســين الحــل وتطبيقــه حــتى يصلــوا لمرادهــم ويتغلبــوا علــى المعوقــات والتحديــات.
هكــذا أخــذت المجتمعــات في التطــور وهكــذا هــي طبيعتنــا البشــرية الــتي لا يهُــدئ شــغفها أو يرُضيهــا ســوى أن تبتكــر 
المزيــد والمزيــد ممــا يعطيهــا القــوة ويعــزز بقاءهــا ويوسّــع تحكمهــا في المتغــرات الــتي تحيــط بهــا. تأمّــل مثــلًا في زراعــة الأرض 
وتخيــل نفســك لا تعــرف شــيئًا عــن الحصــول علــى غذائــك الــذي بدونــه ســتموت جوعًــا. ثم تأمــل كيــف تطــور بــك الحــال 
فلاحظــت الفصــول الأربعــة وحبــوب اللقــاح الــتي تتناثــر في الربيــع وغرهــا مــن الظواهــر الــتي تعلمــت منهــا بملاحظتــك ثم 
أخضعتهــا لتجربتــك الشــخصية الــتي انتهــى بعضهــا بالنجــاح وبعضهــا بالفشــل حــتى وصلــت لســبل ووســائل تــزرع بهــا 
البقــاع المحيطــة بــك وتحصــد منهــا قوتــك وقــوت مــن يعيــش معــك. لــن نســرد بقيــة الحكايــة لكــن فقــط لــو تأملــت في كيــف 
وصلــت الزراعــة في يومنــا هــذا لمــا هــي عليــه مــن كفــاءة وتوســع بعــد مــا بــدأَت بملاحظــة مــن آلاف أو ربمــا ملايــين الســنين 
ومــرت بتحســينات علــى مــدار تلــك الســنين. هكــذا تأمّــل في تطــور أي صناعــة أو لغــة أو مجــال وفكَــر في المجتمعــات 
الــتي اندثــرت والمجتمعــات الــتي بقيــت وكيــف كان تطويــر الحلــول والتنبــؤ بالاحتياجــات ركنًــا أساســيًا في قوتهــا وكيــف كان 

الانشــغال عنــه ســببًا في فشــلها.
وحــتى في وقتنــا هــذا ومــا يليــه ســتجد نفــس الظاهــرة. فلــو درســت تاريــخ مائــة عــام مضــت وتطــور مجتمعــات ودول وتخلــف 
أخــرى، ســتجد ذلــك متناســبًا بقــوة مــع اهتمــام – أو عــدم اهتمــام – تلــك المجتمعــات والــدول بابتــكار حلــول تمكنهــا مــن 

البقــاء والتحكــم في قوتهــا ومواردهــا.
ولكن ما علاقة كل ذلك بهذا الكتاب أو البحث العلمي عمومًا؟

ســتجد الإجابــة بــين دفــتي الكتــاب ولكــن دعنــا نذكــر اختصــاراً أن البحــث العلمــي في كلمتيْــه ينقســم إلي »بحــث« ومعنــاه 
أن هنــاك تحديــات أو مشــاكل تبحــث لهــا عــن حــل، ولابــد أن نصــل لهــذا الحــل بشــكل »علمــي« ســليم وإلا فســيكون 
عندنــا مئــات الحلــول أشــبه مــا تكــون بالترهــات أو الخرافــات. إذًا لكــي يتقــدم مجتمعنــا وتتطــور مجالاتــه ومقوماتــه الأدبيــة 
والصناعيــة والزراعيــة والصحيــة وغرهــا، ســنواجه تحديــات ومعوقــات نبحــث لهــا عــن حلــول نتأكــد مــن جدواهــا باتبــاع 

منهجيــة علميــة تضمــن لنــا الوصــول لحلــول حقيقيــة وتدلنــا علــى التطبيــق الصحيــح.
ولمــا كانــت ثقافــة مجتمعاتنــا في مصــر والمنطقــة العربيــة بشــكل عــام متواضعــة أو ربمــا ضعيفــة إذا مــا قورنــت بــدول أخــرى 
متقدمــة، فقــد رأينــا أن تكــون أولى فعالياتنــا موجهــة لنشــر وتعزيــز تلــك الثقافــة والــتي مــن شــأنها تطويــر الأفــراد وتمكينهــم 
مــن الوصــول لحلــول لمشــاكل تواجــه المجتمــع. بدأنــا عــام 2014 بمســاق عــن »أساســيات البحــث العلمــي« وانتشــر كثــراً 
بــين الشــباب والمبتدئــين في الطريــق، ثم أتبعنــاه بنشــاطات وبرامــج توجيهيــة بهــدف مســاعدة شــباب الباحثــين في تطبيــق 

مقدمـــةمقدمــة
مقدمــة
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أبحاثهــم. مــن هــذه البرامــج »معامــل علمــاء مصــر« والــذي تخــرجّ منــه مئــات الطــلاب حــتى الآن وقــد تم وضعهــم علــى 
بداية الطريق وتمكينهم من الخوض فيه بشــكل عملي. وفي أوائل 2016 رأينا أن نخرج المســاق على شــكل كتاب يمكن 
أن يقــرأه أي شــخص يبغــى البدايــة في هــذا الطريــق الشــاق والممتــع في نفــس الوقــت كمــا يمكــن اســتخدامه في المكتبــات 

والجامعــات كأحــد المراجــع في هــذا الموضــوع أو تدريســه كمســاق مــع بعــض التمرينــات آخــر كل فصــل.

هذا الإصدار 
وهــا قــد ظهــر الإصــدار الأول بفضــل مــن الله مــن خــلال عمــل دؤوب مــن فريــق عمــل راقٍ مــن المتطوعــين ويتوقــع تطويــر 
المحتــوى مــا تم الاحتيــاج لذلــك ليواكــب أي متغــرات أو معطيــات قــد تحــدث خــلال الأعــوام المقبلــة. تعــد هــذه النســخة 

الإصــدار الأول مــن الكتــاب، وهــو الكتــاب الثــاني الــذي تصــدره مؤسســة علمــاء مصــر. 

نبذة عن المحتوى
يبــدأ الكتــاب برحلــة تاريخيــة وتحفيزيــة لابــد أن يمــر بهــا كل باحــث يرغــب في تــرك أثــر، ولكــن تلــك الرغبــة ســتزيد وتنضــج 
كلمــا عــرف الباحــث دور مــن ســبقوه وأثــر البحــث والتطويــر في نهضــة الأمــم ورقيهــا. قــد ترجــع لهــذه الرحلــة كلمــا صعــب 
الطريــق وضعفــت العزيمــة لتتذكــر أنــك لســت وحــدك بــل هنــاك ملايــين أفنــوا أعمارهــم لــترك بصمــة ينَتفــع ويتَأثــر بهــا مــن 

عاشــوا في زمانهــم ومــا بعــده. 
يأخذنــا بعدهــا الفصــل الثــاني للتعــرف علــى طريــق البحــث العلمــي وتفاصيلــه والحديــث المركّــز عــن الطريقــة العلميــة للبحــث 
بــدءًا بالملاحظــة وحــتى الإثبــات والاســتنتاج لمــا هــو جديــد وقيــم. الفصــل الثالــث يعُــى بمهنــة البحــث العلمــي بــدءًا مــن 
المرحلــة الجامعيــة وكيــف يســتطيع الطالــب والخريــج أن يلتحقــوا بركــب البحــث العلمــي، كذلــك يتضمــن نظــرة قريبــة لحيــاة 

الباحــث داخــل المعمــل وبعــض النصائــح الموجهــة للباحثــين بشــكل عــام.
الفصــل الرابــع يركــز علــى الأخلاقيــات والســلوكيات المرتبطــة بالبحــث العلمــي والــتي قــد يقــع مــن يجهلهــا في مشــاكل 

عظيمــة، ولذلــك يجــب علــى الباحــث الاهتمــام جيــدًا بهــذا الجانــب وفهمــه جيــدًا.
الفصــول التاليــة – الخامــس وحــتى الســابع - تتطــرق بشــيء مــن الاســتفاضة إلى النشــر العلمــي وكتابــة الأوراق العلميــة 
وأســاليب الكتابة. ثم يتطرق الفصل الثامن للعديد من الوســائل والأدوات الهامة والتي من شــأنها زيادة إنتاجية الباحث.
في الفصــل الأخــر نجيــب علــى بعــض الأســئلة المتداولــة والــتي وصلتنــا علــى مــدار المســاق والمعامــل الــتي أقامتهــا المؤسســة 

علــى مــدار الأعــوام الســابقة.

كيف تقرأ الكتاب ومن أين تبدأ
ننصــح عمومًــا بقــراءة الكتــاب بترتيــب فصولــه كمــا ننصــح بقراءتــه بشــكل كامــل لطــلاب البكالوريــوس وحــتى الدراســات 
العليــا. الطــلاب مــن المراحــل مــا قبــل الجامعيــة سيســتفيدون بشــكل كبــر كذلــك وخاصــةً بالفصــول الثلاثــة الأولى. وليكــن 

الكتــاب دومًــا معــك دليــلًا عمليــًا وشــارك نصائحــه مــع زملائــك لأن ذلــك مــن شــأنه ترســيخ المعلومــات لديــك.
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كيف تستخدم الكتاب في التدريس
نظــرا لأهميــة أساســيات البحــث العلمــي فقــد تم تصميــم الكتــاب بحيــث يمكــن لأســاتذة الجامعــات تدريســه للطــلاب ضمــن 
مســاق بعنــوان »أساســيات البحــث العلمــي« وننصــح بــأن يكــون المســاق ضمــن مســاقات أول عــام جامعــي وننصــح 
كذلــك باســتخدام الفصــول بنفــس ترتيبهــا حيــث حرصنــا أن يتعــرض الطالــب لمقدمــة يــرى مــن خلالهــا الصــورة والأثــر 
الأكــبر للبحــث العلمــي في مجتمعــه ودور العلمــاء والباحثــين ومهنتهــم، ثم كيفيــة البحــث والطريقــة العلميــة، ثم أهميــة نشــر 
العلــم وأدواتــه، ثم الاســتفاضة في الكتابــة ومهاراتهــا، وأخــرا نتطــرق لأدوات هامــة تزيــد مــن إنتاجيــة الطالــب والباحــث. 
كمــا أضفنــا لــكل فصــل بعــض التمرينــات المقترحــة لتعــزز مــن اســتيعاب الطالــب للمــادة العلميــة وتدفعــه لمزيــد مــن التعمــق 

والفهــم.

أين تجد محتوى إضافي؟
ثمة مصادر ننصحك بالاطلاع عليها بشكل دائم وتتمثل في الآتي:

1( مكتبة علماء مصر: يمكنك الوصول لها عبر موقعنا مباشرة. )الرابط(
2( مساق أساسيات البحث العلمي: يمكنك الوصول له عبر المكتبة كذلك. )الرابط(

3( العديد من المصادر الأخرى والمشار إليها بين طيات الفصول

خدمات عليك الاستفادة بها
منــذ نشــأة المؤسســة عــام 2012 ونحــن نهتــم بقضيــة البحــث العلمــي والدراســة في الخــارج كهــدف اســتراتيجي مــن شــأنه 
تنميــة وتطويــر قدراتنــا البشــرية ونقــدم في ذلــك خدمــات المراجعــة والاستشــارات – بــدون تمييــز - لــكل الطــلاب مــن 
مختلــف البــلاد والجنســيات وكذلــك خدمــات متنوعــة في الإشــراف والتوجيــه وفي مقدمتهــا معامــل أساســيات البحــث 

العلمــي والــتي تتــم بشــكل ســنوي. 
لمعرفة المزيد عن تلك الخدمات وطرق استخدامها يمكنك زيارة موقع المؤسسة ومتابعة قائمة الخدمات.

لــدى مؤسســة علمــاء مصــر كذلــك العديــد مــن الخدمــات الأخــرى والمحاضــرات الــتي تهــدف للتوجيــه والتطويــر في شــتى 
المجــالات العلميــة والاجتماعيــة. وحــتى اللحظــة فــإن مائــة بالمائــة مــن العاملــين في المؤسســة متطوعــين نرغــب في شــكرهم 

نيابــة عنــك عزيزنــا القــارئ ونرجــو أن تكــون منهــم أو داعمًــا لهــم. 

ساعدنا في تطوير هذا الكتاب
لم نحــاول في هــذه النســخة ابتغــاء الكمــال بقــدر مــا عزمنــا علــى إخــراج نســخة جيــدة في أقصــر وقــت ممكــن. لذلــك – 
عزيــزي القــارئ – ســنعتمد عليــك في مراســلتنا الدائمــة لمســاعدتنا في المزيــد مــن التنقيــح والتدقيــق وإضافــة مراجــع ومحتــوى 
بشــكل دائــم بحيــث يمثــل كل إصــدار تجديــدًا وتحســينًا ولــو بســيطاً. في حالــة وجــود أخطــاء أو مقترحــات نرجــو منــك 

 books@egyptscholars.org :مراســلتنا عــبر بريدنــا الإلكــتروني

https://egyptscholars.org/library/
https://egyptscholars.org/library/development/scientific-skills/scientific-research-course/
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ادعمنا وابدأ رحلتك
نرجــو منــك عزيزنــا القــارئ أن تبلــغ وتنقــل المــادة العلميــة لــكل مــن يحتاجهــا ونرجــو أن تجــد الكتــاب مليئًــا بالفائــدة. ولا 
تنســى دعمنــا بــكل قدراتــك المعنويــة والماديــة والتطوعيــة؛ فنحــن نحتاجــك كمــا تحتاجنــا وشــعارنا جميعًــا »لأن كل عقــل 
يفــرق«. والآن نــتركك لتســتمتع ببدايــة الرحلــة الــتي نرجــو أن تغــر مســتقبلك ومســتقبلنا للأفضــل. ونشــكر لــك القــراءة 

والمتابعــة والدعــم المســتمر.

فريق العمل – مؤسسة علماء مصر 
الجمعة – 3  نوفمبر 2017 / 12 صفر 1439
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عن مؤسسة علماء مصر
أثنــاء دراســة مجموعــة مــن طــلاب الدكتــوراه بــين عــدة دول مختلفــة، ونقاشــهم عــن وضــع البحــث العلمــي والتقنيــة في 
العــالم العــربي بصفــة عامــة، وفي بلدهــم مصــر بصفــة خاصــة، شــعر هــؤلاء الباحثــون أن عليهــم القيــام بمــا هــو أكثــر مــن 

دراســة العلــوم؛ فقــرروا إنشــاء كيــان علمــي؛ لمســاعدة الباحثــين والطــلاب في مصــر 
والوطــن العــربي. وبعــد خمســة أعــوام مــن العمــل التطوعــي الحثيــث المتواصــل، نســتمر 
كمؤسســة غــر ربحيــة، يعمــل فيهــا مــا يتجــاوز المائــتي متطــوع ـ مــن مختلــف الأعمــار 
والتخصصــات العلميــة والصناعيــة ـ في عــدة مشــروعات، يتــم مــن خلالهــا تقــديم 
خدمــات ومنتجــات مميــزة لطلبــة الجامعــات، والباحثــين، والخريجــين، ورواد الأعمــال.

بــدأت مؤسســة » علمــاء مصــر« في مطلــع عــام 2012 كمبــادرة علميــة )يمكنــك 
التعــرف علــى مشــروعات المؤسســة ومراســلتها مــن خــلال موقعهــا )الرابــط( أطلقهــا بضعــة طــلاب للدراســات العليــا بجامعــة 
متشــيجان بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بهــدف إحــداث طفــرة كميــة وكيفيــة في عــدد العاملــين في البحــث العلمــي 
والصناعــة وريــادة الأعمــال.  بــدأ التواصــل مــع المهتمــين والمســتفيدين حــول العــالم مــن خــلال وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

وقــد اجتذبــت رســالة »علمــاء مصــر« المزيــد مــن المتطوعــين للمشــاركة.

 وفى منتصــف عــام 2013، تم تســجيل المبــادرة بالولايــات المتحــدة، كمؤسســة غــر ربحيــة، مســتقلة، وقــد وصــل الآن 
انتشــار المتطوعــين لأكثــر مــن 20 دولــة حــول العــالم. ركــزت المؤسســة نشــاطها علــى تنميــة عــدة محــاور، لرفــع الوعــي 

العلمــي، وتفعيــل التعــاون بــين الأكاديميــين والصناعيــين، ودعــم الباحثــين، والطــلاب، ورواد الأعمــال.

المحــور الأول الــذي ركــزت عليــه المؤسســة هــو الاهتمــام بتطويــر المســتوى العلمــي لــدى الخريجــين، خاصــة ذوي الشــغف 
بالبحــث العلمــي والصناعــات المتطــورة، الراغبــين في الالتحــاق بالدراســات العليــا في أرقــى الجامعــات والمعاهــد حــول العــالم 
.ولمســاعدتهم منــذ بدايــة المرحلــة الجامعيــة، تم إصــدار موســوعة »خطــوات« المعلوماتيــة؛ لتمهــد للطالــب والباحــث معرفــة 
أي شــيء خــاص بالدراســة في الخــارج، مــن بدايــة تجهيــز امتحانــات القبــول )مثــل اللغــة، وغرهــا(، إلى مــا يمكــن توقُّعــه 
في العــام الأول مــن دراســته، مــروراً بالمنــح الدراســية المتوفــرة، وفــرص القبــول، ومــوارد مفيــدة أخــرى. اســتعانت المؤسســة 
بعشــرات الباحثــين المتميزيــن للكتابــة في الموســوعة، ليشــاركوا خبراتهــم الأكاديميــة حــول مجــالات الدراســة، والــدول الــتي 
يعيشــون فيهــا. كمــا تقــدِّم المؤسســة خدمــات استشــارات للطــلاب عــن كل مــا يتعلــق بالدراســة في الخــارج، وخدمــات 
مراجعــة لأوراق التقــديم؛ لإضافــة خــبرات لهــم، وزيــادة فــرص قبولهــم. وقــد دعمــت أكثــر مــن ألــف باحــث حــتى الآن، 

وراجعــت أوراقهــم.

المحــور الثانــي هــو نقــل العلــم والمعرفــة، حيــث قامــت المؤسســة بعمــل عــدد كبــر مــن النــدوات التفاعليــة عــبر الإنترنــت، 
في تخصصــات علميــة وبحثيــة وصناعيــة، وكذلــك للمهتمــين بريــادة الأعمــال، بجانــب النــدوات المتعلقــة بشــرح ســبل الدراســة 

بالخــارج، وتنميــة المهــارات المهنيــة والفرديــة.

المحــور الثالــث هــو التوجيــه الفــردي والجماعــي، ويتمثــل في إنشــاء معامــل تفاعليــة تضــم عشــرات الطــلاب كل أربعــة 
أشــهر، ليمارســوا آليــات البحــث العلمــي، تحــت إشــراف نخبــة مــن الأســاتذة وطــلاب الدكتــوراه. يتــم تقســيم الطــلاب 
إلى مجموعــات أصغــر، ويتــم العمــل علــى مشــروع بحثــي بــين مشــرف ومجموعــة صغــرة مــن الطــلاب والباحثــين الناشــئينن. 
وتبدأ المؤسســة حاليًّا مشــروعًا جديدًا للتوجيه والإشــراف المكثف لطلاب الجامعة لمدة ثلاث ســنوات، تنتهي بتخرُّجهم 

https://egyptscholars.org/


13أساسيات البحث العلمي - المقدمة 

بإمكانــات عاليــة.

المحــور الرابــع يتمثــل في تكويــن مجتمعــات مــن المتخصصــين في المجــالات المختلفــة. يعمــل كل مجتمــع علــى عــدة 
الــتي ترغــب في  الناشــئة  الناميــة، واحتضــان الأجيــال  مشــروعات تهــدف إلى إعــلاء وتطويــر المجــال في مصــر والــدول 
الدخــول إلى عــالَم التخصــص، بالإضافــة إلى المشــروعات البحثيــة والمشــاركَات بــين أعضــاء المجتمــع الواحــد. يوجــد حاليًّــا 
مجتمــع لأبحــاث الســرطان، وآخــر للاقتصــاد، ولا تشــمل المجموعــات مصريــين وعربــًا فقــط، بــل ترحــب المؤسســة بالباحثــين 

والمتخصصــين مــن كل الجنســيات.

المحــور الخامــس هــو ربــط البحــث العلمــي والصناعــة معًــا، مــن خــلال مشــاركَات ترعاهــا وتســهل حدوثهــا المؤسســة، 
وفــق معايــر واضحــة للأطــراف المختلفــة، ومســاعدة الشــركات في إيجــاد مَــنْ قــد يســاعدهم في حــل المشــكلات البحثيــة 
أو التطويريــة، والعكــس.  يهــدف هــذا المحــور إلى اســتقطاب الباحثــين الذيــن يرغبــون في التطــوع للعمــل في أبحــاث ترعاهــا 

المؤسســة والفريــق المنــوط بذلــك داخلهــا.

المحــور الســادس هــو دعــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وخصوصًــا فيمــا يتعلــق باحتكاكهــم المجتمعــي، وحصولهــم علــى 
فــرص تعليميــة ومهنيــة متكافئــة مــع فــرص غرهــم، قــدر المســتطاع. كذلــك تضمــن المؤسســة ـ مــن خــلال ذلــك ـ أن جميــع 

خدماتهــا متاحــة للجميــع، بغــض النظــر عــن احتياجاتهــم المختلفــة.

في الفــترة المقبلــة، تعتــزم المؤسســة إنشــاء فــروع طلابيــة في جامعــات متعــددة مــن جميــع أنحــاء العــالم؛ لتشــجيع الطــلاب 
والأســاتذة علــى تبــادل الخــبرات، والتوجيــه، والمشــاركة في مشــروعات المؤسســة.

)المقال نقلًا عن مجلة نيتشر الطبعة العربية بعنوان »الدور الآخر للعلماء« عدد يناير 2015(
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عن المحاضرين في مساق الدراسة بالخارج

د/ أحمد حسن
باحــث في مركــز مايكروســوفت للبحــوث. تتركــز اهتمامــه البحثيــة علــى تقاطــع مجــالات اســترجاع المعلومــات، معالجــة اللغــة 
الطبيعيــة والتعلــم الآلي وعلــى فهــم كيفيــة تفاعــل البشــر مــع المعلومــات وكيفيــة تطويــر خورازميــات لتقييــم وتحســين نظــم 
اســترجاع المعلومــات. ينطــوي الجــزء الأساســي مــن عملــه علــى تحليــل البيانــات النصيــة وبيانــات ســلوك المســتخدم علــى 
نطــاق واســع. حصــل د. أحمــد حســن علــى الدكتــوراه في هندســة وعلــوم الحاســوب مــن جامعــة ميشــيجان آن آربــر في 
عــام 2011، وعلــى البكالوريــوس والماجســتر فى هندســة الحاســبات مــن جامعــة القاهــرة في عامــي 2003 و 2007. 

د/ أحمد سمير ماضي 
حاصــل علــى بكالوريــوس الصيدلــة مــن جامعــة عــين شمــس عــام 2006 بتقديــر عــام امتيــاز ثم عمــل بقســم البحــوث 
الدوائيــة في مركــز بحــوث الإشــعاع بهيئــة الطاقــة الذريــة لمــدة عــام ســافر بعدهــا إلى هولنــدا حيــث حصــل علــى الماجســتر 
في الإبــداع الدوائــي مــن جامعــة أوترخــت عــام2001 وحصــل علــى الدكتــوراه في الكيميــاء الطبيــة بجامعــة ميتشــيجان في 

الولايــات المتحــدة عــام 2016. 
اهتماماتــه البحثيــة تشــمل اســتخدام علــم الكيميــاء العضويــة والكيميــاء الحيويــة وعلــم الأحيــاء الخلويــة في عمليــة اكتشــاف 

وتطويــر الأدويــة ولــه عــدة أبحــاث في هــذا المجــال.

د/ أحمد نجا
حصــل علــى البكالوريــوس في هندســة الحاســبات والتحكــم مــن جامعــة المنصــورة في عــام 1995 وعــين كمعيــد بنفــس 
الجامعــة.  التحــق د. نجــا بجامعــة أوكلانــد في 1998 للعمــل كمعيــد ولاســتكمال الدراســة لدرجــة الدكتــوراه في الرياضيــات 
التطبيقيــة.  وفى عــام 1999 انتقــل إلى جامعــة ويــن ســتيت حيــث أنهــى درجــة الدكتــوراه.  درّس د. نجــا العديــد مــن 
المقــررات الدراســية في عــدد مــن الجامعــات المصريــة والأمريكيــة ويشــغل حاليـًـا منصــب رئيــس قســم الأبحــاث والتطويــر 

.Applied Automation Technologies بشــركة 

د/ أسامة سيد
حصــل علــى البكالوريــوس والماجســتر في العلــوم الصيدلانيــة مــن جامعــة القاهــرة في عامــيّ 2003 و2006 علــى التــوالي، 
وعلــى الدكتــوراه مــن كليــة الصيدلــة جامعــة بــى ســويف في .2013عمــل كباحــث زائــر بكليــة الصيدلــة جامعــة لنــدن 
لاســتكمال درجــة الدكتــوراه في الفــترة مــا بــين عامــي 2010 و.2011ويشــغل حاليـًـا منصــب محاضــر بكليــة الصيدلــة 
جامعــة بــى ســويف. تركــز أبحــاث د. ســيد علــى توصيــل الأدويــة مــن خــلال الجلــد والأغشــية المخاطيــة. وعلــى فهــم كيفيــة 

انتقــال الأدويــة مــن خــلال هــذه الأنســجة البيولوجيــة.
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 د/ أمجد أبو جبارة
حصــل علــى بكالوريــوس هندســة الحاســبات مــن الجامعــة الإســلامية - فلســطين عــام 2005 ثم علــى درجــتي الماجســتر 

والدكتــوراه في علــوم وهندســة الحاســبات مــن جامعــة ميشــيجان، آن أربــور في 2009 و2013.
مجالات اهتمامه البحثية والعملية تشمل معالجة اللغات الحية واسترجاع المعلومات والتعلم الآلي وتحليل الشبكات. 

يعمــل حاليــا كباحــث تطبيقــي ومطــور برمجيــات في مجــال تقنيــات الإعــلان المحوســب مــن خــلال محــركات البحــث في شــركة 
مايكروســوفت في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

د/ إسلام حسين
مــن المتخصصــين في علــم الفروســات الجزيئيــة، حصــل علــى البكالوريــوس والماجســتر في الطــب البيطــري مــن جامعــة 

الزقازيــق عامــي 1999 و2003 علــى التــوالي. 
عمل كمدرس مساعد في نفس الجامعة في علم الفروسات بين عامي .2003-2000

حصــل علــى الدكتــوراه مــن جامعــة كامبريــدج بالمملكــة المتحــدة عــام 2007 وتــدرب مــا بعــد الدكتــوراه في المعهــد القومــي 
للصحــة والمركــز الطــي بجامعــة كانســاس بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

يعمــل حاليـًـا في معهــد ماسيتشوســتس للتكنولوجيــا كعــالم باحــث وتتركــز أكثــر اهتماماتــه البحثيــة علــى دراســة التطــور 
رضيــة لفــروس إنفلونــزا الطيــور.

َ
والانتقــال والمســببات الم

د/ خالد الأشموني
حصــل علــى البكالوريــوس والماجســتر في الهندســة الحيويــة الطبيــة والمنظومــات مــن جامعــة القاهــرة في عامــي 2003 
و2006علــى  التــوالي و حصــل علــى الدكتــوراه في الهندســة الكهربيــة و علــوم الحاســوب مــن جامعــة ميشــيجان آن آربــر 
في ينايــر 2013 حيــث عمــل في مجــال تصميــم دوائــر الأنالــوج المتكاملــة و دوائــر الاتصــالات و النظــم الميكرونيــة ثلاثيــة 

الأبعــاد لتطبيقــات القياســات العصبيــة داخــل المــخ.
 ويعمل حاليًا في شركة أبل بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

د/ رشا سليمان
حصلــت علــى بكالوريــوس الطــب والجراحــة العامــة، وماجســتر الفســيولوجيا الطبيــة مــن جامعــة المنصــورة عامــي 2003 
و2009علــى التــوالي. عملــت كمعيــد ثم مــدرس مســاعد بنفــس الجامعــة في الفــترة مــا بــين   2005- 2009. وحصلــت 

علــى الدكتــوراه في علــوم الأعصــاب مــن جامعــة شــيفلد المملكــة المتحــدة عــام2016.

د/ محمد زهران
حصــل علــى البكالوريــوس والماجســتر في هندســة الحاســبات مــن جامعــة القاهــرة، وعلــى الدكتــوراه في الهندســة الكهربائيــة 
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وهندســة الحاســبات مــن جامعــة مرلانــد عــام 2003. وحاليـًـا عضــو هيئــة تدريــس في قســم علــوم الكمبيوتــر- معهــد 
كورانــت للعلــوم الرياضيــة بجامعــة نيويــورك. 

ترتكــز اهتماماتــه البحثيــة علــى المجــالات الخاصــة بهندســة الحاســبات والتفاعــلات بــين الهاردويــر والســوفت ويــر ومحــاكاة 
النظــم الحيويــة.

 كمــا يشــغل عضويــة عــدد مــن الجمعيــات العلميــة الكــبرى مثــل جمعيــة مهندســي الكهربــاء والإلكترونيــات، وجمعيــة تصميــم 
الحاســبات ومنظمة المجتمع العلمي.

د/ معتز عطاالله
محاضــر في جامعــة برمنجهــام بالمملكــة المتحــدة في مجــال علــوم المــواد والتصنيــع، حصــل علــى البكالوريــوس والماجســتر في 
الهندســة الميكانيكيــة مــن الجامعــة الأمريكيــة في عامــيّ 2001 و2003 علــى التــوالي، ثم الدكتــوراه مــن جامعــة برمنجهــام 
في .2007عمــل كباحــث في جامعــة مانشســتر في مركــز أبحــاث علــوم المــواد في الفــترة مــا بــين 2007 إلى .2010 
تهتــم أبحــاث د. عطــا الله بعديــد مــن تكنولوجيــات التصنيــع ومنهــا الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد، الســبائك المتقدمــة، اللحــام 

بالاحتــكاك واســتخدام الليــزر في تعديــل خــواص المــواد.
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رسالة شكر ..
لا شــك أن الانتهــاء مــن الإصــدار الأول لكتــاب »أساســيات البحــث العلمــي« هــو ثمــرة عمــل العديــد مــن المتطوعــين 
بمشــاركات مختلفــة ومتفاوتــة. وتضافــر تلــك الجهــود كان ســببًا في إخــراج عمــل نرجــو أن يكــون موفقًــا. ولا يســعنا في هــذا 

الجــزء ســوى أن نوجّــه رســالة شــكر للجميــع ونذكــر بعــض مــن تطوعــوا بوقتهــم غــر هــؤلاء المذكوريــن ســابقًا.
نــود أن نشــكر كل مــن نرمــين صديــق، مــي جمــال، خالــد رشــوان، أيمــن الطيــب، هبــة خطــاب، آيــة محمــد، فاطمــة جمــال،  
أحمــد المصيلحــي، أحمــد مجــدي، أحمــد شــلي، فاطمــة ربيــع، عمــاد الطحــان، أحمــد عصمــت، آلاء رفعــت، عبــد القــادر 
أحمــد، أمــل ســيدين، عمــرو خــر الديــن، بســمة محمــد، داليــا حمــزة، شــادي عبــد العــال، أحمــد العــادلي، إيمــان محمــد، 
إيمــان أحمــد، عــزت أحمــد، هديــر أبــو العــزم، حليمــة صــبرة، حــاتم حســاني، هيثــم المســلمي، هبــة المنجــي، هبــة حنتــور، 
هبــة رمضــان، هبــة منصــور، إســراء أحمــد، ماهيتــاب الحديــي، محمــد صــلاح الديــن، محمــود صــالح، محمــود حنفــي، محمــد 
عبدالكــريم، معــاذ خالــد، محمــد فرفــور، مــى عمــاد الديــن، نصــر إسماعيــل، نســيبة الســيد، فاطمــة بــركات، رشــا موســى، 
ســامح ســعد، ســامح سمــر، ســارة عبــدو، لميــاء محمــد بــن غربيــة، محمــد حســين، الزهــراء حســين، عبــد الله المســلمي، أمــرة 

عتمــان، وعبــد الله أشــرف.
شكراً لكم جميعًا وقد كان العمل معكم ممتعًا ونرجو أن ينال الناس ثمرته.
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لماذا يجب أن أقرأ هذا الكتاب؟
عزيــزي القــارئ، مــن البديهــي أن يكــون هــذا الســؤال هــو أول مــا يتبــادر إلى ذهنــك لحظــة وقــوع هــذا الكتــاب بــين يديــك، 
وكوننــا نــدرك جيــدًا أهميــة الإجابــة علــى هــذا الســؤال، في ســبيل تشــجعيك علــى المضــي قدمًــا في رحلتــك معنــا، فســتكون 

أول محطاتنــا في هــذه الرحلــة مخصصــة للإجابــة عليــه، بصــورة تفصيليــة شــاملة ترضــي تســاؤلاتك.
ولكــن قبــل ذلــك، مــن الضــروري أن ننــوه علــى أن وقــوع هــذا الكتــاب بــين يديــك، لهــو بالتأكيــد إشــارة علــى تلــك الرغبــة 
الموجــودة بداخلــك، الرغبــة في البحــث عــن العلــم، والإجابــة علــى تلــك التســاؤلات القابعــة في نفســك، وهــي بالتأكيــد 

إشــارة يحركهــا ذلــك الدافــع بداخلــك.
ولكن ما الذي قد يدفعك إلى قراءة هذا الكتاب؟

• وقت التغيير:
نعــم، ربمــا مــا قــد يدفعنــا هــي تلــك اللحظــة الــتي نعــي فيهــا، أنــه يجــب لهــذه النفــس أن تتغــر إيجابــًا، وتتخــذ طريقًــا آخــر 

غــر الــذي اعتــادت أن تســلكه.
• الاختلاف عمَّا كنَّا عليه في السابق:

إنها أفكارنا واهتماماتنا التي جُبِلَت على أن تتغر، والتي ربما قد يكون اختلافها هو السبب وراء ذلك الدافع.
• التحفيز و الإرشاد:

قــد تكــون حاجتــك إلى وجــود مــن يحفــزك ويرشــدك إلى الطريــق، ســببًا آخــر يدفعــك لمواصلــة مســرتك في قــراءة هــذا 
الكتــاب. 
• الأمل:

تلــك العاطفــة الإيجابيــة القابعــة بداخلنــا؛ الثقــة في قدرتنــا علــى التغيــر وبنــاء مســتقبل أفضــل، قــد تكــون هــي الدافــع الــذي 
يُكْســي روحــك ثــوب العزيمــة والإصــرار.

• الإرادة:
إنــه التصميــم الــذي يحــركك باتجــاه هدفــك، ســعيك لتحويــل هــذه الإرادة إلى عمــل، قــد يكــون هــو الدافــع لمتابعــة رحلتــك 

معنا.

تختلــف الدوافــع، ولكــن في النهايــة ســتكون أنــت وحــدك عزيــزي القــارئ، مــن هــو قــادر علــى أن يعــيّن مَــن مِــن بــين هــذه 
الدوافــع، هــو مــا يحــرك الرغبــة والعــزم بداخلــك.

وأيــًا كانــت تلــك الدوافــع الــتي تحــرك عزيمتــك وإصــرارك، فإننــا نعــدك بأنــك ســتغدو في نهايــة رحلتــك المبهجــة طــيَّ هــذا 
الكتــاب، مختلفًــا، مُلْهمًــا، عزومًــا، مفعمًــا بالأمــل، قــادراً علــى التبــدل نحــو الَأخْــرَ، ومتمكنـًـا مــن كتابــة بحــث علمــي 

يعكــس حقيقــة أفــكارك ببراعــة مكتملــة.



الفصل الأول
رحلة تحفيزية حول البحث العلمي

- ابن الهيثم

ســعيت دومًــا نحــو المعرفــة والحقيقــة وآمنــت بأنــه لــي أتقــرب إلى اللــه فليــس 

هنــاك طريقــة أفضــل مــن أن أبحــث عــن المعرفــة والحقيقــة.
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إن طبيعتنــا كبشــر تميزنــا بالقــدرة علــى الملاحظــة، ثم يدفعنــا الفضــول إلى التســاؤل لكــي نحصــل علــى إجابــة لمــا يــدور في 
أذهاننــا أثنــاء وبعــد الملاحظــة. ولنحقــق ذلــك لابــد مــن الاســتعانة بالبحــث العلمــي لا ســيّما إذا أردنــا إجابــة أقــرب مــا 

تكــون إلى الحقيقــة وأبعــد مــا تكــون عــن الأهــواء.
في هــذا الفصــل نأخــذك في رحلــة متعــددة الأغــراض. ولعــل أهمهــا هــو تحفيــزك علــى البــدء بقــوة بمجــرد الوصــول إلى آخــر 
محطــات هــذه الرحلــة. نحــن علــى يقــين أنــك ستســتمتع بالرحلــة وربمــا تحتــاج أن تمــر بهــا مــرة أخــرى بمجــرد انتهائــك مــن 
الكتــاب وربمــا مــرات أخــرى كلمــا أردت أن تشــحذ همتــك وتتذكــر لمــاذا بــدأت في مســار البحــث العلمــي. فلنبــدأ إذًا.

برنامج الرحلة 
سنمر في رحلتنا بخمس محطات كما يلي:

• المحطة الأولى: نتعرف فيها على جوهر وأثر البحث العلمي، ولماذا تحتاج البشرية إليه.
• المحطــة الثانيــة: تتضمــن رحلــة زمنيــة تهــدف بشــكل أساســي إلى تأكيــد مــا تعرفنــا عليــه في المحطــة الســابقة مــن خــلال 

تاريــخ بســيط عــن الحضــارات البشــرية المختلفــة وكيــف كان البحــث العلمــي ركنــًا رئيســيًا في قيامهــا.
• المحطة الثالثة: تتضمن قائمة بعشرة نقاط محورية وحقائق يجب عليك معرفتها.

• المحطــة الرابعــة: تتضمــن قائمــة بعشــرة نصائــح يجــب عليــك العمــل بمقتضاهــا حــتى تتفــوق في مجالــك البحثــي وربمــا 
في الحيــاة عمومًــا.

• المحطة الخامسة: نتعرف فيها على مجموعة من المصادر النافعة.

لعلك الآن مستعد للمحطة الأولى في رحلتنا.

المحطة الأولى – جوهر وأثر البحث العلمي
كان البشــر – ومــا زالــوا - شــغوفين بمتابعــة مــا يجــري حولهــم، وقــد أدى فضولهــم الدائــم ورغبتهــم الملحــة في فهــم كل مــا 
يــدور في عالمهــم إلى طــرح الكثــر والكثــر مــن الأســئلة، بالإضافــة إلى عــرض الكثــر مــن الطــرق والاســتراتيجيات في ســبيل 

الوصــول إلى إجابــات.
ومنــذ أقــدم العصــور القديمــة – والــذي يســميه البعــض بالعصــر الحجــري - كان هــذا الشــغف متمثــلًا في التجريــب، ثم 
تطــور الأمــر حــتى وصــل إلى مــا يســمى بالأســلوب العلمــي، والــذي اختلــف تعريفــه عــبر العصــور، حــتى وصــل إلى عصرنــا 

الحــالي مكتســيًا بمجموعــة مــن الأخلاقيــات والقوانــين الثابتــة الــتي ينبغــي لــكل طالــب علــم وباحــث الإلمــام بهــا.
وفي هــذه المحطــة نتعــرف علــى المراحــل الفطريــة للبحــث العلمــي الــتي تبــدأ برؤيــة ظاهــرة معينــة تجعلنــا نتســاءل ونبحــث عــن 

الإجابــة مــن خــلال الرصــد وجمــع المعلومــات، ومنهــا ســنتطرق أيضًــا إلى جوهــر البحــث العلمــي وأثــره في حياتنــا. 
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المراحل الفطرية للبحث العلمي
لنأخــذ هنــا مثــالًا تقريبيــًا نفهــم مــن خلالــه كيــف بــدأ القدمــاء. تخيــل أنــك لم تكــن علــى علــم مســبق بظاهــرة الــبرق ولم تــره 
مــن قبــل، وبينمــا كنــت تراقــب الســماء في ليلــة مــا، رأيــت الــبرق يلتمــع بــين الســحب للمــرة الأولى، فمــا حــدث معــك في 

هــذه اللحظــة تحديــدًا يمثــل أولــى مراحــل البحــث العلمــي: 
أولًا: رؤيــة الظاهــرة: بعــد رؤيــة الــبرق ســتنتابك الدهشــة للحظــات ثم الفضــول، وســتبدأ علــى الفــور في طــرح العديــد مــن 

الأسئلة.
 ثانيـًـا: التســاؤل: والــتي تعــد واحــدة مــن أهــم مراحــل البحــث العلمــي، وذلــك لأنــه كلمــا كانــت هــذه الأســئلة دقيقــة 

ومُحكمــة، كلمــا كان احتمــال فهــم مــا يحــدث أمامــك أكــبر.
ثالثاً: الرصد والمراقبة. 

رابعًــا: تجميــع المكونــات اللازمــة مــن الطبيعــة المحيطــة بنــا، بغيــة اســتخدامها في عمــل التجــارب المختلفــة، وكلمــا 
كانــت هــذه المكونــات الــتي تم تجميعهــا قريبــة مــن الظاهــرة المــراد رصدهــا، كلمــا كان احتمــال الوصــول إلى نتائــج مرضيــة 

أكــبر.
وفي النهايــة، إمــا أن تحصــل علــى إجابــات احتماليــة، أو أن تتمكــن مــن إثبــات مــا تــود إثباتــه، محققًــا بذلــك الوصــول إلى 

إجابــة قاطعــة.
والآن لعلك اندهشت من بساطة تلك المراحل ومنطقيتها. فهل في البشر ما يميزهم ويدفعهم لكل هذا؟

جوهر البحث العلمي
نعــم. فجوهــر ذلــك يتمثــل في نفوســنا البشــرية المجبولــة علــى الفضــول، والــتي دائمًــا مــا تحركهــا تلــك العاطفــة المتعطشــة أبــدًا 
إلى المعرفــة، ودائمًــا مــا تلازمهــا تلــك الرغبــة الملحــة في التحســين مــن نفســها ومــن الآخريــن، بالإضافــة إلى تأثــر ذلــك 
الاعتقــاد الراســخ في نفــوس الكثريــن بأننــا لم نُخلــق عبثــًا، وبــأن لوجودنــا حكمــة تقتضــي إصــلاح الأرض وتعمرهــا، مــتى 

توفــرت الظــروف الملائمــة لذلــك. 
إنها طبيعتنا، طبيعتنا التي ستظل مُتيمة بكل ما هو جديد ومبتكر مدى الحياة.

يمدهــا كل مــن التفكــر، والســعي نحــو التجديــد، والتعطــش المســتمر لفهــم وإدراك كل مــا يحيــط بنــا، بالوقــود الــلازم لإكمــال 
مســرتها في ســبيل البحث والمعرفة، وهنا تحديدًا يكمن جوهر البحث العلمي.

هذا الجوهر له أثره ومصدره الفردي كما له أثره ومصدره المجتمعي والذي به بى البشر دولهم وحضاراتهم المختلفة.

أثر البحث العلمي في حياتنا
للبحث العلمي آثار ونتائج نلخصها كالآتي:
• بناء مجتمعات متينة وقوية فكرياً واقتصادياً.
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• ضمان دوام الأمم واستقلالها عن التبعية.
• بناء الأرض وإعمارها.

• توعية الناس وإعانتهم على نيل معيشة أفضل.   
• رصد وتوقع المستقبل.

• الإبداع والابتكار.
ولعــل مــن آثــار البحــث العلمــي الــتي نراهــا جليــة في العصــر الحديــث دعــم التعــاون والاتحــاد بــين البشــرية جمعــاء لا ســيما 
في ســبيل تحقيــق مــا يفيدهــم. فأنــت الآن وغــرك تســتخدمون الإنترنــت بشــكل يومــي، ولكــن هــل تعلــم أن وصولــه إلى 
مــا هــو عليــه تســبب فيــه اتحــاد ومشــاركة باحثــين مــن أكثــر مــن 100 دولــة عملــوا ســوياً في أحــد المراكــز البحثيــة الموجــودة 
حاليًــا في سويســرا – مختــبر ســرن – ليخــرج لنــا هــذا الإنجــاز العظيــم ويســتفيد بســببه العــالم أجمــع. فالتعــاون بــين مختلــف 

المجــالات والخلفيــات – دون شــك – هــام وضــروري لتطويــر البحــث العلمــي ودفعــه نحــو الأمــام.
وللبحــث العلمــي تأثــراً قيّمًــا علــى عمــوم أمورنــا الحياتيــة، فناتــج العمــل بــه لــه أثــر كبــر في تحســين جــودة المعيشــة، ويبــدو 
ذلــك ظاهــراً في العديــد مــن الأمــور المختلفــة حولنــا كمعــدل الوفيــات علــى ســبيل المثــال، حيــث نجــد أنــه بــات في وقتنــا 
الحــالي أقــل بكثــر ممــا ســبق، بســبب التطــور الكبــر في الرعايــة الصحيــة، وكذلــك لا ننســى أيضًــا التطــور الهائــل في كل 

مــن: التكنولوجيــا، التجــارة والاقتصــاد، الفنــون والإعــلام.
كل مــا ســبق يؤكــد كذلــك أن البحــث العلمــي ليــس مقتصــراً علــى تخصــص مــا بعينــه، بــل يمتــد ليشــمل جميــع التخصصــات 
بأنواعهــا، ويظهــر ذلــك جليــًا في التعــاون الحاصــل مــا بــين العديــد مــن المجــالات المختلفــة، مثــل: الطــب والهندســة، الهندســة 

وريــادة الأعمــال، العلــوم والطــب، علــم النفــس والسياســة، والفنــون والمحــاكاة البيولوجيــة.
والآن نحــن علــى مشــارف المحطــة الثانيــة لنتعــرف علــى مقتطفــات مــن التاريــخ عــن الحضــارات المختلفــة ومركزيــة البحــث 

العلمــي في قيامهــا ونشــأتها.

المحطة الثانية – الحضارات البشرية ومركزية البحث العلمي
دراســة تاريــخ العلــوم مــن أكثــر الدراســات متعــة وتحفيــزاً، لأنهــا توضــح كيــف انتقلــت البشــرية مــن الصــورة البدائيــة للأشــياء 
إلى صورتهــا الحاليــة المعقــدة الــتي تم تطويرهــا علــى مــر الزمــان. فعلــى ســبيل المثــال، كيــف تدرجــت قــدرة الإنســان مــن مجــرد 
النظر إلى الســماء للنظر إلى النجوم إلى قدرة الإنســان الحالية حيث الانطلاق إلى الفضاء والوصول إلى القمر والمريخ؟!
الهــدف مــن هــذه المحطــة التأكيــد علــى مــا ســبق ذكــره في المحطــة الأولى، وســيتم التعــرض لنقــاط مثــل: كيــف تتــوالى 
الحضــارات؟ بــدءًا مــن الحضــارة الفرعونيــة وحــتى الحضــارة الحديثــة بمفرداتهــا ومبادئهــا الجديــدة، وكيــف تتــم الاســتفادة بــين 
البشــر مــن مختلــف الحضــارات بترجمــة اللغــات المختلفــة؟، وكيــف يعــرض الباحثــون أفكارهــم ونتائجهــم العلميــة دون تحيــز 

لفئــة أو للحضــارة الــتي ينتمــون إليهــا ممــا ســاهم في إفــادة البشــرية ككل وليــس فئــة بعينهــا؟ 
وليــس الهــدف هــو ســرد قصــص مــن التاريــخ، إنمــا ذكــر العلمــاء والبحــث والقــراءة عــن إنجازاتهــم العلميــة، فهــذا هــو الغــرض 
الأساســي مــن هــذه المحطــة. فبعــد القــراءة عــن هــؤلاء العلمــاء، ســتجد أنــه لا فــارق بينهــم وبينــك أيهــا القــارئ إلا بعــض 
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المهــارات الــتي عملــوا علــى تطويرهــا وممارســتها حــتى وصلــوا لإنجازاتهــم.

الحضارة الفرعونية 
تعتــبر أول حضــارة دونهــا التاريــخ )6000 ق. م: 332 ق.م(. وامتــدت تلــك الحضــارة كمــا هــو معــروف علــى ضفــاف 
نهــر النيــل، واســتفادت معظــم الحضــارات اللاحقــة اســتفادة كبــرة منهــا وخصوصًــا في اســتخدام الكتابــة، فقــد اســتخدمت 
هــذه الحضــارة ورق الــبردي والرمــوز للتأريــخ والتوثيــق، وتم فــك رمــوز هــذه الكتابــة في العصــر الحديــث ممــا ســاهم في معرفــة 

مــا أراد القدمــاء المصريــون توثيقــه لنــا.
بــرع المصريــون القدمــاء في علــم الرياضيــات، وذلــك لحــل المشــاكل الــتي واجهتهــم مثــل فيضــان النيــل، كمــا دفعهــم ذلــك إلى 
تطويــر علــم الفلــك مــن أجــل تحديــد العلاقــة بــين المــد والجــزر، ولفهــم العلاقــة بــين منســوب الميــاه والزمــن. وقــد كان تفــوق 
هــذه الحضــارة نتيجــة الإيجابيــة والســعي نحــو إيجــاد الحلــول للمشــاكل الــتي واجهتهــم. لــذا لكــي ينجــح الباحــث يجــب أن 

يتحلــى بالإيجابيــة ممــا ســيمكنه مــن تحقيــق الفائــدة ليــس فقــط لنفســه بــل للبلــد الــتي ينتمــي إليهــا.
وقــد ســاهمت أوراق الــبردي في فهــم الكثــر مــن الأحــداث المرتبطــة بالحضــارة الفرعونيــة، ومــن الممتــع فعــلًا أن تتوقــف قليــلًا 

لتقــرأ عنهــا، حيــث ســتجد الكثــر مــن المقــالات المتعلقــة بهــذه الحضــارة إذا قمــت ببحــث بســيط علــى الإنترنــت.

الحضارة اليونانية )الإغريقية(
بعــد الحضــارة الفرعونيــة، توالــت الحضــارات في العــراق والهنــد واليونــان، لكــن تميــزت الحضــارة اليونانيــة )776 ق. م: 
146 ق.م( بمنهجيــة للتفكــر والمنطــق. ومــن الفــوارق في البحــث العلمــي بــين الحضــارة المصريــة القديمــة واليونانيــة القديمــة 
أن المصريــين القدمــاء طــوروا حلــولًا للمشــاكل الــتي تعرضــوا لهــا كخطــر الفيضــان، أمــا الحضــارة اليونانيــة فمــع تطويــر حلــول 
لمــا واجهــوه مــن مشــاكل، أضافــوا أيضًــا العلــوم الفلســفية وعلــوم المنطــق والاجتمــاع، كمــا أن اســتخدام التفكــر العلمــي 

والملاحظات والقياس في التحليل العلمي من أهم السمات التي تميزها.
الفيلســوف أفلاطــون )Plato(، معلــم  تلــك الحضــارة  أعــلام  مــن أشــهر 
أرســطو الــذي أســس أول أكاديميــة علميــة في الحضــارة الإغريقيــة. اعتمــد 
أفلاطــون علــى التفســر الفلســفي للوصــول للحقيقــة، بينمــا اعتمــد أرســطو 
علــى التفســر المنطقــي العقلــي للوصــول إلى الحقيقــة. والصــورة أدنــاه مــن 
إبداعــات الفنــان رافايللــو ويظهــر فيهــا أفلاطــون وأرســطو في نقــاش يشــر 
فيــه أفلاطــون إلى الســماء مســتندًا إلى الفلســفة في تفســر مــا يحــدث بينمــا 
يشــر أرســطو إلى الأرض قاصــدًا التفســر العقلــي والمنطقــي مــن خــلال الخــبرة 

والتجربــة.  
ويجــب التوقــف هنــا عنــد مقولــة رائعــة لأرســطو يقــول فيهــا: » أفلاطــون عزيــز 

)Source: Wikipedia( شكل 1 أرسطو يسير مع أفلاطون
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علــي، لكــن الحقيقــة أهــم«. حيــث تحتــوي هــذه الجملــة علــى قيمــة مهمــة جــدًا، ألا وهــي ضــرورة الفصــل بــين احــترام 
المعلــم والوصــول إلى الحقيقــة دون تحيــز؛ فاحــترام المعلــم واجــب مهمــا اختلفــت معــه في الــرأي، لكــن الوصــول إلى الحقيقــة 

هــو الأهــم.
كانــت الحضــارة الإغريقيــة عمومًــا تفتقــر إلى اختبــار الفرضيــات الــتي تفســر الظواهــر لإثبــات صحتهــا، بمعــى هــل التفســر 
المنطقــي العقلــي لظاهــرة مــا صحيــح أم خاطــئ؟ مثــلًا، مــن المنطقــي أن تســقط الريشــة بعــد الحجــر لأنــه أثقــل وزنــًا، لكــن 

هــل آليــة الجاذبيــة تعمــل علــى هــذا النحــو؟

الحضارة الإسلامية
اعتمــدت الحضــارة الإســلامية )600 ميلاديــًا:1600 ميلاديــًا( علــى الطــرق التطبيقيــة والتجــارب أكثــر مــن النظريــات، 

ويعــد مؤرخــو البحــث العلمــي تلــك الفــترة بدايــة اســتخدام الطــرق العلميــة المعتمــدة علــى التجــارب التطبيقيــة.
يعُتــبر الحســن بــن الهيثــم مــن أوائــل العلمــاء الذيــن اســتخدموا منهجيــة للبحــث العلمــي تعتمــد علــى التجربــة ونقــد 

كتابــات القدمــاء بالحجــة والبرهــان في ســبيل البحــث عــن الحقيقــة.
» ليــس الباحــث عــن الحقيقــة مــن يــدرس كتابــات القدمــاء علــى حالتهــا ويضــع ثقتــه فيهــا، بــل هــو مــن 
ُيعلــق إيمانــه بهــم ويتســاءل مــا الــذي جنــاه منهــم. هــو الــذي يبحــث عــن الحجــة ولا يعتمــد علــى قــول إنســان 
طبيعتــه يملؤهــا كل أنــواع النقــص والقصــور. ولهــذا يجــب علــى مــنُ يحقــق في كتابــات العلمــاء، إذا كان البحــث 
عــن الحقيقــة هدفــه، أن يســتنكر جميــع مــا يقــرؤه، ويســتخدم عقلــه حــتى النخــاع لبحــث تلــك الأفــكار مــن 
كل جانــب. وعليــه أن يتشــكك في نتائــج دراســته أيضًــا، حــتى يتجنــب الوقــوع في أي تحيــز أو تســاهل «.

-ابن الهيثم
يجــب علــى الباحــث عــن الحقيقــة ألا يقتبــس مســلمات مــن كتابــات العلمــاء الســابقين فقــط، ولكــن يجــب أن يتســاءل مــا 
فائــدة هــذه المســلمات؟ ومــا هــي الحجــة للثقــة في هــذه المســلمات خاصــة أن الطبيعــة الإنســانية مليئــة بالنقــص والقصــور، 
فــأي ورقــة علميــة مُعرضــة للنقــص والخطــأ. فهــذا النقــص إمــا أن يتــم تجاهلــه، وإمــا أن يتــم البحــث والاستكشــاف مــن 
خلالــه، وبالتــالي يجــب علــى الباحــث التســاؤل عــن كل مــا يقــرأه مــن جميــع الاتجاهــات والنواحــي، والشــك فيمــا قــد توصــل 

إليــه حــتى يتجنــب التحيــز أو التســاهل.
ويجــب أن تكــون التجربــة البحثيــة قابلــة للتكــرار، فــإذا لم تكــن التجربــة قابلــة للتكــرار، فهــي معرضــة لنوعــين مــن الخطــأ 
وهمــا: خطــأ بشــري، وخطــأ في الأداة المســتخدمة في التجربــة. ومــن أجــل تجنــب الوقــوع في خطــأ انحيــاز التجربــة، لا بــد أن 

يتــم تكــرار التجربــة مــع الحصــول علــى نفــس النتائــج في كل مــرة.
ويعتــبر البيرونــي هــو مــن صــاغ مبــدأ تكــرار التجربــة للتأكــد مــن النتائــج ومعرفــة الأخطــاء الــتي قــد تنتــج أثنــاء التجربــة، مثــل 

أخطــاء القيــاس )أخطــاء بشــرية أو أخطــاء مــن الآلــة(. 
وتزخر الحضارة الإسلامية بالكثر من العلماء مثل ابن سينا والذي يعُد واحدًا من الرواد في تاريخ العلم. 
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الحضارة الأوروبية
حدثــت النهضــة العلميــة الأوروبيــة في القــرن الثــاني عشــر. اســتمد علمــاء هــذه الحضــارة معرفتهــم مــن الحضــارات الســابقة 
كالحضــارة الإغريقيــة والإســلامية مــن خــلال الترجمــة لمعرفــة آخــر مــا توصلــت إليــه تلــك الحضــارات كمــا أضافــوا لهــا مــن 

خــلال مســاهمات بعــض العلمــاء مثــل: 
فرانســيس باكــون Francis Bacon )1561 - 1626(: مــن أشــهر العلمــاء في الحضــارة الأوروبيــة، حيــث 
طــور منهجيــة البحــث العلمــي، وأوضــح أن الباحــث إذا بــدأ باليقــين ســينتهي إلى الشــك، بينمــا إذا بــدأ الباحــث بالشــك 

فســينتهي إلى الحقيقــة.
جاليليــوGalileo )1564–1642(: لم يُضــف هــذا العــالم فقــط إلى علــم الفلــك والملاحظــات الكونيــة، بــل 

أضــاف كذلــك إلى منهجيــة البحــث العلمــي. ويقــول: 
» كل الحقائق من السهل معرفتها بمجرد اكتشافها فالهدف هو اكتشافها«. 

-جاليليو جاليلي
وحــتى هــذه المرحلــة، مــرت المنهجيــة العلميــة بالكثــر مــن النقــد والشــك وإعــادة الهيكلــة، حــتى طــور العــالم الفــذ إســحاق 
نيوتــن )1727-1642(، منهجيــة للبحــث العلمــي تعتمــد علــى أربــع قواعــد لتفســر الظواهــر والاســتدلال علــى 
الحقائــق، هــذه المنهجيــة هــي أســاس تفســر الكثــر مــن الظواهــر العلميــة في القــرن الثامــن عشــر وحــتى بدايــة القــرن التاســع 

عشــر، ثم تطــورت المنهجيــة البحثيــة في العصــر الحديــث علــى يــد العــالم العبقــري ألبــرت أينشــتاين.

الحضارة الحديثة
عنــد المقارنــة بــين حــال البحــث العلمــي الآن وبــين نظــره خــلال المائــتي عــام الماضيــة، ســنجد تطــوراً كبــراً في جميــع المجــالات. 
فمــا حــال دراســة علــم الجينــات في القــرن التاســع عشــر وحالهــا اليــوم؟ ومــا هــو وضــع علــم المــواد في بدايــة القــرن العشــرين 

وحالــه اليــوم؟ 
اليــوم بالطبــع تم اســتخدام الكثــر مــن الآلات والتكنولوجيــا المعقــدة، بينمــا كانــت هــذه المعــدات المســتخدمة قديمـًـا بســيطة، 
حيــث كان الباحــث يصنعهــا بنفســه. ولعــل مــا يميــز العصــر الحديــث أيضًــا هــو وجــود وســيلة متميــزة لتبــادل الأفــكار 
والأبحــاث مــع تنقيحهــا ونقدهــا بواســطة متخصصــين فيمــا نســميه بالنشــر العلمــي ومراجعــة الأقــران. ونتيجــة لتطــوّر العلــوم 
وتشــعبها ظهــرت المزيــد مــن التخصصــات والفــروع للعلــوم وأصبــح التعــاون والتداخــل بينهــا واجبــين. وأصبحــت منظومــة 
البحــث العلمــي بالكامــل تخضــع لإشــراف وقوانــين المنظمــات الدوليــة الــتي وضعــت مجموعــة مــن الأخلاقيــات يجــب أن 

يلتــزم بهــا كل باحــث. 
)Publication and Peer Review( النشر العلمي ومراجعة الأقران

تضخــم النشــر العلمــي ومراجعــة الأقــران بعــد اســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة، حيــث يتــم إنتــاج الكثــر مــن الأبحــاث في 
مختلــف التخصصــات، لدرجــة أن الباحــث قــد يصعــب عليــه أن يلُــم بــكل الأبحــاث الــتي نشــرت في نقطــة بحثيــة مــا، لذلــك 
كان لزامًــا علــى الباحــث أن يتأكــد مــن أن البحــث المــراد كتابتــه ســيكون مُهمــا ويُمثــل إضافــة جديــدة لمجالــه البحثــي، ممــا 
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يتيــح الاقتبــاس والاســتفادة منــه علــى أوســع نطــاق ممكــن، فهــذه ســتكون المســاهمة الــتي يمنحهــا الباحــث للبشــرية.
التعاون والتداخل بين التخصصات

في العصــر الحديــث كذلــك تجلــت أهميــة التعــاون بــين التخصصــات -كمــا ذكرنــا مــن قبــل- حيــث تتداخــل التخصصــات 
لخدمــة بعضهــا البعــض. فمثــلًا، تتداخــل علــوم الهندســة مــع الطــب والبيئــة وتتداخــل علــوم الفيزيــاء مــع الكيميــاء ليطــور كل 
منهــا الآخــر، ويتعــاون علمــاء الاقتصــاد مــع علمــاء الإدارة لخدمــة المجــال الذيــن يعملــون لــه. فالدافــع والحافــز الأساســي مــن 

البحــث العلمــي هــو خدمــة وتطويــر المجــال الــذي ينتمــي إليــه الباحــث.
الأخلاقيات والسلوكيات

في العصــر الحديــث أصبحــت هنــاك منظمــات وجهــات حكوميــة ومؤسســية تتبــى البحــث العلمــي وتخضــع المنظومــة 
بأكملهــا لمجموعــة مــن القواعــد والأخلاقيــات والقوانــين، وذلــك لتجنــب حــدوث أخطــاء أخلاقيــة مثــل الســرقة الأدبيــة 
أو أخطــاء تتعلــق بالســلامة والصحــة المهنيــة. يجــب أن يتحلــى الباحــث بأخلاقيــات البحــث العلمــي، فهــذا الأمــر بالــغ 
الأهميــة، فعــدم احــترام حقــوق الملكيــة أو ســرقة النصــوص أو أبحــاث الآخريــن مــن خــلال عــدم ذكــر المرجعيــة البحثيــة لهــذه 
الأبحــاث، كل ذلــك قــد يــؤدي إلى نهايــة رحلــة الباحــث علميًــا وهــذا مــا ســنتناوله لاحقًــا بالتفصيــل في فصــل أخلاقيــات 

البحــث العلمــي.

الحضارة في المستقبل
لا أحــد يســتطيع التنبــؤ بالمســتقبل بدقــة مطلقــة، ولكــن الاتجــاه الســائد للأبحــاث هــو كيفيــة الحفــاظ علــى البيئــة وتحقيــق 
الاســتدامة للمــوارد المتاحــة وخاصــة المــوارد المحــدودة، ويشــمل هــذا الاتجــاه مجــالات الطاقــة والمــوارد المائيــة والفضــاء والصناعــة 
والعلــوم الطبيــة متضمنــة علــوم الوراثــة وتكنولوجيــا النانــو. هــل هــذا يعــي أن هنــاك مجــالات أهــم مــن مجــالات أخــرى؟ مثــلًا، 
هــل علــوم الطــب أهــم مــن علــوم الأدب أو غرهــا؟ بالطبــع لا، لأن كل المجــالات تســاهم في تطــور الحضــارة. فالبحــث 
العلمــي يحتــاج إلى إدارة ماليــة وتمويــل مــادي وبالتــالي يحتــاج إلى متخصصــين في الإدارة والأعمــال للحفــاظ علــى اســتدامة 
وتمويــل الأبحــاث. ويجــب علــى رجــال السياســة والاقتصــاد ورجــال الأعمــال أن يدركــوا أهميــة البحــث العلمــي حــتى يلقــى 

البحــث العلمــي الدعــم المطلــوب. 
انتهينــا مــن المحطــة الثانيــة ولننتقــل الآن لنتعــرف علــى بعــض النقــاط الهامــة عــن البحــث العلمــي وعــن الأمــل في جيــل 

الحاضــر والمســتقبل.

المحطة الثالثة - عشرة أشياء يجب عليك معرفتها
في محطتنــا الثالثــة يهمنــا أن تتعــرف علــى عشــر نقــاط عســى أن تنفعــك وتتأملهــا أثنــاء رحلتــك مــع البحــث العلمــي. فنحــن 
نملــك مهــارة البحــث العلمــي منــذ الصغــر بــل ونمارســها تلقائيــًا ونســتخدمها علــى نطــاق واســع. بالإضافــة إلى ذلــك فإنــه 
ــا  يمكــن تطويرهــا والعمــل علــى إثرائهــا وصقلهــا لأن المنافســة شرســة جــدًا في مجــال البحــث العلمــي. ولكــي تكــون باحثً
متميــزاً عليــك أن تنمــي قدراتــك الإبداعيــة وأن تكــون متعاونـًـا وتتمتــع بأخلاقيــات عاليــة. فنحــن كأمــة عربيــة مــا زلنــا 
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موجوديــن علــى خريطــة البحــث العلمــي، لدينــا بالفعــل الكثــر مــن المــوارد والإمكانيــات الجيــدة وثــروة بشــرية هائلــة تحتــاج 
إلى الاســتغلال، لكــن مــا ينقصنــا هــو التوجيــه الصحيــح والاتحــاد علــى هــدف واحــد. فمشــاركة كل منــا أساســية للوصــول 

إلى هــذا الهــدف؛ لأن كل عقــل يفــرق! 

أولًا: البحث العلمي مهارة فطرية- فأنت تمارسها منذ وقت طويل جدًا!
نعم الإنسان بفطرته يستخدم خطوات البحث العلمي منذ نعومة أظافره.

معــروف عــن الأطفــال الصغــار كثــرة ملاحظاتهــم. وهنــا تبــدأ سلســلة مــن الأحــداث قريبــة جــدًا مــن الخطــوات العلميــة 
للبحــث:

1. يلاحظ الصغر شيئًا ما )كقطعة طعام مثلًا(، ثم 
2. يضع افتراضية عنه )ربما طعام جيد الطعم(، ثم 

3. يختبر ويجرب هذه الفرضية )بأن يتذوق الطعام من خلال الأداة المخصصة لذلك: اللسان(، ثم 
4. يحصل على نتائج التجربة ويحللها أثناء المضغ والتذوق، ثم 

5. يصــدر تقريــراً عــن النتائــج )يظهــر في شــكل انزعــاج مــن تــذوق الطعــام إذا كان ســيئًا أو انســجام وســرور إذا كان حلــو 
المــذاق(، ثم 

6. يدعو آخرين لتكرار التجربة وإعادة إصدار النتائج )حيث يدعو من حوله من الأطفال لتذوق قطعة الطعام( 

شكل 2 كل طفل مر بالطريقة العلمية في البحث
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ثانيًا: البحث العلمي مهارة تستخدم على نطاق واسع.

كل المجالات تقريبًا تستخدم الأسلوب العلمي، فتبدأ بـسؤال وبعدها يتحول إلى مفهوم ثم تبحث عما قام به الآخرون 
مــن قبــل لإجابــة هــذا الســؤال، وتبــدأ في وضــع افتراضــات وتوقعــات، ثم مرحلــة إجــراء التجــارب في المعمــل، وفي النهايــة 

تحــدد مــا إذا كانــت التجربــة ســتقودك في هــذا الاتجــاه أو ذاك، في محاولــة للتوصــل إلى اســتنتاج أو تعميــم أو نظريــة.

ثالثاً: البحث العلمي مهارة يمكن تعلمها.
يجــب أن تعلــم أيضًــا أن البحــث العلمــي أو الأســلوب العلمــي عبــارة عــن مهــارة مــن بــين عــدة مهــارات. ولهــذا يمكــن أن 
تتعلمهــا ولــن يتميــز عنــك أحــد علــى الإطــلاق بطريقــة لتعلــم البحــث العلمــي غــر متاحــة لــك. فعليــك أن تــدرك هــذا 

الأمــر جيــدًا وأن تشــكل هــذه الحقيقــة دافعًــا لــك.
وبذكر المهارات وتحصيل الموهبة، هناك ندوة مسجلة )الرابط( يمكنك الرجوع إليها عن معى الموهبة وأسرار اكتسابها.

رابعًا: في مجال البحث العلمي المنافسة شرسة، لذا ابدأ فوراً.
المنافســة شرســة جــدًا خاصــة في وقتنــا الحــالي. وهــذا بالطبــع لا ينفــي كونهــا منافســة قويــة علــى الــدوام، وهــو بالمناســبة أمــر 

جيــّد يبعــث علــى النشــاط!
المهــم أن عليــك أن تبــدأ منــذ اللحظــة في اســتخدام الطــرق العلميــة في التفكــر، بصــرف النظــر عــن مرحلتــك العمريــة أو 

التعليميــة. ومــن شــأن ذلــك مــع المزيــد مــن الاطــلاع والعمــل الــدؤوب أن يجعلــك في مقدمــة الصفــوف.

)Source: Wikipedia. Image by: Garland, Jr., Theodore( شكل 3 البحث العلمي  كعملية مستمرة

https://egyptscholars.org/library/art/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8/
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خامسًا: لتكون باحثاً متميزًا، استمر في صقل مهاراتك وابتغِ الوصول للحكمة.
لنوضــح ذلــك دعنــا نتأمــل قليــلًا محــركات البحــث علــى الإنترنــت. وأنــت تبحــث في محــرك جوجــل مثــلُا هــل تســاءلت عــن 
مــدى عبقريــة ذلــك المحــرك وأنــك عــادة مــا تجــد مــا تريــد معرفتــه في أول صفحــة بعــد البحــث عنــه. لقــد بلغــت تلــك المحــركات 
مــن الدقــة مــا جعــل مــن النــادر أن نحتــاج في بحثنــا أن نذهــب للصفحــة الثانيــة في نتائــج البحــث. لدرجــة أن هنــاك مثــلًا 

في الولايــات المتحــدة يقــول مــا معنــاه »إذا أردت أن تدفــن قتيــلًا فقــم بذلــك في الصفحــة الثانيــة مــن جوجــل«.
ورغــم هــذه النتيجــة المبهــرة، إلا أن تلــك المحــركات لا تــزال بحاجــة إلى تطويــر مســتمر، ولعــل الشــكل أدنــاه – يســميه 

البعــض هــرم الحكمــة - يوضــح لــك أن التطويــر المســتقبلي غرضــه أن يصــل محــرك البحــث القــادم إلى الحكمــة.

هــذا الشــكل الهرمــي يعــبر عــن عمليــات البحــث الــتي تحــدث مــن خــلال محــركات البحــث. ولــو أمعنــت النظــر ســتجد أنــه 
نفــس المســار الــذي تمــر بــه أنــت أيضًــا كباحــث. ففــي البدايــة يكــون لديــك الكثــر مــن » البيانــات الأوليــة « ، وكلمــا 
ارتقيــت صعــودًا في الهــرم يــزداد فهمــك لهــذه البيانــات والســياق الــذي تجمــع فيــه هــذه البيانــات يضيــق ويتحــدد بجــزء معــين.

في نقطــة البدايــة، تحصــل علــى »بيانــات أوليــة« مبعثــرة وحجمهــا ضخــم نوعًــا مــا، وعندمــا تتعمــق في فهمهــا قليــلًا وتجمــع 
الأجــزاء مــن هنــا وهنــاك تتحــول إلى معلومــات، وهــذه المعلومــات تتفاعــل بهــا ومعهــا وتبــدأ في تحويلهــا إلى »معرفــة«. ثم 
تبــدأ في جمــع أجــزاء المعرفــة الــتي وصلــت لهــا لتشــكل اســتنتاجًا يحتــاج المزيــد مــن التأمــل والتعديــل لتصــل إلى الحكمــة الــتي 

قــد تتمثــل في ابتــكار أو إبــداع أو نظريــة ينتفــع بهــا الجميــع. 
اعتــبر نفســك إذًا كمحــرك بحــث وســتجد أنــه بصقــل مهارتــك سيســهل عليــك الوصــول إلى الحكمــة بعــد عــدة محــاولات 

وبهمــة عاليــة. 

)Source: Wikipedia. Image by Gene Bellinger( شكل  4 هرم البيانات, المعلومات, المعرفة والحكمة
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سادسًــا: لكــي تنجــح فــي مجــال البحــث العلمــي عليــك أن تكــون مبدعًــا، متعاونـًـا، وذا أخلاقيــات 
عاليــة.

يجب أن تعرف أن النجاح في البحث العلمي والحياة عمومًا مرتبط بثلاثة أمور رئيسية يجب أن تضعها نُصب عينيك.
1. الإبــداع: فنجاحــك مرتبــط بمقــدار الطاقــة الإبداعيــة لديــك. ولهــذا يجــب أن تهتــم بتنميــة هــذا الجانــب وتتعلــم كيــف 
تصبــح مبدعًــا في كافــة جوانــب عملــك. الإبــداع كذلــك هــو الممــر الــذي يربــط بــين البحــث واســتخدام النــاس لــه وتطبيقاتــه 

العمليــة الــتي تقدمهــا ريــادة الأعمــال.  
2. التعــاون: أن يكــون لديــك اســتعداد للتعــاون مــع كل النــاس بغــض النظــر عــن انتمائهــم أو جنســياتهم أو أيٍ مــن هــذه 

الأمــور طالمــا اشــتركتم في الهــدف البحثــي.
3. الخُلق: أن يكون لديك دائمًا أخلاقيات متميزة عمومًا وبالأخص ما يخص التعامل مع الناس والأمانة العلمية.

هــذه الأمــور الثلاثــة مجتمعــة ســتمكنك مــن أن تصبــح شــخصًا ناجحًــا في الحيــاة عمومًــا وفي مســار البحــث العلمــي علــى 
وجــه الخصــوص. ولعــل المحطــة الرابعــة تلُقــي المزيــد مــن التفصيــل.

ســابعًا: مــا زلنــا موجوديــن علــى خريطــة البحــث العلمــي، لكننــا بحاجــة إلــى التوجيــه والتوحــد حــول 
أهــداف محــددة.

قبــل اســتكمال القــراءة وجــب التنويــه عــن أن بعــض الإحصائيــات أدنــاه هــي مــن أعــوام ســابقة وقــد اســتعنا بهــا في مســاق 
أساســيات البحــث العلمــي، ويمكــن للقــارئ تحديــث معلوماتــه مــن خــلال البحــث عــن نفــس الإحصائيــات زمــن قــراءة 

هــذا الكتــاب. 
تتواجــد مصــر وبعــض الــدول العربيــة علــى خريطــة البحــث العلمــي عالميــًا، لكننــا ينقصنــا نــوع مــن التوجيــه والتوحــد حــول 

أهــداف معينــة تمكننــا مــن حصــاد موقــع أكثــر تقدمًــا علــى هــذه الخريطــة. 
الشــكل التــالي يوضــح أعلــى 40 دولــة في نشــر الأوراق البحثيــة في العــالم لعــام 2011. وكمــا هــو موضــح، مصــر مــن 

الــدول المتواجــدة ضمــن مجموعــة الشــرق الأوســط وإفريقيــا.
الأعمدة العرضية في الأسفل تمثل الدول ذات المعدل الأكثر زيادة في العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

للوصول إلى بيانات مشابهة )الرابط(

http://www.scimagojr.com/countryrank.php
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في هــذا المثــال مقارنــة بــين عامــي 2010 و2011، ونجــد فيهــا أن إيــران مــن أكثــر الــدول نمــوًا وبعدهــا الصــين ثم تــأتي 
إســبانيا والهنــد وكوريــا الجنوبيــة. تغــر الوضــع قليــلًا بحســب الشــكل أدنــاه لعــام 2012، في خريطــة 2012 نجــد مصــر 
أيضًــا متواجــدة، وهــذا يشــر إلى وجــود مــوارد لدينــا وأفــراد علــى أهبــة الاســتعداد للعمــل، ولكــن نلاحــظ أيضــا ظهــور دولــة 
جديدة في هذه الخريطة وهي الســعودية، مما يعد طفرة هامة للغاية؛ فقد تصدرت الســعودية معدلات الزيادة في الإنتاج 

العلمــي علــى مســتوى العــالم بــين عامــي 2011 و2012.
 نقطــة أخــرى مهمــة في هــذه الخريطــة وهــو المربــع باللــون الازرق الفاتــح، الــذي يمثــل الأوراق البحثيــة ذات معامــل التأثــر 
العــالي ، الــتي حصلــت علــى عــدد كبــر مــن الاقتباســات العلميــة ، فهــي فعــلا علــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة لتجعــل 

الباحثــين الآخريــن يســتخدمونها ويبنــون عليهــا عملهــم.

)Source: Web of Science. Image by: Thomson Reuters( شكل 5  توضيح لأعلى أربعين دولة في عدد الأبحاث العلمية لهذا العام

)Source: Thomson Reuters/Essential Science Indicators(2012  شكل 6 توضيح لعدد أوراق البحث العلمي المنشورة في عام
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 للأسف مصر لم تنتج تقريبًا في هذا العام أيًاً من هذه الأوراق، وهو أمر نحتاج إلى العمل عليه وإيجاد حلول له. 
بشــكلٍ عــام الإنتــاج العلمــي لمصــر مــا بــين عامــي 2011 و2012 لم يحــدث فيــه نقــص ولكــن كانــت هنــاك نســبة طفيفــة 

جــدًا مــن الزيــادة.

ثامنًا: لدينا بعض الموارد والقدرات الجيدة.
مصــر والمنطقــة العربيــة بشــكل عــام لديهــا كميــة كبــرة جــدًا مــن المــوارد والقــدرات، لكنهــا بحاجــة إلى التعريــف بهــا وتســليط 
الضــوء عليهــا بشــكل يزيــد مــن التوعيــة العامــة بهــا. هنــاك أيضًــا العديــد مــن التقاريــر والدوريــات المتميــزة لمــن يرغــب في 
الاطــلاع علــى النواحــي المختلفــة في الاقتصــاد والتعليــم والمــورد البشــري وغرهــا مــن المعلومــات الهامــة. مــا يهــم معرفتــه هنــا 
أن المــوارد موجــودة بالفعــل. مــن ضمــن هــذه المــوارد أن مصــر دولــة رئيســية علــى مســتوى الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا 
في مجــال التعــاون في الأبحــاث العلميــة. ســتجد أدنــاه بعــض الأرقــام مــن عــدة مصــادر لعــل أهمهــا تقريــر »العلــوم والابتــكار 

في مصــر« الــذي قامــت بــه الجمعيــة الملكيــة بالتعــاون مــع جهــات أخــرى ويمكنــك قرائتــه مــن خــلال هــذا الرابــط.
ــا وخاصــة في نشــر وعمــل أبحــاث  في الجــدول أدنــاه يمكنــك التعــرف علــى أكثــر عشــرين دولــة تتعــاون معهــا مصــر علميً
مشــتركة. والتعــاون دلالــة جيــدة علــى وجــود قــدرات بشــرية متميــزة حــتى وإن كانــت الإمكانــات متواضعــة. طبعًــا يهمنــا 

زيــادة هــذا العــدد وعمــل طفــرة كميــة وكيفيــة فيــه.

ويشــر هــذا التقريــر للنمــو الكبــر الــذي تشــهده مصــر في مجــال تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات، فمعــدلات نمــو هــذا 
لمــين بالتكنولوجيــا 

ُ
المجــال في مصــر مميــزة مقارنــة بالمســتويات العالميــة، والتقريــر يرُجــع هــذا النمــو المطــرد في عــدد الخريجــين الم

الجديــدة ومــا يؤسســونه مــن شــركات ناشــئة.
أشــاد التقريــر كذلــك أيضًــا بمجــال الرياضيــات، فــالأوراق البحثيــة الــتي تخــرج مــن مصــر في مجــالات الرياضيــات التطبيقيــة 
والنظريــة تتخطــى المتوســط العالمــي للاقتباســات العلميــة في هــذا المجــال وهــذا يــدل علــى مســتوى جيــد جــدًا مــن العلــم 

يقــدم في مصــر.
ثم يشــر التقريــر  لتميــز مصــر بمــا تمتلكــه مــن المــوارد الطبيعيــة مثــل الريــاح والشــمس بشــكل كبــر، خاصــةً وأنــه مــن المتوقــع 

أن يــؤدي اســتخدامهما بالشــكل الأمثــل إلى طفــرة كبــرة في مجــال الطاقــة المتجــددة.

)Source: Elsevier( 2008 جدول 1  يوضح أكثر 20 دولة تعاوناً مع مصر في مجال البحث العلمي لعام

https://www.bibalex.org/CSSP/publications/Atlas%20Egypt_final%20proof_report.pdf
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تاسعًا: لدينا ثروة بشرية شابة مبهرة.
نحن كأمة بشكل عام أمة شابة، وبيننا عدد كبر من الشباب مما يعد علامة جيدة جدًا مقارنة بدول كثرة.

 في مصــر تحديــدًا تقريبــًا 55% مــن الســكان يقــل عمرهــم عــن 25 عامًــا، ممــا يعــد مصــدر قــوة كبــر جــدًا لــو تم اســتغلاله 
بالشــكل الأمثــل.

 وحــتى وإن لم يتــم اســتغلال هــذا المــورد علــى مســتوى المجتمــع فيجــب أن تحــاول اســتغلاله بشــكل شــخصي علــى أكمــل 
وجــه إذا كنــت في هــذا الســن أو أقــل مــن الثلاثــين أو حــتى الأربعــين. 

علــى صعيــد آخــر توضــح الخريطــة أعــلاه عــدد الباحثــين بــين كل مليــون مواطــن في كل بــلاد العــالم، ونجــد أنــه كلمــا خفّــت 
درجة اللون البنفســجي، كان العدد أقل، وكلما اشــتدت كان العدد أكبر. 

تقــع مصــر في منطقــة اللــون البنفســجي الفاتــح، وهدفنــا بالطبــع الانتقــال مــن منطقــة اللــون البنفســجي الفاتــح إلى منطقــة 
اللــون البنفســجي الداكــن.

 كل مــا تحدثنــا عنــه حــتى الآن، ومــا ذكرنــاه مــن معلومــات تعطــي مؤشــراً أن أمامنــا مســتقبل مشــرق جــدًا إذا مــا تم تفعيــل 
تلــك المــوارد، لعــل البدايــة تتطلــب منــا تفعيــل هــذه المــوارد علــى المســتوى الفــردي أولًا، قبــل أن نتنــاول دور المجتمــع الــذي 
لا ينفــي إطلاقــًا - مهمــا كان كبــراً – أن تــدرك دورك كفــرد. كل مــا نحتــاج إليــه كشــباب هــو الوقــت والالتــزام. نحتــاج إلى 
توفــر الوقــت، واســتغلاله في تغيــر أنفســنا، وتعلــم كل مــا يفيدنــا في تحقيــق طموحاتنــا؛ ســواءً علــى المســتوى الشــخصي، 

أو المســتوى المجتمعــي أو الدولــة ككل.

عاشرًا: كل عقل يصنع فارقاً »لأن كل عقل يفرق!«
يجــب أن تؤمــن بهــا كباحــث وكإنســان بشــكل عــام أن تؤمــن بــأن كل عقــل يفــرق، هــذا هــو الشــعار الرئيســي لمؤسســة 
علمــاء مصــر. لأن مشــاركتك وعملــك وعلمــك بغــض النظــر عــن ســنك أو جنســك أو لونــك أو ديانتــك أو كونــك مــن 
ذوي الاحتياجات الخاصة أو حالتك الاجتماعية أو المادية أو مكان إقامتك في منتهى الأهمية، ويمكن أن تصنع الفرق 

)Source: ChartsBin.com( شكل  7 يوضح عدد الباحثين في كل مليون من سكان كل دولة
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في بنــاء الوطــن، الــذي نحلــم أن يكــون مركــزًا صناعيــًا وعلميــًا وحضاريــًا يخــدم شــعبه وشــعوب العــالم أجمــع.
فلابــد إذًا أن نتفــق جميعًــا أنــه لتحقيــق هــذا الحلــم، ولأن كل منــا بإمكانــه إحــداث الفــرق فــكل فــرد منــا ســيكون عليــه دور 

يجــب أن يفهمــه ويؤديــه.
حــاول أن تعمــل جاهــدًا وأن تســتمر في البحــث عــن منطقــة الشــغف الخاصــة بــك، وتبــي خطتــك متمركــزاً حولهــا. وإذا لم 
تعــرف بعــد مصــدر الشــغف الخــاص بــك فعليــك أن تجــرب العديــد مــن المجــالات في محاولــة للتعلــم واكتشــاف المجــال الــذي 

تحبــه فعــلًا وتســتطيع مــن خلالــه أن تســاهم في تقــدم وتطويــر البشــرية بشــكل عــام.
والآن وبعــد اطلاعــك علــى النقــاط العشــرة الســابقة، مــا هــو دورك الشــخصي لإحــداث نهضــة فــي دورة بنــاء بيئــة 

ــة للبحــث العلمــي؟ أصيل
سنتوقف عند هذا السؤال وننهي المحطة الثالثة، لكن عليك أن تجيب هذا السؤال لنفسك قبل الآخرين. 

وننتقل الآن لعرض بعض القواعد التي سيساعدك اتباعها على التميز.

المحطة الرابعة - عشرة قواعد للتميز
نكــرر تأكيدنــا علــى أهميــة دورنــا كأفــراد، ومــا يشــمله ذلــك مــن ســعي مســتمر لــكل منــا في تطويــر نفســه. وفي محطتنــا 
الرابعــة يهمنــا أن تتعــرف علــى عشــرة قواعــد يلزمــك اتباعهــا حــتى تبــدع وتتميــز بــين أقرانــك. مــن أهــم المهــارات الــتي تحتــاج 
إليهــا في العصــر الحديــث هــي التعلــم الــذاتي وأن تحافــظ علــى فضولــك حيــًا وتتســاءل دائمًــا لتتعلــم. مــن الضــروري أيضًــا 
أن تبــذل جهــدًا في فهــم النظريــات إلى جانــب الاهتمــام بالجانــب العملــي والأنشــطة لكــن بحســاب، فــلا يقتصــر تركيــزك 
علــى نشــاطٍ دون الآخــر. حافــظ علــى نزاهتــك وكــن حريصًــا علــى الفهــم قــدر الإمــكان. تطــوعّ بجــزء مــن وقتــك أو جهــدك 
لخدمة المجتمع لتشــعر بأنك عضو فعال ومنتمي للمجتمع وتتســع دائرة معارفك وعلاقاتك الاجتماعية.  امنح لنفســك 

الوقــت لتتأمــل وتــدرك بأنــك جــزء مــن الــكل وأن تبُقِــي عينــك علــى الصــورة الكــبرى لمــا يحــدث حولــك.

القاعدة الأولى: تَعلّم أن تعُلّم وتوجّه نفسك بنفسك!
هنــاك وســائل تواصــل وبحــث كثــرة يمكــن أن تســتفيد منهــا، وتطلــع مــن خلالهــا علــى مــا توصــل إليــه الســابقون في هــذا 
المجــال. وقــد شــهد التعليــم نفســه تغــرات هامــة وأصبــح جــزءًا كبــراً منــه متاحًــا علــى شــبكة الإنترنــت، ممــا يعــد تطــوراً 

ملحوظـًـا لم يكــن متوفــراً في الســابق.
 ولكن على قدر توفر هذه الموارد الجديدة المتاحة بقدر ما تتزايد التحديات والمنافسة أمامك.

 فحــاول دائمًــا أن تطبــق هــذه القاعــدة حــتى تحقــق الاســتفادة منهــا، وهــذا لا ينفــي أهميــة القواعــد المتبقيــة ولا يعــي انفصــال 
هــذه القاعــدة عنهــا ، فالتعلــّم الــذاتي رغــم أهميتــه لكنــه لا يكفــي كمــا ســنوضح في القواعــد اللاحقــة.

القاعدة الثانية: اسأل دائمًا!
حافــظ علــى جــذوة  فضــول المعرفــة مشــتعلة داخلــك، واحــرص علــى توجيههــا إلى الطريــق الصحيــح خصوصًــا نحــو 
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الــذي تحبــه. أســاتذتك أو المتخصصــين في المجــال العلمــي 
أمــا إذا كنــت مــن النــوع الــذي يخجــل مــن الســؤال، أو كنــت مــن النــوع الــذي يترفــع عــن الســؤال، فحــاول أن تغــر هــذا 

الأمــر تمامًــا، وإلا فمثــل هــذه الأشــياء هــي أول دليــل ينبــئ بفشــلك في مســار البحــث العلمــي.
هــذه القاعــدة يجــب دائمًــا أن تقرنهــا مــع القاعــدة الأولى. فالتعلــم الــذاتي ليــس صعبــًا وبإمكانــك القيــام بــه، لكــن الأســئلة 

ســتظل تلاحقــك حــتى تجــد جوابــًا عليهــا. 

القاعدة الثالثة: اهتم بفهم النظريات.
لا تكن متلقيًا! فيجب أن تعرف أصل النظرية وكيف تكونَت وتطورَت حتى أصبحت على ما هي عليه في النهاية.

 الفكــرة لا تكمــن في محاولــة اجتيــاز مســار المعرفــة حــتى نهايتــه، لكــن الممارســة وطريقــة التفكــر ومحاولــة الفهــم تشــكل 
عامــلًا هامًــا في تطويــر عقليتــك وطريقــة تفكــرك.

القاعدة الرابعة: اهتم بالتطبيق العملي.
الاكتفــاء بالدراســة النظريــة دون تطبيــق علمــي يعــد خطــأً كبــراً مــن الممكــن أن يكــون نتــاج قلــة المعامــل والإمكانيــات، 
لكــن ابحــث دومًــا عــن حــل بالاجتمــاع مثــلًا مــع زملائــك لشــراء بعــض الأمــور البســيطة الــتي تحتاجــون إليهــا أو اللجــوء إلى 

إدارة الكليــة أو أي جهــة أخــرى مســئولة للمســاعدة في هــذه الأمــور الماليــة.
 حــاول أيضًــا أن تحصــل علــى تدريــب عملــي، وأن تتعــرف علــى طريقــة التطبيــق العملــي، فمــا يميــزك في النهايــة دومًــا 
توصلــك للنظريــات عــن طريــق تطبيقهــا لا دراســتها فقــط، إضافــة إلى مــا تكتســبه مــن مهــارات عديــدة مثــل العمــل 

الجماعــي وغرهــا مــن المهــارات.

القاعدة الخامسة: تطوع.
حــاول أن تتطــوع بوقتــك في مجــال تنمــوي أو مجــال خــري، فالجامعــة مليئــة بالأنشــطة الطلابيــة والمؤسســات التنمويــة الــتي 

يفضــل أن تهتــم بهــا في مرحلــة التعليــم الجامعــي.
 حــاول دائمًــا أن تخصــص ثــلاث ســاعات علــى الأقــل مــن أســبوعك  لمؤسســة تنمويــة أو أنشــطة طلابيــة معينــة، فالتطــوع 

ســيفيدك بشــكل غــر عــادي، وسيكســبك مهــارات هامــة لا يســتهان بهــا.

القاعدة السادسة: اصنع علاقات متينة.
حــاول دائمًــا أن تبــي شــبكة مــن العلاقــات مــن حولــك، واعمــل دائمًــا علــى أن تظــل هــذه العلاقــات متينــة خصوصًــا مــع 

أســاتذتك وزملائــك في العمــل، وكلمــا اتســعت دائــرة علاقاتــك وأضفــت آخريــن إليهــا كلمــا كان أفضــل لــك. 
ليــس مــن الضــروري أن تعــرف فيمــا ستســتخدم هــذه العلاقــات في الوقــت الحــالي ولكنهــا مــن الممكــن أن تشــكل فارقًــا 

كبــراً في مســتقبلك.
بمقــدورك أن تكــون واعــدًا ومبدعًــا في مجالــك وأن يكــون في اســتطاعتك تغيــر العــالم أيضًــا ولكنــك قــد تفشــل في النهايــة؛ 
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لافتقــارك إلى شــبكة علاقــات معينــة كان مــن الممكــن أن تحصــل عليهــا إذا بذلــت مجهــودًا في تكوينهــا في وقــت باكــر.

القاعدة السابعة: كن نزيها.
لابــد أن تكــون شــخصًا نزيهــا ومتكامــلًا في شــخصيتك، وأن تتحلــى بمــكارم الأخــلاق ســواء في تعاملــك مــع النــاس أو 
في البحــث العلمــي ومــا يقتضيــه مــن أمانــة، وألا تعتــبر نفســك اســتثناء عــن القاعــدة، فمــا لا تقبلــه علــى نفســك ينبغــي 

ألا تقبلــه علــى غــرك، والعكــس أيضًــا.

القاعدة الثامنة: كن حريصًا على الفهم أكثر من الحفظ. 
لابــد أن تعلــم أن التفــوق - في حــد ذاتــه - لا يعــي حفــظ منهــج مــن أجــل ســرده في امتحــان ثم الحصــول علــى تقديــر 
امتيــاز فتظــن أنــك متفــوق في ذلــك، فــإذا كانــت هــذه هــي آليــة التفــوق لديــك فاعلــم أنــك قــد اقتحمــت المجــال الخاطــئ 
وأنــك لــن تتعلــم منــه شــيئًا؛ فالتفــوق لا بــد أن يكــون دافعًــا للأمــام ومســاعدًا علــى الفهــم أكثــر مــن الحفــظ، واعلــم أن 
التفــوق ســيدفعك ســريعًا للأمــام، ولكــن انتبــه ألا يكــون نصيبــك منــه مكســبًا عاجــلًا يجعلــك تضحــي بــكل شــيء مــن 
أجلــه. فكمــا ذكرنــا ســابقًا لا بــد أن تكــون صاحــب أخــلاق رفيعــة، وأن تكــون لديــك الرغبــة في مســاعدة النــاس؛ حــتى 

تحقــق النجــاح في حياتــك عامــة، وفي البحــث العلمــي خاصــة.

القاعدة التاسعة: اهتم بالجزء العملي والأنشطة، ولكن بحساب.
اهتــم بالجــزء العملــي والأنشــطة التطوعيــة، لكــن انتبــه دائمًــا لعامــل الوقــت، فــكل عمــل أو نشــاط وبالأخــص الجــزء العملــي 
سيســتهلك منــك وقتــًا، وقــد يفوتــك الكثــر إذا لم تنتبــه لوقتــك، ففــي كل عمــل تعملــه يكــون هنــاك وقــت وتكلفــة، فاجعــل 

هدفــك التميــز والتفــوق دومًــا، ولكــن لا تتجاهــل حســاب وقتــك.

القاعدة العاشرة: انظر للصورة الكبرى للأشياء.
هــذه هــي القاعــدة الأم والأخــرة، لا بــد أن تكــون صاحــب عزيمــة، وأن تنظــر للصــورة الكــبرى للأمــور، وأن تحــاول تفســر 
مــا يحــدث حولــك مــن خــلال تلــك الصــورة الكــبرى؛ لأن ذلــك يــؤدي بــك إلى أن تتســاءل لمــاذا يحصــل هــذا؟ ولمــاذا أفعــل 
هــذا؟ وغرهــا مــن الأســئلة العميقــة الــتي ستســاعدك – بالتأمــل والتدبــر - علــى تطويــر قدراتــك العقليــة، وتكــون دافعًــا 

لــك في نفــس الوقــت.
نصــل هنــا إلى نهايــة المحطــة. والآن، ينبغــي عليــك مــن خــلال مــا علمتــه مــن معلومــات أن تحــدد هــل لديــك القــدرة علــى 

تحــدي نفســك؟ وهــل لديــك العزيمــة الكافيــة لاكتســاب مــا تحتــاج إليــه مــن معلومــات والعمــل علــى مــا تريــد؟

اطرح على نفسك هذه الأسئلة:
الســؤال الأول: مــا هــي أكثــر قاعــدة مــن القواعــد العشــرة الســابقة تعتقــد أنــك تطبقهــا؟ ولمــاذا؟ وأي منهــا تعتقــد أنــك 

لا تطبقهــا؟ ولمــاذا؟
الســؤال الثانــي: في أي جزئيــة ممــا ســبق تشــعر بحاجــة إلى المســاعدة فيهــا؟ لأن تحديــدك لهــا بدقــة ســيجعل مــن مســاعدة 

الآخريــن لــك مهمــة ســهلة تعــود عليــك بنفــع أكــبر.
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المحطة الخامسة – بعض الموارد المفيدة
في المحطــة الخامســة نــود أن نــزودك ببعــض المصــادر، والــتي تســتطيع مــن خلالهــا أن تطــور مهاراتــك، فاحــرص علــى 
الاســتفادة قــدر المســتطاع مــن هــذه المصــادر؛ لأنهــا بالطبــع ســتعود عليــك بفوائــد كثــرة. هــذا ويجــب التنويــه أن الفصــول 
القادمــة بهــا مــن المصــادر المتخصصــة مــا يجعــل المصــادر التاليــة مجــرد مقدمــة بســيطة لبعــض المــوارد المتعلقــة بمــا تم ذكــره حــتى 

الآن.

التعلم الذاتي عبر الإنترنت
في حالــة وجــود قصــور لديــك في التعلــم في الجامعــة أو في مــادة محــددة أو حــتى لــو لم يكــن لديــك قصــور معــين ولكنــك 
ترغــب في الاطــلاع علــى طــرق تعلــم مختلفــة، فإنــه مــن الضــروري أن تســتخدم منصــات )MOOC(، وهــي المســاقات 
الجماعيــة الإلكترونيــة المفتوحــة Massive Open Online Courses ، لتتمكــن مــن معرفــة طــرق الشــرح في 
الجامعــات المتقدمــة جــدًا وتحصــل عليهــا، وهــذا الأمــر متوفــر ســواء علــى مســتوى الدراســة في المــدارس، أو الجامعــات، 
أو في مناهــج دراســة الماجســتر أو الدكتــوراه، وحــتى لــو لم يكــن لديــك قصــور حــاول أن تطلــع علــى مواقــع مثــل:    
Coursera - Khan Academy - Edx - Udacity لكــي تطلــع علــى مــا هــو جديــد وتوســع مــداركك 

في مــواد أخــرى.
نحــرص مــن خــلال مكتبتنــا الإلكترونيــة الإشــارة إلى العديــد مــن تلــك المــوارد، ويمكنــك بشــكل دوري الاطــلاع علــى مــا 

نقــوم بإضافتــه في هــذا )الرابــط( وفي رابــط مكتبتنــا الرئيســي )الرابــط(. 
بعــد الاكتفــاء ممــا ســبق، ابحــث عــن مــواد إضافيــة مــن تلــك الــتي تعتــبر دمجــا بــين تخصصــين: تخصصــك وتخصــص آخــر، 
فهــذه مــن أهــم الاســتثمارات في هــذا الوقــت وستشــعر بعائدهــا بعــد ذلــك، ولا يكــن همــك تحصيــل الشــهادات فقــط 
وكتابتهــا في ســرتك الذاتيــة، فعنــد تقدمــك للعمــل في مركــز بحثــي، ســيكون تقديــرك وتقييــم اســتمراريتك وتطــورك علــى 

قــدر اســتفادتك ممــا تعلمــت، وليــس فقــط علــى مــا تتضمنــه الســرة الذاتيــة.

إتقان اللغة الإنجليزية
أمــا مــن يعــاني مــن مشــكلة اللغــة، فهــي حجــة غــر مقبولــة، فمــن الممكــن أن تشــترك في دورة بالقــرب منــك، وإن لم 
تتوفــر فمــن الممكــن أن تحضــر دورة مجانيــة في اللغــة الإنجليزيــة علــى الإنترنــت؛ لأن تعلــم اللغــة الإنجليزيــة مــن الأساســيات 
اللازمــة للاطــلاع علــى العلــوم المتقدمــة، كمــا يمكنــك أيضًــا اســتخدام القامــوس لمعرفــة معــاني الكلمــات، وهنــاك الكثــرون 
ممــن قــد يســاعدونك علــى تطويــر لغتــك. ومــن أســاليب تطويــر اللغــة الإنجليزيــة أيضًــا كثــرة قــراءة الأبحــاث، فهــي تعينــك 
علــى الاســتخدام الصحيــح للجمــل عنــد كتابتــك للأبحــاث بعــد ذلــك. تابــع هــذا )الرابــط( باســتمرار للتعــرف علــى بعــض 

المصــادر المتميــزة. 
المهــم أنــه إذا كانــت لديــك مشــكلة في اللغــة فلابــد أن تعمــل علــى حلهــا أولًا وقبــل أي شــيء؛ فقــوة اللغــة ســتجعل لــك 

باعًــا في مجــال البحــث العلمــي.

الاطلاع على الأبحاث المنشورة في مجالك
الاطــلاع علــى الأبحــاث العلميــة المتخصصــة المنشــورة ) Publications ( قــد يكلفــك بعــض المــال ومعظمهــا باهــظ 

https://egyptscholars.org/library/
https://egyptscholars.org/library/category/development/
https://egyptscholars.org/library/category/development/lang-skills/
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ــا علــى بعــض الأبحــاث، ونظــن أن الاتجــاه الســائد هــو جعــل  الثمــن، ولكــن هنــاك بعــض المواقــع الــتي توفــر اطلاعًــا مجانيً
هــذه الأبحــاث مفتوحــة المصــدر للجميــع ودون رســوم، ونــرى هــذا علميــًا، وهــو مــا يفــترض أن يحــدث علــى مســتوى العــالم.

عمــل  تســتخدمها في  قــد  أو  المتخصصــة  العلميــة  الأبحــاث  عــن  بحثــك  تســاعدك في  قــد  الــتي  المواقــع  بعــض  وإليــك 
المجــال: هــذا  قبــل في  مــن  الباحثــون  أنجــزه  مــا  المواقــع  هــذه  خــلال  مــن  تــرى  أو   ،  Literature Review

- The public library of science: )الرابط)
-The Proceeding of National Academy of Sciences: )الرابط)
- The Directory of Open Access Journals: )الرابط)

كما ننصحك أن تتطلع باستمرار على الجزء المتخصص في مكتبتنا الإلكترونية عبر هذا )الرابط(. 
 هنــا نكــون قــد انتهينــا مــن الفصــل الأول مــن كتــاب ) أساســيات البحــث العلمــي ( واســتعرضنا خلالــه بعــض النقــاط 
العامــة الــتي ســنفصّلها لاحقًــا عــن البحــث العلمــي وتاريخــه وتأثــره علــى الإنســان وحياتــه اليوميــة بشــكل خــاص وعلــى 

الحضــارات وســر الأمــم وتاريخهــا بشــكل عــام.
.....................................

https://www.plos.org/
http://www.pnas.org/content/by/year
https://doaj.org/
https://egyptscholars.org/library/category/development/scientific-skills/
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تمارين على الفصل الأول
الأسئلة المقاليّة:

1. صِفْ بأسلوبك الخاص مشكلةً واقعيةً تم حلها من خلال البحث العلمي.
• ما هو الحل المقترح لتلك المشكلة؟

• كيف ساهَمَ البحث العلمي في حل تلك المشكلة؟
2. من خلال ملاحظاتك اليومية، حدّد أحد المشاكل التي تتوقَ إلى حلها في المستقبل

• في رأيك، ما هي الخطوات الأساسية لكي تصل لحل المشكلة؟
)يشجعك هذا السؤال على تنظيم أفكارك للوصول إلى حل مشكلة ما( 



الفصل الثاني
البحث العلمي والطريقة العلمية للبحث 

- إسحق نيوتن

إذا كانت رؤيتي أبعد من الآخرين فذلك لأني أقف على أكتاف العمالقة.

2
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الفصل الثاني
البحث العلمي والطريقة العلمية للبحث

على أكتاف العمالقة نقف!
»إذا كانت رؤيتي أبعد من الآخرين فذلك لأني أقف على أكتاف العمالقة«

 If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders
.of  giants
-إسحق نيوتن

في هــذه المقولــة النفيســة يشــيد نيوتــن بفضــل مــن ســبقوه مــن العلمــاء في البحــث وإنتــاج العلــوم الــتي وصلــت إليــه فــكان 
بدراســتها مــع اجتهــاده الوصــول لمــا أنتجــه هــو مــن علــم.

نقــترب أكثــر في هــذا الفصــل مــن البحــث العلمــي لنتعــرف ماهيتــه وأنواعــه والســمات العامــة الــتي يتميــز بهــا. فالبحــث 
العلمــي هــو الطريــق الــذي يــؤدي إلى كل الابتــكارات الجديــدة الــتي تحســن حياتنــا وتفتــح لنــا المزيــد مــن الطــرق وآفــاق المعرفــة 
لنســلكها ونتعــرف إليهــا. فالبحــث العلمــي يتقــدم بســرعة هائلــة جــدًا وكل يــوم هنــاك المزيــد مــن المعــارف والاكتشــافات. 
وعلــى الرغــم مــن هــذه الســرعة فــإن طريــق البحــث العلمــي دقيــق جــدًا وذو قوانــين صارمــة ينبغــي أن يلتــزم بهــا كل مــن 
يســلك هــذا الطريــق. وهــذه القوانــين تجعــل مــن البحــث العلمــي الســليم طريقًــا موضوعيــًا جــدًا حيــث يقــل العامــل الفــردي 

والأخطــاء الفرديــة إلى أقصــى درجــة ممــا يجعلــه موثوقــًا بــه وقابــلًا للتكــرار تحــت نفــس الظــروف.
وهنــاك خطــوات علميــة للســر في طريــق البحــث العلمــي. تبــدأ بــأن تلاحــظ مشــكلة أو ظاهــرة مــا فتتســاءل عنهــا وتشــرع 
في ملاحظتهــا وجمــع المعلومــات عنهــا ومنهــا تحــدد اتجــاه البحــث والطــرق الــتي ستســلكها للإجابــة علــى تســاؤلاتك. يلــي 
ذلــك أن تقــوم بــأداء التجــارب وتســجيل مــا توصلــت إليــه ثم دراســته لتخــرج باســتنتاجات ونتائــج تســاهم في حــل المشــكلة 
أو الظاهــرة الأساســية. وفي النهايــة تنقــل هــذه التجربــة بالكامــل إلى الجمهــور العلمــي مــن خــلال نشــر ورقتــك البحثيــة في 

مجلــة علميــة. 
بعد ذلك نتعرف على المنشــورات العلمية وأنواعها ومصادرها وكيف نراجع هذه المنشــورات ونتوصل إلى حكم أو فكرة 

حــول جودتهــا ومــدى مصداقيــة مــا تحمــل مــن معلومــات أو نتائــج. 
وفي النهايــة نتطــرق إلى المقــترح البحثــي وهــو عبــارة عــن وثيقــة تكــون بمثابــة عقــد بينــك وبــين الجهــة المانحــة توضــح فيــه 
خطتــك بالكامــل وأهدافــك مــن البحــث وجدولــك الزمــي والتفاصيــل الكاملــة للتكاليــف الــتي ســتحتاجها لإتمــام البحــث. 
ونظــراً لأهميــة المقــترح البحثــي، نتقــدم إليــك بمجموعــة مــن الإرشــادات الــتي يجــب أن تؤخــذ بعــين الاعتبــار عنــد كتابــة أي 
مقــترح بحثــي؛ بــدءًا مــن حجتــك البحثيــة إلى كيفيــة التعامــل مــع المراجعــين والاســتعداد لمواجهــة المشــاكل بتجنبهــا مــن 

البدايــة وتوفــر البدائــل وكيفيــة التعامــل معهــا. 
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طريق وعر وممتع
طريــق البحــث العلمــي مظلــم ملــيء بالعقبــات وإشــارات التحذيــر، لكــن نهايتــه مضيئــة. وهدفنــا الآن أن نعــرض كيفيــة 

الســر في هــذا الطريــق المظلــم حــتى نصــل إلى الضــوء.
»لو كنا نعلم ما نقوم به، فلن يطُلَق على ذلك بحثاً، أليس كذلك؟«

 If we knew what it was we were doing, it would not be called
?research, would it

-ألبرت أينشتاين
ومــع صعوبــة وتعقيــد هــذا الطريــق، ففــي هــذا الفصــل ســنحاول كذلــك الوقــوف علــى أكتــاف العمالقــة ولكــن لغــرض 
آخــر وهــو أن نتعلــم ونســتفيد مــن خبراتهــم وتعريفهــم لطريــق البحــث العلمــي. ســنقف عنــد بعــض الأقــوال المأثــورة 
للعديــد مــن كبــار العلمــاء والفلاســفة والحكمــاء، ونحــاول -قــدر الإمــكان- أن نــرى الأمــر مــن خــلال نظرتهــم 

والتــي تحمــل الكثيــر مــن الخبــرات. ويتنــاول الفصــل إجابــة لأســئلة أربعــة أساســية، وهــي: 
1. ما هو البحث العلمي؟

2. ما هي السمات العامة المميزة للبحث العلمي؟
3. ما هي الطريقة العلمية للبحث؟

4. كيف أفكر عند كتابة مقترح بحثي؟

ما هو البحث العلمي؟
عندمــا تســمع كلمــة »البحــث العلمــي« وأنــت لا تــزال حديــث العهــد بهــذا المجــال تكــون مُشوشًــا، وتشــعر بالتيــه، وتحــك 

رأســك، تســأل نفســك مــن أنــا؟ مــاذا أفعــل هنــا؟ مــا الــذي أتــى بي إلى هنــا؟ ومــا القــادم؟ 
تغمــرك -نوعًــا مــا- حالــة مــن الارتبــاك، وهــذا أمــر طبيعــي. والهــدف مــن هــذا الفصــل أن نعطــي مقدمــة تمهيديــة نحــاول 

مــن خلالهــا فــك طلاســم طريــق البحــث العلمــي ومواصفاتــه.
ولــو أمعنــت النظــر في كلمــة ReSearch ســتجد أنهــا عبــارة عــن كلمــة Search أي »يبحــث«، يســبقها مقطــع 
»-RE«  ويعــي الإعــادة، أي أنــك تعيــد هــذا البحــث مــرة بعــد أخــرى! ولهــذا مــن الطبيعــي أن يكــون طريــق البحــث 

العلمــي معقــدًا!
البحــث العلمــي -ببســاطة- هــو عمليــة هدفهــا البحــث عــن حلــول لمشــكلة مــا، بحيــث يتــم ذلــك عــن طريــق خطــواتٍ 
مدروســة ودقيقــةٍ جــدًا اتبُعــت فيهــا المعايــر الخاصــة بالطريقــة العلميــة- الــتي ســنتحدث عنهــا لاحقًــا- حــتى تصــل إلى 

إجابــة علــى ســؤالك.
وأول خطــوة في طريــق البحــث العلمــي هــي تحديــد المشــكلة الــتي تريــد أن تدرســها بشــكل دقيــق، بمعــى تحديــد الســؤال 
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الــذي تبحــث لــه عــن إجابــة. يلــي ذلــك البــدء في جمــع معلومــات أكثــر عــن هــذه المشــكلة، ومــا الــذي وصــل إليــه الباحثــون 
في هــذه النقطــة؟ ثم تضــع هــذه المعلومــات أمامــك، وبعــد ذلــك تبــدأ في اتخــاذ خطــوات تجريبيــة- بمعــى أن تذهــب إلى 
المعمــل وتبــدأ في إجــراء تجــارب تصــل مــن خلالهــا لنتائــج، تقــوم بتحليلهــا، وفي النهايــة تخــرج باســتنتاج مــا. يفــترض أن 
يكــون هــذا الاســتنتاج فيــه إجابــة عــن ســؤالك أو -علــى الأقــل- يســاعدك في إيجــاد إجابــة عنــه. وهــذا باختصــار شــديد 

مــا نعنيــه بالبحــث العلمــي.
»مع أن الهدف من العلم هو حل المشاكل، إلا أنه يخلق المزيد منها!«
- إبراهام فلكسنر، أحد الرواد الذين أسسوا للتعليم الطي في أمريكا

أي أنــك كلمــا فتحــت بابـًـا، دخلــت طريقًــا آخــر بــه بــاب مغلــق آخــر تســعى إلى فتحــه، وبعــد فتحــه تجــد بابــًا آخــر مغلقًــا، 
وهكــذا. فطريــق البحــث العلمــي لا نهايــة لــه. يقــول الله عــز وجــل »ومــا أوتيتــم مــن العلــم إلا قليــلًا«.

أنواع البحث العلمي:
الآن سنوضح الفرق بين نوعين أساسيين من البحث العلمي، وهما البحث الأساسي والبحث التطبيقي:

البحث الأساسي:
 تحــاول فيــه أن تجــد حــلًا لمشــكلة ليــس لهــا تطبيــق مباشــر في الحيــاة اليوميــة للنــاس وغالبــًا هــذا النــوع مــن الأبحــاث يقــوم بــه 

الباحــث لكــي يُشــبع فضولــه نحــو مشــكلة معينــة.
البحث التطبيقي:

 تحــاول مــن خلالــه إيجــاد حــل أو إجابــة علــى مشــكلة يواجههــا النــاس في حياتهــم كل يــوم. علــى ســبيل المثــال لــو أنــك 
تبحــث عــن عــلاج لمــرض مــا يعايشــه النــاس.

وهــذان النوعــان مــن البحــث العلمــي علــى نفــس القــدر مــن الأهميــة، فــإذا كنــت تــدرس أحــد العلــوم الإنســانية أو حــتى 
الموســيقى، وأخــبرك شــخص أن مــا تفعلــه ليــس لــه أهميــة، فهــذا مفهــوم خاطــئ، فــكل شــيء لــه أهميتــه وفائدتــه.  الفــرق بــين 
هذيــن النوعــين أن إيصــال البحــث التطبيقــي للنــاس أســهل وأيســر في فهمــه، لأنــه يمــس مشــاكل تواجههــم، أمــا البحــث 
الأساســي فيحتــاج مجهــودًا أكــبر حــتى يفهمــه النــاس. إذًا، فــكل أنــواع البحــث العلمــي مهمــة، حــتى ولــو لم يكــن فيهــا 

حــل لمشــكلة تطبيقيــة.

ما السمات العامة للبحث العلمي؟
الآن، ننتقل إلى الجزء الثاني وهو: ما السمات العامة المميزة للبحث العلمي؟ 

نوجزهــا في عــدة نقــاط. فالبحــث العلمــي هــو الأســاس الــذي تقــوم عليــه كل الاكتشــافات والابتــكارات الحديثــة، وهــو 
يتقــدم باســتمرار نحــو هــدف محــدد بســرعة عاليــة. وبالرغــم مــن هــذه الســرعة الــتي يتحــرك بهــا إلا إنــه دقيــق جــدًا يســر وفــق 
قوانــين ومناهــج صارمــة لتكــون نتائجــه في النهايــة موضوعيــة وموثــوق بهــا ويمكــن توارثهــا عــبر الأجيــال وقابلــة للتكــرار في 

أماكــن مختلفــة مــن العــالم وكلمــا كان أثرهــا أوســع كلمــا كانــت أفضــل.  
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محرك لكل الابتكارات
 Game بمعــى أن أي تطويــر أو تجديــد في العــالَم ســواء كانــت تطويــرات تراكميــة أو انتقــالات شاســعة في المعرفــة أو

Changer أو Disruptive فهــي في الأســاس مبنيــة علــى البحــث العلمــي.

متحرك بسرعة عالية
مجــال البحــث العلمــي يتحــرك بســرعة شــديدة جــدًا، فــكل يــوم هنــاك جديــد، ومــا كان مقبــولًا العــام الماضــي قــد يتغــر في 

الوقــت الحاضــر بنــاءً علــى النتائــج الجديــدة الــتي وصــل إليهــا الباحثــون.
ســأل أحــد الطــلاب أينشــتاين: أليســت أســئلة امتحانــات هــذا العــام هــي نفــس أســئلة العــام الماضــي؟، فأجــاب: نعــم، 

لكــن الإجابــات مختلفــة!

متحرك نحو هدف
فكما قلنا سابقًا بأن البحث في بدايته هو عبارة عن سؤال تبحث له عن حل.

»يعتبر البحث العلمي فضولًا في شكل رسمي.  هو تطفل وفضول نحو هدف.«
زورا هرستون -عالمة أنثربولوجي-

دقيقٌ وصارم
مبــي علــى أســاس متــين وطريقــة تنفيــذ مُصمَّمــة بعنايــة، أي أن تفكــر في موضــوع يشــغلك، وتتنــاول ورقــةً وقلمًــا وتــدون 
ملاحظاتــك ونظريتــك تجــاه هــذه النقطــة، ومــا الممكــن عملــه ثم تُجــري تجــاربَ لتثبــت مــدى صحــة نظريتــك. فهــي عمليــة 

دقيقــة جــدًا ومبنيــة علــى خطــوات صارمــة.

)Source: experiencinginformation.com - Image by: Jim Kalbach( 1 شكل
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مبنيّ على فرضية
بمعى أنك تفكر في مشكلة، ثم تضع لها فرضية والطرق التي يمكن أن تسر فيها حتى تصل إلى إجابة على سؤالك.

قابل للتكرار
أي أنــه يمكنــك الحصــول علــى نفــس النتائــج الــتي وصلــت إليهــا عنــد إعــادة التجربــة أكثــر مــن مــرة. وذلــك حــتى تتأكــد مــن 
أن الإجابــة الــتي وصلــت إليهــا ليســت عــن طريــق الصدفــة. فيجــب أن تتأكــد أن النتائــج الــتي تحصــل عليهــا عنــد إعــادة 
التجــارب أكثــر مــن مــرة قريبــة مــن بعضهــا ومنســجمة وليســت متناقضــة. فمثــلًا، ســتجد في تجــارب علــم الأحيــاء بعــض 
الاختلافــات بــين النتائــج لأســباب كثــرة. وفي هــذه الحالــة، يقبــل الباحثــون بـــ »معــدل الخطــأ« أو P value وهــو يمثــل 
احتمــال صحــة الفرضيــة عشــوائيًا عــن طريــق الصدفــة، كلمــا كانــت هــذه القيمــة صغــرة كلمــا زادت الدلالــة الإحصائيــة 

للاختبــار. في العــادة نعتــبر أن الاختبــار ذو مدلــول إحصائــي إذا كانــت الـــ P-value أقــل مــن 0,05 أو 0,01 .

ــا في  ــر له ــكلة نفك ــدأ بمش ــي يب ــث العلم ــكل 2 البح  ش

 Source: Baymard.com -( حــل مبنــي عــلى فرضيــة

)Copyright to Baymard Institute

)Source: yuriystoys.com( شكل 3 الدقة مقابل التكرار 
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دقيق وموثوق به
لا يســتطيع الباحــث أن يجــري دراســته علــى الكــون كلــه، بــل يختــار عيّنــة مــن هــذا المجتمــع يبــي عليهــا تجاربــه، وتتــم طريقــة 
اختيــار العينــة بدقــة شــديدة حــتى تكــون النتائــج الــتي حصــل عليهــا الباحــث معــبرة عــن المجتمــع بأكملــه. فكلمــة الدقــة 

تعــي مــدى قــرب نتائجــك مــن الواقــع. 
أمــا الثقــة فتعــي أن نتائجــك يُحتمــل أن يصــل مــدى صحتهــا إلى 95% ومــدى خطئهــا إلى 5%، أو باللغــة الإحصائيــة أن 
تحــدد مســتوى دلالــة تجاربــك. وتشــر فــترة الثقــة )Confidence Interval( إلى مقــدار الاحتمــال الــذي نثــق بــه، 
فقولنــا ثقــة مقدارهــا 99% يعــي أن هنــاك فرصــة قدرهــا 99 مــن 100 بــأن تضــم الفــترة قيمــة المتوســط الحقيقــي للمجتمــع. 

موضوعي
أي أن تكــون النتائــج الــتي وصلــتَ إليهــا مبنيــة علــى بيانــات فعليــة وليســت عــن انطباعــات أو آراء أو عواطــف شــخصية، 
فأنــت تســعى إلى ترجمــة النتائــج الــتي حصلــت عليهــا مــن التجربــة العمليــة فقــط، فــلا يكــون لشــخصك تأثــر علــى النتائــج.

»لا توجــد معتقــدات في العلــم، فإمــا أن نكــون علــى علــم بأمــرٍ مــا، أو في مرحلــة تعلمــه، أو نعــترف بأننــا 
نجهلــه حــتى الآن!«

-ديفيد كامبل، أستاذ فيزياء بجامعة بوسطن

عالمي
كلمــا كانــت نتائجــك ذات تطبيقــات علــى مســتوى العــالم، كان تأثرهــا أعلــى. فــإذا كانــت أبحاثــك متعلقــة بالتكنولوجيــا، 
سيســعى العــالم كلــه لشــرائها منــك.  ولــو كنــت تــدرس مرضًــا وتحــاول إيجــاد عــلاج لــه ووصلــت لــه، ســتجد أن العــالم كلــه 

يستخدمه. 

متوارَث بين الأجيال
ــا مِــن نشــر ورقتــك البحثيــة، تجــد مــن يتعلــم منهــا ويضيــف لهــا   فأنــت تصــل إلى نتائــج، ثم تنشــرها، وبعــد خمســين عامً

وهكــذا.  فمنتــج البحــث العلمــي ينتقــل مــن جيــلٍ إلى جيــل.
»العلم هو ذلك النشاط البشري الذي يزداد تدريجيًا، وقوام العلم الحقيقي ينتقل من جيل إلى جيل.«

-إدوين هابل، عالم فلك

ما الطريقة العلمية للبحث؟
يـتُّبــع في البحــث العلمــي أســلوب تدريجــي مُنظــم ومنطقــي وصــارم للوصــول إلى حــل المشــكلة. وهنــا ســنتناول شــرح الطريقــة 

العلميــة والخطــوات الــتي نمــر بهــا لنصــل إلى النتائــج في النهايــة. 
وفي جزء لاحق من هذا الفصل سنولي الطريقة العلمية تركيزاً أكبر.
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ماذا نعني بالطريقة العلمية ببساطة؟ 
لنأخذ مثالًا من الطبيعة، هي ليست شيئًا معقدًا، هي أمر يمكنك إدراكه بالفطرة.

لنفترض أنك جالس في مكان ما، واسترعت انتباهك ملاحظة ما )Observation( لظاهرة طبيعية مثلًا، ثم أخذت 
تتســاءل )Question(، بعــد ذلــك بــدأت في البحــث عــن معلومــات أكثــر تخــص هــذا الموضــوع )Research(، ثم 
خمنّــت فروضًــا حــول الظاهــرة الــتي لاحظتهــا )Guess(- أي أنــي، مثــلًا، لــو فعلــت كــذا قــد أصــل إلى كــذا، ثم بــدأت 
في إجــراء تجربــة )Experiment( بنــاءً علــى الفرضيــات الــتي وضعتهــا. ســتحصل علــى نتائــج مــن هــذه التجــارب، 

.)Conclusion( وفي النهايــة ســتصل إلى اســتنتاج ،)Analysis( وتحلــل هــذه النتائــج
هذه هي الطريقة العلمية بمنتهي البساطة!

»إن الغــرض الرئيســي مــن الطريقــة العلميــة هــو التأكــد مــن أن الطبيعــة لم تضللــك بإيهامــك أنــك تعلــم أمــراً 
مــا أنــت -في الحقيقــة- لا تعلمــه.«

-روبرت برسينج، أحد أشهر الفلاسفة الأمريكيين
أي أنــك تتبــع هــذه الخطــوات حــتى لا تخــدع نفســك، وتتأكــد أن اســتنتاجاتك صحيحــة. هــذا مــا نعنيــه بالطريقــة العلميــة 

باختصــارٍ شــديد.

تمر الطريقة العلمية بتسع خطوات:
)Question/Observation( .1. رصد ملاحظة معينة

2. تحديد مجال المشكلة التي تسعى إلى حلها.
3. تحديد أهداف بحثك والأسئلة التي يطرحها البحث.

)Collect Data( .)4. جمع المعلومات )مراجعة الأبحاث المنشورة
)Form Hypothesis( .5. وضع فرضية تبي عليها بحثك

)Test Hypothesis( .6. تحديد الطرق التي ستتبعها في إجراء تجاربك
)Analyze Data( .7. جمع بيانات التجارب التي قمت بها ثم تحليلها

)Conclusion( .8. تفسر النتائج ووضع استنتاج نهائي لتجربتك
)Communicate results( .9. توصيل النتائج للآخرين

وفيما يلي تفصيل لكل من هذه الخطوات:
أولًا: رصد الملاحظة:

هل تثرك ملاحظة ما، وتتساءل لماذا يحدث هذا؟
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أي أن البشــر –بشــكل عــام - يحبــون أن يستكشــفوا العــالم مــن حولهــم، ويفهمــوا كُنْــه الظواهــر الــتي تحــدث في محيطهــم، 
فيزيائيــة كانــت أو طبيعيــة.  وذلــك هــو الأســاس لأي علــم.

أنــت طالــب ماجســتر أو دكتــوراه حديــث، بــدأت للتــو في طريــق البحــث العلمــي ولا تعــرف أيــن البدايــة، تشــعر بالســعادة 
لالتحاقــك بمنحــة حصلــت عليهــا في جامعــة مرموقــة، ثم يقــول لــك مشــرفك حينهــا: »ضــع بيانـًـا لمشــكلتك البحثيــة، 

وصياغــة للبحــث الــذي ســتقوم بــه«، وأنــت لا تــزال حديــث العهــد بهــذه المرحلــة! 
فقــد يبــدأ البحــث بملاحظــةٍ يقــوم بهــا الباحــث أو المشــرف مــن خــلال قــراءة ورقــة علميــة، هــذه الملاحظــة تَصلــُح لأن تكــون 

نــواةً لفكــرة بحثيــة، وعليهــا يقــوم الباحــث بعــد ذلــك ببنــاء أســئلته البحثيــة والــتي ينتهــي البحــث بالإجابــة عليهــا. 
وأحيانــًا يحــدث العكــس، فيبــدأ البحــث بســؤال يــدور في رأس الباحــث، وخــلال إجرائــه للتجــارب يلاحــظ الباحــث بعــض 
الأشــياء ونتائــج معينــة تدفعــه للتفكــر في أســئلة بحثيــة أخــرى حــتى يتــم بنــاء البحــث كامــلًا. لا يهــم أيهمــا جــاء أولًا، ولا 
أي الاثنــين قــاد إلى الآخــر، المهــم أن الملاحظــة / الســؤال همــا العامــلان التحفيزيــّان الأساســيّان اللــذان يدفعــان الباحــث 

للعمــل علــى فكــرة بحثيــة معينــة.
ثانيًا: تحديد المشكلة البحثية:

ويمر بالخطوات التالية: 
• تحديد المشكلة التطبيقية: فروس يسبب مرضًا ما.

• تحديد السؤال البحثي: كيف أمنع الفروس من التسبب في المرض؟
• تحديــد المشــكلة البحثيــة: لا أدري إن كانــت هنــاك مــادة كيميائيــة يمكنهــا أن تقــوم بهــذه الوظيفــة، ولهــذا أحتــاج 

إلى إيجــاد طريقــة لفحــص مركبــات الكيميائيــة لتحديــد فعاليتهــا.
• نتيجة البحث: المركب »س« فعّال.

• التطبيق: علاج المرض.
خطوات تناول المشكلة البحثية:

»ليس العالِم من يعطي إجابات صحيحة، بل هو من يطرح الأسئلة السليمة.«
- كلود ليفي ستراس، عالم فرنسي

وهذا هو دورك في البحث الذي تقوم به، كيف تسأل السؤال السليم!
لنوضح أولًا الفرق بين المشكلة التطبيقية والمشكلة البحثية:

• المشــكلة التطبيقيــة: هــي وضــع حيــاتي يجعلنــا غــر ســعداء لأنــه يكلفنــا الوقــت والمــال والألم.. إلخ، أي ببســاطة 
مشــكلة يحــاول الإنســان العــادي تجنــب الوقــوع فيهــا مثــل مــرضٍ مــا أو تكلفــة عاليــة.

• المشــكلة البحثيــة: هــي معرفــة غــر مكتملــة، مشــكلة يبحــث عنهــا الباحــث بــل قــد يختلقهــا إذا لــزم الأمــر، فــإذا 
لم يكــن لديــه مشــكلة بحثيــة يعمــل عليهــا، فلــن يكــون لــه دور.
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دور الباحث هو الانتقال بالمشكلة التطبيقية إلى المختبر.
ثالثاً: تحديد أهداف البحث والأسئلة التي يطرحها – تكوين »بيان المشكلة البحثية«. 

يتنــاول بيــان المشــكلة ســؤالْي »لمــاذا« وهــو الغــرض الرئيســي مــن الدراســة، و«مــاذا« وهــو الســؤال البحثــي المركــزي أو 
مجموعــة الأســئلة.

وهناك ست سمات رئيسية لصياغة بيان مشكلة جيد وهي أن يكون: 
1. وثيق الصلة بالمشكلة التطبيقية.

2. من الممكن تحقيقه. 
3. مشوّقاً.

يكون بيان المشكلة وثيق الصلة إذا:
1. تناول موضوعًا لم يطُرح من قبل، وفي هذه الحالة عليك أن تثُبت أن هذا الاعتقاد صحيحًا.

2. تنــاول موضوعًــا توجــد معلومــات كثــرة حولــه، لكنهــا متناثــرة وليســت مُجمعــة في شــكل متســق. فأنــت تنظــّم مــا 
تناثــر مــن معــارف حــول موضــوع مــا، بحيــث تظهــر في صــورة متكاملــة.

3. كانــت هنــاك أبحــاث كثــرة حــول الموضــوع، ولكــن هنــاك تناقــض في النتائــج المنشــورة، ودورك هنــا هــو حــل هــذا 
التناقض.

ويكون بيان المشكلة من الممكن تحقيقه إذا:
1. كان بإمكانــك حــل مشــكلتك البحثيــة في حــدود الوقــت والأمــوال والإمكانــات المتاحــة، أي يجــب أن تكــون 

واقعيًــا.
2. كنت واقعيًا في سؤالك البحثي الذي تستطيع أن تجد له حلًا.

3. كنــت تضــع في اعتبــارك أنــه مهمــا كانــت براعــة بحثــك العلمــي فإنهــا لــن تحــل كل المشــاكل، بــل ســتقربنا خطــوة 
نحــو حــل المشــكلة.  فاجعــل طموحــك في حــدود المعقــول أو المســموح بــه الــذي يمكــن للمجتمــع العلمــي الاقتنــاع 

بــه.
ويجب أن يكون بيان المشكلة مشوقاً لأن: 

• البحــث العلمــي مرهــق ومزعــج، وتمــر خلالــه بفــترات صعــود وهبــوط قبــل وصولــك لخــط النهايــة. فيجــب عليــك 
أن تبــدي اهتمامــك الشــديد بالبحــث.

»البحث العلمي هو أن ترى ما يراه الآخرون، وفي نفس الوقت تفكر فيما لم يفكر به أحد.«
-ألبرت جيورجي، عالم فسيولوجي مجري مكتشف فيتامين سي، والحاصل على نوبل عام 1973

• أي أن تفكر بشــكل مختلف عند عرضك لتقريرك البحثي، لأن من تقدم لهم هذا التقرير خبراء في هذا المجال، 
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وقــد قــرؤوا في الغالــب كل مــا قــرأت. فعليــك أن تعــرض رؤيتــك حــول الموضــوع بشــكل جديــد ومــن زاويــة مختلفــة، 
حــتى يولــوك اهتمامًــا أكــبر.

ويكون بيان المشكلة قوياً إذا: 
• بــدأت بالســؤال: ومــاذا بعــد؟ مــا الــذي يجعــل هــذا البحــث يســتحق القيــام بــه؟ مــا الــذي يخطــف أنظــار جمهــور 

قرائــي في ســؤالي البحثــي؟ فــأول خطــوة هــي أن تســأل نفســك لمــاذا أقــوم بهــذا البحــث؟
• استطعت أن تصوغ بيان المشكلة في ثلاث خطوات:

1. سمِّ موضوعك: أسعى أن أتعلم حول أو أدرس .....
2. ضع سؤالًا )لنفسك(: أنا أبحث .... لأني أريد أن أكتشف كيف ولماذا؟

3. ضع دافعًا في أسئلتك للآخرين.
الإجابة على هذا السؤال ستحل مشكلة مهمة لكثر من القراء، وإذا لم تُحَل ستتسبب في مشاكل جمة.

عليــك أن تفكــر جيــدًا في هــذا النمــوذج عندمــا تبــدأ في الإعــداد لبحثــك، ولا تبــدأ في إجــراء خطــوات قبــل أن تقتنــع في 
قــرارة نفســك مــا الــذي تفعلــه؟ ولمــاذا تفعلــه؟ لأنــك ستســأل لمــاذا تــود القيــام بهــذا؟ لمــاذا ســتقضي ســنوات مــن عمــرك في 

الحصــول علــى درجــة علميــة؟ فمــن المهــم جــدًا التفكــر بعمــق في نقطــة بيــان المشــكلة قبــل أن تبــدأ في بحثــك.
رابعًا: جمع المعلومات ومراجعة الأبحاث:

وهــي مرحلــة تجميــع المعلومــات، وقــد وردتنــا أســئلة علــى صفحــة علمــاء مصــر بخصــوص تجميــع المــادة العلميــة للأبحــاث. 
ســنحاول هنــا أن نعطــي بعــض الخطــوط العريضــة المتعلقــة بهــذا الأمــر كتمهيــد. 

ما معنى المنشورات العلمية؟
هي المادة العلمية المتاحة لك أو ما هو معروف ومنشور فيما يتعلق بمشروعك البحثي.

مراجعــة المنشــورات العلميــة هــي عمليــة التعــرف علــى الأبحــاث المنشــورة عــن الموضــوع الــذي تهتــم بــه، وتقييــم هــذه الأبحــاث 
الخاصــة بهــذه المشــكلة، وتوثيــق هــذه الأعمــال.  هنــا نســتخدم بعــض برامــج إدارة المراجــع الــتي تخــزن هــذه الأبحــاث في 

مكتبــة مــع بياناتهــا الوصفيــة. 
 أمثلة على المصادر:

• الأبحاث المنشورة بالمجلات العلمية.
• المراجع العلمية.

• رسائل الماجستر والدكتوراه.
• قواعد البيانات الأكاديمية.

• التقارير الحكومية أو التجارية.
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• الموســوعات المطبوعــة )غــر ويكيبيديــا( فويكيبيديــا لا يعُتمــد عليهــا كمرجــع موثــوق بــه في البحــث العلمــي، لكــن 
يمكــن اســتخدامها كمصــدر للمعلومــات.

• الإنترنت.
ولكن، كن على حذرٍ شديد عند استخدام الإنترنت كمصدر للمعلومات، للأسباب التالية:

o الإنترنــت غــر مُنظــم، فمــن الســهل أن تنُشــئ موقعًــا إلكترونيـًـا وتضــع عليــه أي معلومــات غــر موثقــة ولا 
قيمــة لهــا.

o المــادة العلميــة مــن الإنترنــت يمكــن أن تســاعدك علــى صياغــة الســؤال البحثــي، لكــن مــن الصعــب جــدًا 
الوصــول إلى مصــادر علميــة يعُتمــد عليهــا لعمــل بحــث علمــي جــاد.

o الأولوية دائمًا للمصادر المطبوعة، إلا إذا كانت مجلة علمية على الإنترنت.
o الباحث العلمي لجوجل سيساعدك في الحصول على الأبحاث الأكاديمية.

عتمــدة أو الموثــوق بهــا، لأن ذلــك ســيكون ذا تأثــر كبــر علــى 
ُ
فــرّق دائمًــا بــين صفحــات المجــلات العلميــة والمواقــع غــر الم

الانطبــاع الــذي ســيؤخذ عنــك مــن قِبَــل مــن تقــدم لهــم هــذه المعلومــات.
معايير اختيار المصادر:

• هل المصادر تتمتع بمصداقية عالية أم لا؟ 
• هل لها علاقة بالفرضية التي وضعتها؟

• هل هي منشورة عن طريق دار نشر حسنة السمعة؟
• هل تمت مراجعتها من قبل المتخصصين في المجال؟

• هل المؤلف حسن السمعة؟
• هل المصدر حديث؟

»من واقع خبرتي كعالِم، تعلمت أن قيمة مصدر المعلومة لا تقل أهمية عن قيمة المعلومة ذاتها.«
-دان براون، المؤلف الأمريكي المشهور

كما أن قيمة المعلومات مبنية على مصدرها.
ثلاثة استخدامات للمصادر:

1. قــراءة بحــث عــن مشــكلة: فــإذا كانــت تواجهــك صعوبــة في تحديــد مشــكلة بحثيــة أو ســؤال بحثــي فنقّــب عــن 
علقــة أو مســالك جديــدة في البحــث العلمــي.

ُ
الإلهــام، والفراغــات المعرفيــة، والمســائل الم

2. قــراءة بحــث عــن حُجــة: أي أنــك تســتطيع أن تتعلــم مــن الباحثــين الآخريــن كيفيــة تناولهــم للمشــاكل البحثيــة 
المشــابهة.
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3. قــراءة بحــث عــن دليــل: وذلــك حــتى تصــل إلى المعلومــات الــتي تســتطيع اســتخدامها لتدعــم اعتقــادك، أي أنــك 
تبحــث عــن أدلــة حــتى تدعــم النتائــج الــتي وصلــت إليهــا، أو –علــى العكــس- لإيضــاح وصولــك لنتائــج مختلفــة عمّــا 

ســبق نشــره مع توضيح الأســباب. 
مراجعة المنشورات العلمية تضمن لك:

1. أن تضع بحثك في السياق العام للموضوع الذي تعمل فيه، وتتعرف على أبعاده.
2. ألا تقوم بإجراء بحث تم عمله مســبقًا، فقد تقضي وقتًا طويلًا في بحثك ثم تكتشــف أن هذا الموضوع منشــور 
مســبقًا، فتصبــح قيمــة عملــك متدنيــة )لا تخــترع الدراجــة مــرةً ثانيــة!( وتقلــل ســعة اطلاعــك علــى مــا تم نشــره في 

نقطتــك البحثيــة مــن مخاطــر التعــرض لهــذا الأمــر.
3. أن تنظر إلى مشكلتك البحثية من زوايا متعددة.

4. ألا تغفل عن أي متغر مهم في التجربة.
5. أن تعلم الطرق البحثية التي ستعمل عليها.

اقرأ بنظرة نقدية:
• ضع البحث في السياق السليم.

• ابحــث عــن نقــاط الضعــف في حجــج الأبحــاث الأخــرى، فليــس هنــاك شــخص معصــوم مــن الخطــأ، وقــد يكــون 
تناولــك لهــذه النقطــة أقــوى مــن تنــاول البحــث المنشــور لهــا، عنــد توضيــح الأســباب.

• ليــس بالضــرورة أن تتفــق مــع اســتنتاج المصــدر، فقــد يكــون لــك رأي آخــر. فيمــا مضــى كان المشــرفون مقتنعــين 
بأنــه إذا نُشــر البحــث فــكل مــا فيــه موثــوق بــه، لكــن هــذا ليــس صحيحــا.

• لا تقبــل اعتقــادًا لمجــرد ذكــره في بحــث منشــور في مجلــة محترمــة، خاصــة إذا لم يكــن هــذا الاعتقــاد مدعومًــا بشــكل 
كاف، فالبشــر قــد يخطئــون في تفســر النتائــج الــتي يصلــون إليهــا بأنفســهم.

خامسًا: وضع فرضية تبني عليها البحث:
الافتراضيــة البحثيــة هــي إجابــة مُحتمَلــة للســؤال البحثــي، وهــي ليســت واقعًــا مؤكــدًا أو حقيقــة إنمــا مجــرد نظريــة يفترضهــا 
الباحــث، وقــد تكــون هــذه الفرضيــة صحيحــة، وقــد يكــون الصــواب علــى خــلاف هــذا. فالباحــث لا بــد أن يتعامــل مــع 

الفرضيــة علــى أنهــا ليســت حقيقــةً مُســلّمًا بهــا. 
شــتقة مــن المــواد المخــدرة علــى 

ُ
مثــال: مــرّ أحــد الأســاتذة بالتجربــة التاليــة أثنــاء الدكتــوراه أثنــاء دراســة تأثــر بعــض المــواد الم

وظيفــة خلايــا معينــة بالمــخ، وقــد كانــت فرضيــة الباحــث أن العقــار المســتخدم يثُبّــط نشــاط هــذه الخلايــا نظــراً لمــا قــرأه في 
معظــم الأوراق العلميــة المنشــورة، فافــترض الباحــث الحصــول علــى نفــس النتائــج، والخطــأ الــذي حــدث أنــه تعامــل مــع 
ُثبِّــط للــدواء علــى خلايــا 

الفرضيــة علــى أنهــا حقيقــة ممــا جعــل الباحــث يعتمــد فقــط علــى النتائــج الــتي أظهــرت التأثــر الم
المــخ وتجاهَــل بعــض النتائــج الــتي جــاءت علــى خــلاف هــذا. وعنــد محاولــة التعمــق في دراســة كيفيــة حــدوث التأثــر المثبــط 
أظهــرت بعــض النتائــج التأثــر المنشــط أيضًــا، وبالرجــوع إلى النتائــج الأوليــة للبحــث، تبَــيّن للباحــث أن حــوالي 85% مــن 
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النتائــج أظهــرت التأثــر المثبــط، بينمــا تم تجاهُــل 15% مــن النتائــج تشــر إلى العكــس!
ســتخدَمة للوصــول إلى نتائــج واضحــة وصحيحــة. 

ُ
فكــرر التجربــة مــع زيــادة حجــم العينــة محــل الدراســة وتحســين التقنيــة الم

وقــد أدى ذلــك إلى ضيــاع الكثــر مــن الوقــت، لــذا ينبغــي علــى الباحــث ألا يكــون متحيــزاً للنظريــة الــتي افترضهــا، وليضــع 
 .)Null Hypothesis( منــذ البدايــة فرضيتــين، إحداهمــا تفــترض صحــة نظريــة الباحــث، والأخــرى تفــترض خطأهــا
وهنــا تــأتي أهميــة برامــج الإحصــاء المختلفــة في تحليــل النتائــج حيــث يمكــن للباحــث افــتراض أن الــدواء لــه تأثــر، مــع اعتبــار 

النظريــة الأخــرى الــتي تثبــت أن الــدواء ليــس لــه تأثــر. 
يجــب علــى الباحــث أن يضــع فرضيــة قبــل بدايــة بحثــه، والفرضيــة هــي افــتراض مبدئــي بالإمــكان اختبــاره، وتعــد تنبــؤًا بمــا 

تتوقــع أن تصــل إليــه مــن معلومــات تجريبيــة.
ويجب أن تستوفي الفرضية العلمية هذه الشروط:

1. أن تكون قابلة للاختبار.
2. أن يكون من الممكن إثبات خطئها.

3. أن تكون إجابةً محتملةً لسؤالٍ أو ملاحظة ما.
4. يمكــن تلخيصهــا في جملــة تبــدأ بـــ )إذا/ لــو( وتنتهــي بـــ )ســوف/ ثم(. كالآتي”: إذا تم اســتخدام هــذا الــدواء، 

يمكنــي أن أتوقــع أن نشــاط الخلايــا ســيزيد “.
ومن المتوقع أن تُكتشف الحلول التي تصحح المشكلة المطروحة عن طريق اختبار الفرضية.
»لم تحدث أبدًا أي اكتشافات عظيمة إلا بأفكار جريئة.«

-إسحق نيوتن
اختبار الفرضية:

الاختبــار هــو الخطــوة الــتي تلــي وضــع الافتراضيــة. ولتجنــب حــدوث التجربــة الــتي مــرت بالمحاضــر أثنــاء الدكتــوراه، ينبغــي 
علــى الباحــث أن يــدرك أن البحــث هــو مســؤوليته الشــخصية بالأســاس، ولا بــد أن يعُــره كل اهتمامــه طــوال الوقــت، 
فاحــترام الباحــث لمشــرفه واتبّاعــه لنصائحــه لا يعــي أن يعتمــد علــى المشــرف اعتمــادًا كليـًـا. وعليــه كذلــك أن يراعــي 
الأخلاقيــات العلميــة وأن يمتلــك المهــارات والإمكانيــات الماديــة الــتي تمكنــه مــن تنفيــذ التجربــة. فقبــل تنفيــذ أي فكــرة، 
لا بــد أن يســأل الباحــث نفســه مجموعــة مــن الأســئلة، مثــل: هــل يمكــن القيــام بهــا؟ وبعــد هــذه الأســئلة يبــدأ الباحــث في 
الإعــداد للتجربــة مــن خــلال تجهيــز قائمــة بالمــواد الــتي ســيحتاجها خــلال البحــث، تدويــن خطــوات التجربــة خطــوة بخطــوة، 
تســجيل البيانــات بحــرص مــن بدايــة التجربــة إلى نهايتهــا، تحديــد المتغــرات الــتي ســيعمل عليهــا وأخــراً تصميــم وبنــاء الطريــق 

الــذي ســيتبعه خــلال رحلتــه البحثيــة.  
المعايير التي تُمكّن الباحث من تقييم إمكانية قيامه بتلك التجربة من عدمها: 

• الوقــت: لا بــد ألا تتجــاوز مــدة التجربــة وظهــور النتائــج فــترة دراســة الباحــث، فطالــب الدكتــوراه الــذي ســيقضي 
فــترة دراســة حــوالي ثــلاث ســنوات، لا يناســبه القيــام بتجربــة تصــل مدتهــا إلى خمــس ســنوات، وذلــك ينطبــق علــى 
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طالــب الماجســتر أيضًــا، خاصــة في الشــهور القليلــة الأخــرة الــتي يتوقــع الباحــث فيهــا الحصــول علــى نتائــج.
• مراعــاة أخلاقيــات البحــث العلمــي: هــل التجربــة مناســبة أخلاقيًــا أم لا. فمثــلًا، إجــراء دراســة علــى مَرضــى، 
يَســتلزمُ الحصــول علــى موافقتهــم علــى الخضــوع لتلــك التجربــة، والتعامــل مــع الحيوانــات لــه قواعــد لا بــد مــن اتباعهــا، 
ففــي إنجلــترا مثــلًا، لا يُســمح للباحــث بالتعامــل مــع الحيوانــات مــن قتــل أو تشــريح إلا بعــد حصولــه علــى دورة 

تدريبيــة يليهــا اختبــار، إن اجتــازه يأخــذ رخصــةً تســمح لــه بالتعامــل مــع الحيوانــات في البحــث.
• المهــارات: يجــب علــى الباحــث أن يكــون مُلمًــا بالمعرفــة اللازمــة مثــل اســتخدام الأجهــزة المتوقَّــع أن يعمــل عليهــا 

بالبحث.
• وجــود المصــادر اللازمــة فــي مــكان عمــل الباحــث: مــن أجهــزة وأدوات وغرهــا، فهــل جميــع الاحتياجــات 
متوفــرة في الجامعــة الــتي يــدرس بهــا الباحــث أم أنــه يحتــاج للتعــاون مــع جامعــة أو جهــة أخــرى، فيجــب عندهــا التأكــد 

مــن موافقــة الجهــة الأخــرى.
• قدرة الباحث نفسه على تنفيذ البحث.

• درجــة تعقيــد التقنيــات المســتخدمة: هــل تتميــز بالســهولة والسلاســة أم معقــدة مثــل تقنيــات التعديــلات 
الوراثيــة؟

سادسًا: تحديد منهجية البحث والبدء في إجراء تجاربك:
تحدد منهجية البحث التي ستتبعها ثم تبدأ في عمل تجاربك لاختبار الفرضية التي وضعتها. 

غالبــًا مــا تضــع تصميــم التجربــة في شــكل منظــم ومنســق، ولكــن الأمــر ينتهــي بــك غالبــًا إلى فوضــى عارمــة، وهــذا طبيعــي 
جــدًا ومنطقــي، وعندمــا تصــل إلى مرحلــة الفوضــى هــذه تأكــد أنــك تســر في الطريــق الســليم، أمــا لــو كانــت خطواتــك 

منظمــة دائمًــا فلــن تصــل إلى النتيجــة المرجــوّة. 
»إن البحث العلمي المنظم بشكل مبالغ فيه كفيل بألا ينتج شيئًا جديدًا.«

-فرانك هربرت

شكل 4 المعايير التي توضع في الاعتبار عند اختبار الفرضية



55أساسيات البحث العلمي - الفصل الثاني 

»إن الخبر هو الشخص الذي فعل كل الأخطاء الممكن فعلها في مجال محدود جدًا.«
-الفيزيائي نيلز بور

التحضير للتجربة:
سبَق لها والتحضر يشتمل على: 

ُ
يحتاج الباحث قبل قيامه بالتجربة إلى التحضر الم

1. تحضير قائمة بالمواد والأدوات اللازمة للتجربة والتي تختلف من تخصص لآخر.
مثال:

• طالــب الهندســة يحتــاج إلى برمجيــات معينــة وتزويــد الحاســوب بـــمعدات معينــة ليقــوم بتشــغيل تلــك البرامــج. فليــس 
مناســبًا أن يفُاجــأ الطالــب قبــل كل خطــوة بــأن هنــاك نقصًــا في أي مــن هــذه الأدوات، ممــا يؤُخــر التجربــة لفــترةٍ 

أطــول.
• القيام بتجارب على حيوانات معينة يستلزم تحضر الحيوانات مسبقًا.

• توفّر الكيماويات اللازمة.
• توفّر الأدوية المستخدمة.

مــن الضــروري جــدًا تحضــر تلــك القائمــة قبــل البــدء بالعمــل، فعــدم تجهيــز الحاســوب بالمعــدات اللازمــة   لتشــغيل البرمجيــات 
المســتخدمة يعطــل ويؤخــر البحــث، ووجــود نقــص في العقــار الــذي يحتــاج إليــه الباحــث في تجربتــه قــد يعطــل البحــث 
ســتخدَمة، كذوبانهــا في المــاء مــن عدمــه، 

ُ
لأســبوعين لطلبِــه واســتلامه. أيضًــا، لا بــد مــن معرفــة خصائــص الكيماويــات الم

فمعرفــة المذيــب المناســب وطلبــه قــد يؤخــر البحــث لوقــت أطــول. 
لا بــد أن تُســتثمر فــترة دراســة الماجســتر أو الدكتــوراه في الجــزء العملــي وألا تضيــع في أشــياء ليــس لهــا علاقــة بالتجربــة 

البحثيــة. 
2. تدوين تعليمات إجراء التجربة خطوة بخطوة:

بعــد تحضــر الأدوات والمــواد اللازمــة، لا بــد مــن توافــر المعرفــة الكاملــة لــدى الباحــث للخطــوات الــتي ســيتبعها في البحــث، 
فقــد ينَتــُج عــن إغفــال أي خطــوة صغــرة نتائــج غــر جيــدة أو ليســت مطابقــة للمتوقَّــع. ولتجنــب ذلــك، يســتعين بعــض 
الباحثــين بتصويــر كل خطــوة مــن التجربــة، بالإضافــة إلى كتابــة الخطــوات، وعمــل فيديوهــات ثم حفظهــا علــى أجهــزة 

الكمبيوتــر الخاصــة بهــم، فتســجيل التفاصيــل الكاملــة ضــروري جــدًا خاصــة في المراحــل الأولى للبحــث.
3. تسجيل البيانات والملاحظات والجداول:

مثــلًا، قُمــتَ بإضافــة الــدواء محــل الدراســة إلى الشــرائح الــتي تم تجهيزهــا مســبقًا لمعرفــة تأثرهــا علــى الخلايــا، وقمــتُ بعــد 
ذلــك بفحصهــا تحــت الميكروســكوب. الخطــوة التاليــة، هــي القيــام بتســجيل الملاحظــات، فبالإضافــة إلى مــا يســجله 
الحاســوب مــن بيانــات، يجــب علــى الباحــث أن يقــوم بتســجيل ملاحظاتــه الأخــرى مثــل تاريــخ القيــام بالتجربــة ورقــم 
التجربــة، فبنهايــة فــترة الدراســة يكــون لــدى الطالــب حــوالي مائــة تجربــة، وقــد يصعــب الوصــول إلى نتائــج معينــة أو رســومات 
بيانيــة خاصــة بتجربــةٍ مــا إذا لم يكــن الطالــب قــد أحســن ترتيــب التجــارب وحِفظهــا في ملفــات بطريقــة مُنظمــة مدونــًا كل 
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تجربــة بتاريخهــا. وتعُــد هــذه هــي أفضــل طــرق التســجيل. 
وتختلــف طــرق تســجيل الملاحظــات، فيمكــن اســتخدام أيٍ مــن البرامــج الآتيــة Word، Excel، Notepad، أو 
حصِّلــة واحــدة، وهــي ســهولة الحصــول علــى الملاحظــات بطريقــة صحيحــة وفي وقــت 

ُ
حــتى تســجيلها في كُتيــّب، ولكــن الم

أسرع.
هناك نوع آخر من الملاحظات يجب تدوينه، وهي التي تختلف من تجربة إلى أخرى.

مثلًا
• درجة حرارة المكان والتي تختلف بالطبع من يوم لآخر، قد يكون لها تأثر على صحة النتائج. 

• حالــة الجهــاز مثــل المايكروســكوب في يــوم التجربــة إن كان لا يعمــل بكفــاءة، فهــذه ملاحظــة تســتحق التدويــن، 
لأنهــا ســتؤثر علــى النتائــج عنــد التحليــل.

لــذا ينبغــي ألا يعتمــد الطالــب فقــط علــى ذاكرتــه، فالقيــام بأكثــر مــن تجربــة، مثــلًا خمــس تجــارب يوميـًـا، خمــس مــرات 
أســبوعيًا لأكثــر مــن عامــين، ينتــج عنــه الكثــر مــن التفاصيــل الــتي قــد تفُقــد نظــراً لتكــرار الأحــداث في تلــك الفــترة الطويلــة.

أ - تحديد المتغيِّرات:
الــتي ســيقوم  بــد أن يحــدد الباحــث مــا المتغــرات  بعــد التحضــر للتجربــة وإعــداد كيفيــة تســجيل البيانــات. لا 
بملاحظتهــا واختبارهــا وقياســها. المتغــرات هــي أي عامــل لــه تأثــر علــى النتائــج النهائيــة للتجربــة، وتنقســم إلى ثلاثــة 

أنــواع: 
• المتغيرات المستقلة:

هــا الباحــث في التجربــة، مثــل إضافــة دواء للخلايــا، فهنــا يكــون الــدواء هــو المتغــر المســتقل  هــي العوامــل الــتي يغُرِّ
ســتخدمة في التجربــة.

ُ
الــذي يــُراد معرفــة تأثــره علــى خلايــا المــخ الم

• المتغيِّرات التابعة:
المتغــر الــذي يعتمــد علــى المتغــر المســتقل )كالــدواء مثــلًا(. ففــي المثــال الســابق، المتغــر التابــع هــو نشــاط خلايــا 

المــخ، الــذي يختلــف مُعتمــدًا علــى متغــر الــدواء.
• متغيرات خاضعة للسيطرة:

هــي مجموعــة العوامــل الأخــرى الــتي قــد تؤثـّـر علــى النتائــج وينبغــي علــى الباحــث أن يســيطر عليهــا ليضمــن ثباتهــا، 
بحيــث لا يكــون لهــا تأثــر علــى نتائــج التجربــة.

رجوعًــا للمثــال الســابق لدراســة تأثــر الــدواء علــى نشــاط خلايــا المــخ، فــإن درجــة حــرارة مــكان التجربــة قــد تؤثــر 
بالســلب أو بالإيجــاب علــى نشــاط الخلايــا كونهــا كائنــًا حيــًا. لــذا، ولكونهــا عامــلًا مــن العوامــل الــتي يمكــن التحكــم 
فيهــا، يجــب علــى الباحــث أن يحافــظ علــى درجــة الحــرارة ثابتــة في كل الحــالات، ولتكــن مثــلا درجــة حــرارة الغرفــة 

24 درجــة ســيليزية للتأكــد أن نشــاط الخلايــا يتغــر نتيجــة إضافــة الــدواء وليــس لتغــرَ درجــة الحــرارة. 
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 مثــال آخــر: دراســة في مجــال علــم النفــس تفــترض نظريــة أن مســتوى طــلاب المرحلــة الابتدائيــة في مصــر في اللغــة 
الإنجليزيــة ضعيــف. لــذا، يمكــن اعتبــار أن مســتوى الطــلاب في اللغــة هــو المتغــر المســتقل، بينمــا الطــلاب أنفســهم 
هــم المتغــر التابــع للمتغــر المســتقل، ويكــون المتغــر الخاضــع للســيطرة هــو الظــروف الــتي تُحيــط بالطــلاب مثــل توحيــد 
المرحلــة الدراســية، فــلا يمكــن أن نقــارن في هــذه الدراســة مســتوى طــلاب بالمرحلــة الابتدائيــة بآخريــن بالمرحلــة 
الإعداديــة أو الثانويــة، أيضًــا لا بــد وأن يكــون الطــلاب مــن نفــس المدرســة، فــلا نقــارن بــين طــلاب مدرســة حكوميــة 

وأخــرى خاصــة أو لغــات. فــلا بــد مــن التحكــم بــكل العوامــل الــتي مــن الممكــن أن يكــون لهــا أثــرٌ علــى النتائــج.
 وهنــا تــبرزُ أهميــة توحيــد معايــر الباحــث )Standardize your procedures(، وهــي توحيــد وتثبيــت 
معايــر القيــاس في البحــث، فالقيــام بتجربــة علــى أطفــال في ســنٍ مــا، أو طــلاب في مرحلــة دراســية مــا، يعــي أن 
يكــون كل الطــلاب مــن نفــس الســن، أو مرحلــة الدراســة. والأمــر ذاتــُه عنــد اســتخدام خلايــا أو أنســجة لا بــد أن 

يكــون مصدرهــا نفــس الحيــوان.
ب - تصميم أو بناء معالم الطريق الذي سيتَّبعه البحث:

الخطــوة الرابعــة بعــد تحديــد المعايــر الــتي ســيتلزم بهــا الباحــث، والانتهــاء مــن التحضــر للتجربــة وتحديــد المتغــرات الــتي ســيقوم 
بقياســها. يبــدأ في تصميــم الطريــق الــذي ســيتبعه البحــث في النهايــة. هنــاك ثلاثــة مبــادئ يجــب اتباعهــا عنــد تصميــم 

التجربــة البحثيــة:
1. العشوائية:

في اختيار العيّنات، مثال: 
• عنــد القيــام بدراســة مــا علــى ســكان مدينــة معينــة، لــن يتمكــن الباحــث مــن إجــراء الدراســة علــى جميــع الســكان، 
فقــد يســتحيل ذلــك، لــذا يمكــن اختيــار عينــات مــن الســكان تكــون مُمثلّــة للمدينــة. ويُشــترط لصحــة هــذا الاختيــار، 
أن يكــون علــى أســاس عشــوائي، بحيــث يكــون لــكل فــرد في المدينــة نفــس الفرصــة ليكــون جــزءًا مــن الدراســة. فــلا 
يتــم اختيــار ســكان حــي معــين فقــط أو مجموعــة الجــران المعروفــين للباحــث، لكــن يتــم اختيــار عينــة عشــوائية غــر 

متحيزة. 
• الدراســة القائمــة علــى حيوانــات تجــارب لا بــد أن تخلــو مــن أي تحيُّــز، فــلا ينبغــي اختيــار الحيوانــات الــتي بــدا عليهــا 

الضعف دون الحيوانات الأخرى التي بدت بصحة أفضل أو اختيار الحيوانات الأكبر حجمًا دون الأخرى.
2. السيطرة المحليّة:

هــي نفــس مبــدأ التحكــم في المتغــرات الخاضعــة للســيطرة الــذي تم شــرحه ســابقًا، والغــرض منــه تثبيــت جميــع العوامــل الــتي 
قــد تؤثــر علــى مُخرجَــات التجربــة، عــدا العامــل الخاضــع للاختبــار؛ وذلــك لتجنــب أي تضــارُب في النتائــج ووجــود أكثــر 

مــن متغــر يؤثــر علــى نتائــج الدراســة.
3. التكرار:

بعــد قيــام الباحــث بالتجربــة للمــرة الأولى وحصولــه علــى النتائــج، مــن المتوقَّــع عنــد تكــرار هــذه التجربــة أن يحصــل علــى 
نتائــج مشــابهة وإن لم يحــدث ذلــك فهنــاك خطــأ لا بــد مــن تداركــه. فيجــب عنــد إعــادة التجربــة، الحصــول علــى نتائــج 
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متشــابهة علــى الأقــل عنــد إجــراء التحليــل الإحصائــي، وأن تعُطِــي النتائــج نفــس الأرقــام أو أرقــام متقاربــة جــدًا.
سابعًا: جمع البيانات وتحليلها:

وهــي مرحلــة البــدء في تحليــل الأرقــام والبيانــات الــتي توصّلــت إليهــا ووضعهــا في ســياق بحثــك، حــتى لــو كنــت دارسًــا للعلــوم 
الإنسانية.

»إن التجربة عبارة عن سؤال يطرحه العلم على الطبيعة، والقياس هو تسجيل إجابة الطبيعة عليه.«
-الفيزيائي ماكس بلانك

»عليك بقياس كل ما يمكن قياسه، واجعل ما لا يمكن قياسه قابلًا للقياس.«
-جاليليو جاليلي

بعــد تكويــن الســؤال وتكويــن الفرضيــة واختبارهــا، نبــدأ في الخطــوة الرابعــة وهــي تحليــل البيانــات. البيانــات هــي مجموعــة 
المعلومــات الــتي يحصــل عليهــا الباحــث مــن التجربــة. 

ــراد منهــا تحويــل النتائــج إلى شــكل أو نمــط مُوثَّــق مــن التغيــر، 
ُ
عمليــة تحليــل البيانــات تلــي عمليــة تجميــع هــذه البيانــات والم

الوصــول إليــه يتطلــب عمــل تحليــل إحصائــي. فبالرجــوع إلى تجربــة تأثــر الــدواء علــى نشــاط الخلايــا، يكــون المعيــار الــذي 
على أساســه يمكن تقييم نشــاط الخلايا، هو معدَّل النبضات العصبية التي تَصدُر عنها، فلو أن عدد النبضات الصادرة 
عــن الخلايــا قبــل إضافــة الــدواء هــو عشــر نبضــات في الدقيقــة، ينخفــض معدلهــا إلى خمــس نبضات/الدقيقــة بعــد إضافــة 

الــدواء، أو يــزداد إلى خمــس عشــرة نبضة/دقيقــة.
 بعــد إجــراء التجربــة وتكرارهــا لفــترة زمنيــة معينــة، يكــون لــدى الباحــث مجموعــة مــن النتائــج الخاصــة بنشــاط الخلايــا 
قبــل إضافــة الــدواء وأثنــاء إضافــة الــدواء وبعــد إضافــة الــدواء. ويقــوم الباحــث بتجميــع البيانــات وتحليلهــا بواســطة برامــج 
إحصائيــة للحصــول علــى متوســط النتائــج، وإجمــالي تأثــر الــدواء علــى الخلايــا، هــل زاد نشــاط الخلايــا أم انخفــض؟ أم زاد 

أولًا ثم انخفــض بعدهــا؟ وهــل يمكــن بعــد ذلــك تمثيلهــا بيانيًــا في شــكل رســومات بيانيــة تُظهِــر بوضــوح تأثــر الــدواء؟
• مثال: تسجيل بيانات درجات الحرارة خلال السنة.

ســجَّلة في أوقــات مختلفــة مــن الســنة. وهنــاك تذبــذب 
ُ
تمثــل النقــاط الزرقــاء، كمــا يظهــر في الصــورة، البيانــات المختلفــة الم

واختلاف واضح في البيانات بين صعود وهبوط في نقاط مختلفة. بينما يمثل الخط الأحمر متوســط النتائج، وهو الشــكل 
العــام للبيانــات.
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ورغــم أهميــة خطــوة تحليــل النتائــج في الحصــول علــى بيانــات واضحــة، إلا أن النتائــج أحيانـًـا تــأتي بمــا لا يشــتهي الباحــث! 
فقــد يواجــه الباحــثَ مجموعــةٌ مــن الأخطــاء المتنوعــة والــتي تؤثــر علــى صحــة النتائــج النهائيــة.

وتنقسم هذه الأخطاء إلى ثلاثة أنواع: 
1. أخطاء منهجيّة: 

وهــي الأخطــاء الثابتــة الــتي تســر مــع الباحــث بمنهجيــة التجربــة، إذا لم يتــم اكتشــافها، مــن التجربــة الأولى وحــتى 
الأخــرة، ومنــذ بدايــة الرحلــة البحثيــة وحــتى نهايتهــا. ويكــون الســبب وراء تلــك الأخطــاء: 

أ - وجود عيب في الأجهزة أو الأدوات المُستخدَمة في التجربة. 
مثال:

• اســتخدام ترمومــتر يبــدأ تدريجــه بـــدرجة ســيليزية واحــدة بــدلًا مــن صفــر، فيتســبب ذلــك في وجــود خطــأ مصاحــب 
لــكل القياســات طــوال الوقــت.

• وجــود خطــأ في الأجهــزة الخاضعــة للمُعايـَـرة، والــتي تُســتخدم بكثــرة في معامــل الكيميــاء، يــؤدي لنفــس النــوع مــن 
الأخطــاء. لذلــك ينبغــي علــى الباحــث أن يقــوم بمعايــرة الأجهــزة بانتظــام للتأكــد مــن صحــة الأجهــزة والأدوات 

المســتخدمة في تجاربــه باســتمرار.
ب - البيئة المحيطة:

ستخدم الذي يؤثر على أداء الجهاز في التجربة. 
ُ
هناك عامل ثابت له تأثر مثل جُهد الكهرباء الم

2. أخطاء في نظرية البحث:
كأن يتعامــل الباحــث مــع النظريــة ببســاطة شــديدة. فمثــلًا في دراســة خاصــة بدراســة مســتوى طلبــة الإبتدائــي في 
مصــر في اللغــة الإنجليزيــة، كانــت الفرضيــة أن مســتوى طلبــة المرحلــة الابتدائيــة في مصــر ضعيــف في اللغــة الإنجليزيــة، 

)Source: scoop.it.com - Credit: M. Edward )Ed( Borasky( شكل 5 متوسط درجات الحرارة خلال فترة زمنية
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فتــم اختيــار مدرســة مــا لتخضــع للتجربــة ويتــم الحصــول علــى النتائــج منهــا وتحليلهــا لتتبــين صحــة النظريــة وضعــف 
الطلبــة.

ويجــب الانتبــاه هنــا إلى أنــه تم التعامــل مــع النظريــة بشــيءٍ مــن الســطحية، فثَمّــة اعتبــارات كان لا بــد مــن أخذهــا في 
الاعتبــار، مثــل: هــل تمــت مراعــاة اختــلاف مســتوي طــلاب مدرســة في المدينــة عــن مدرســة في القريــة؟ أو مســتوى 
الطــلاب في منطقــة شــعبية عــن منطقــة أخــرى؟ هــل ســيختلف مســتوى الطــلاب في محافظــة القاهــرة عــن أي محافظــة 

أخــرى مثــل شمــال أو جنــوب ســيناء؟
رغــم تَمكُــن الباحــث مــن الحصــول علــى نتائــج تبــدو صحيحــة، إلا أنــه قــام بتعميــم النتائــج وتبســيطها، مــع عــدم 

اعتبــار جميــع الاحتمــالات الــتي قــد تؤثــر علــى نتائــج التجربــة. فيجــب مراعــاة الدقــة في الفرضيــة مــن البدايــة.
مشكلة الأخطاء المنهجية أنه إن لم يلاحظ الباحث أن هناك خطأ في التقنية أو في معايرة الأجهزة فمن السهل 

حدوث الخطأ الذي يصعب الانتباه إليه واكتشــافه.
3. أخطاء عشوائية:

 هــذا النــوع مــن الأخطــاء لا يتصــف بالثبــات مثــل الخطــأ الســابق، بــل يحــدث مــن وقــت لآخــر، ويرتبــط في الغالــب 
بظــروف التجربــة. وهــو نوعــان:

أ - مُتعلــق بالمراقـبَــَة: كمــا في مثــال معالجــة الخلايــا بالــدواء، لــو أن التجربــة عبــارة عــن إضافــة الــدواء للخلايــا لمــدة 
عشــر دقائــق، وتمــت إضافــة الــدواء للخلايــا في إحــدى التجــارب لمــدة تســع دقائــق وإحــدى عشــرة دقيقــة في تجربــة 
أخــرى. وتَكتَشــف الاختبــارات الإحصائيــة هــذه الأخطــاء العشــوائية البســيطة. حيــث تظهــر البيانــات في صــورة 
انحنــاءات صعــودًا وهبوطـًـا علــى محــاور الرســم البيــاني، ولكــن مــن خــلال البرامــج الإحصائيــة الــتي تقــوم بحســاب 

المتوســط والانحــراف المعيــاري، يتــم اكتشــاف تلــك الأخطــاء.
ب - تَغيُّــر عشــوائي فــي البيئــة: مثــل انقطــاع التيــار الكهربائــي، الــذي ينتــج عنــه اختــلاف درجــة الحــرارة داخــل 
الثلاجــة المحفــوظ بهــا مُســتلزَمات التجربــة، فتَغــرّ درجــة الحــرارة مــن ســبعين درجــة ســيليزية إلى أعلــى مــن ذلــك قــد 

يكــون لــه تأثــر ســلي علــى التجربــة وهــذا قــد يؤثــر علــى دقــة النتائــج.
4. أخطاء السهو:

وهــي الأخطــاء الــتي تقــع ســهوًا مــن الباحــث عنــد تدويــن النتائــج ونقلهــا، كنســيان رقــم مــن الأرقــام، أو تبديــل رقــم 
مــكان الآخــر، مثــل كتابــة 100 بــدلًا مــن 10. وكل مــا يحتــاج إليــه الباحــث لتفــادي هــذا النــوع مــن الأخطــاء هــو 

المزيــد مــن الدقــة، كــي لا يذهــب مجهــوده هبــاءً. 
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ثامنًا: تفسير البيانات وبناء الاستنتاجات:
حدد ما إذا كانت فرضيتك مدعومة بالنتائج التي حصلت عليها أم لا. 

إذا كانــت نتيجــة التحليــل متوافقــة مــع النظريــة ينتقــل الباحــث إلى المرحلــة الأخــرة، أمــا إذا كان هنــاك اختــلاف، يجــب 
علــى الباحــث الرجــوع مــرة أخــرى إلى التجربــة لتحســينها أو إجــراء تجربــة إضافيــة للتأكــد مــن صحــة الافتراضيــة.

»إن الفرضيــة لا يمكــن أبــدًا إثبــات صحتهــا، فهنــاك احتماليــة دائمــة أن تثبــت الأبحــاث المســتقبلية أنهــا 
خاطئــة. ولهــذا الســبب، فــإن الفشــل في إثبــات خطــأ فرضيــة مــا لا يثبــت هــذه الفرضيــة.  بــل تظــل مُعلقــة 

حــتى يثبــت خطؤهــا.« 
-الفيلسوف كارل بوبر

تاسعًا: مشاركة النتائج مع الآخرين:
بعــد الانتهــاء مــن الخطــوات الســابقة، تــأتي مرحلــة مشــاركة النتائــج ومــا تم التوصُّــل إليــه مــع الآخريــن. ويختلــف الأمــر 
في مصــر عــن الخــارج في هــذه الخطــوة فتــأتي تلــك الخطــوة عنــد مناقشــة الرســالة أو عنــد النشــر، أمــا في الخــارج فهنــاك 
اجتماعــات أســبوعية تقريبــًا، تجتمــع فيهــا المجموعــات البحثيــة ويعَــرض كل باحــث أمــام الآخريــن، مــا توصــل إليــه مــن نتائــج 
وتحدّيــات التجــارب، فيتــم مناقشــة النتائــج ومــا واجــه الطالــب مــن صعوبــات للحصــول عليهــا. ولا ضــرر في أن يناقــش 
الباحــث مــا توصــل إليــه مــن نتائــج مــع الآخريــن قبــل النشــر، فمعــروفٌ لــدى مــن حولــه أنــه يعمــل بتلــك النقطــة البحثيــة، 
ومعروف أنه قد توصل إلى نتائج ما، فلا يمكن أن يسبقه أحد بنشرها، ولكن يمكن للباحث أن يحتاط في حالة عرضه 
للنتائــج الــتي توصــل إليهــا أمــام مجموعــة بحثيــة أخــرى تعمــل علــى نفــس النقطــة حفاظــًا علــى أفــكاره. فالهــدف مــن مشــاركة 
النتائــج مــع الآخريــن هــو الاســتفادة مــن الخــبرات الســابقة وتجــارب الباحثــين الآخريــن عنــد مواجهــة أي تحــدٍ بالتجــارب.

ممــا ســبق، يتبــين لنــا أن لهــذا النــوع مــن المناقشــات فائــدةً عظيمــة تعــود علــى الباحــث نفســه وعلــى بحثــه كذلــك. منهــا، 

شكل 6 أنواع الأخطاء التجريبية
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تعزيــز الفكــرة وإنمائهــا وتقويتهــا، فعقــل الباحــث وفكــره وحــده ربمــا يغيــب عنــه تفاصيــل يدركهــا آخــرون. فمــا يغيــب عنــك 
فهمــه، أو تجهــل تفســره، أو يقــف أمــام بحثــك حجــر عثــرة، قــد يكــون معروفًــا لــدى طــلاب آخريــن، أو باحثــين معــك 
في نفــس المــكان واجهــوا الأمــر ذاتــه مــن قبــل. لــذا، فــإن أهميــة هــذه النقطــة لا تقتصــر فقــط علــى مشــاركة النتائــج الــتي 
توصّلــت إليهــا، وإنمــا تمتــد لتشــمل حــل المشــكلات، وإزالــة العقبــات، بــل والوصــول إلى أفــكار جديــدة لدعــم البحــث، أو 
تكويــن فكــرة جديــدة في بحــث آخــر. ولا تقتصــر تلــك الخطــوات علــى الأبحــاث في العلــوم التطبيقيــة فحســب، بــل تســر 
الأبحــاث في مجــالات العلــوم الإنســانية المختلفــة في نفــس المضمــار، فتبــدأ بفرضيــة، يليهــا ســؤال، يليــه نظريــة، ثم اختبــار 
النظريــة، والــذي يكــون في صــورة اســتبيان مثــلًا يتــم توزيعــه علــى عناصــر الدراســة، وبنــاءً علــى نتائــج الاســتبيان يكــون 
تحليــل النتائــج، حــتى يتــم الوصــول إلى مُلخــص البحــث الــذي قــد يدعــم النظريــة الأوليــة أو يحتــاج إلى تعديــل. فمــا ســبق 
ذكــره مــن خطــوات في ســبيل الحصــول علــى إجابــاتٍ لأســئلة في مجــال العلــوم التطبيقيــة أو حلــول لمشــكلات، هــو نفســه 

الطريــق الــذي تســلكه الدراســات الــتي تنتمــي إلى أي نــوع مــن العلــوم.

كيف أفكر عند كتابة مقترح بحثي؟
المقــترح البحثــي عبــارة عــن وثيقــة توضــح فيهــا فكرتــك البحثيــة وأهدافــك مــن البحــث والطــرق الــتي ســتعمل عليهــا لتحقيــق 
هــذه الأهــداف. يتضمــن المقــترح أيضًــا تكاليــف بحثــك والجــدول الزمــي الــذي ســتلتزم بــه وتتقــدم بــه إلى الجهــة المانحــة 

ليتمكنــوا مــن تقييــم فكرتــك وتقريــر هــل ســيمولون بحثــك أم لا. 
ونتنــاول في هــذا الجــزء إرشــادات عامــة حــول كتابــة المقــترح البحثــي وبيــان دور المراجــع والكاتــب الواجــب أخذهــم في 
الاعتبــار أثنــاء الكتابــة والإعــداد. أيضًــا نتطــرق إلى الحجــة البحثيــة وكيــف يســرد الكاتــب المــبررات والأســباب الــتي تدعمهــا، 

كيــف يتوقــع المشــاكل والاعتراضــات ويســتعد ببدائــل وطــرق لحــل هــذه المشــكلات. 

إرشادات حول كتابة مقترح أو تقرير بحثي:
الخوض في مجال البحث العلمي: 

لــذا، يتطلــب الخــوض في مجــال البحــث العلمــي إلى مُمــول للأبحــاث ومــا تحتــاج إليــه، ويعــد إقنــاع هــذا الممــول مــن أهــم 
الأمــور في البحــث العلمــي. 

هل تحتاج إلى دعم مادي؟ 
إذًا، اطلب، وتقدم بمقترح بحثيّ، ثم انشر، وإلا فالهلاك!

وقــد تناولــت إحــدى محاضــرات علمــاء مصــر المتاحــة عــبر الإنترنــت العــروض التقديميــة، لــذا ســيكون اهتمامنــا الآن مُنصبــًا 
علــى المقــترح البحثــي. 

المقترح البحثي:
وتوضــح فيــه مــا ســتفعله، والتكلفــة، والمــدة الزمنيــة اللازمــة لإتمــام البحــث، وهــذا يعتــبر بمثابــة عقــد بينــك وبــين الجهــة 

الممولــة.
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 وتتابــع هــذه الجهــة مخرجــات عملــك، ومــدى التزامــك بمــا طرحتــه مســبقًا في مقترحــك البحثــي، وفي حالــة انتهــاء التمويــل 
ســبق، يتغــر أســلوب التعامــل معــك!

ُ
يدعمــك بتمويــل آخــر. لكــن إذا خرجــت عــن الاتفــاق الم

ويكــون دور هــذا الاتفــاق ضمــان عــدم حــدوث أي لبَــس أو مشــاكل لأي مــن الطرفــين لاحقًــا، ويتــم مــن خــلال تقــديم 
المقــترح البحثــي مــن قِبــل الباحــث، ثم تقبلــه الجهــة الراعيــة، وتصــدر خطــاب تفويــض لإجــراء الدراســة. 

هيكل المقترح البحثي:
1. عنوان البحث.

2. الخلفية العلمية للدراسة.
أ - بيان المشكلة البحثية:

1. غرض الدراسة.
2. أسئلة البحث.

ب - مجال الدراسة.
ت - الصلة في الدراسة.

3. تصميم البحث:
أ - نوع الدراسة، هل هي استكشافية أم وصفية؟

ب - طرق جمع البيانات.

ت - نظام أخذ العينات.
ث - تحليل البيانات.

4. الإطار الزمي للدراسة.
5. التكاليف.

6. المراجع.
 انشر بحثك:

 الطريق للنشر ليس سهلًا، وكلما أردت أن تنشر في مجلة ذات مستوى أعلى، زادت الصعوبة.
ويمــر الباحــث بمراحــل مختلفــة قبــل النشــر، ففــي البدايــة تتكــون لديــك فكــرة، ثم تجمــع المعلومــات، ثم تكتــب المســودة، وبعــد 
ذلــك تقدمهــا للمجلــة العلميــة، وفي النهايــة يتــم نشــرها. ومــع تخطيــك لــكل مرحلــة مــن هــذه المراحــل ســتزداد القيمــة المهنيــة 

لديك، كما ســيزداد رضاك الشــخصي.
 يوضح الرسم البياني التالي بين الخطين كل ما سيواجهك من إحباط في فترة البحث.
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وإليك بعض الملاحظات التي يجب عليك الانتباه إليها عند كتابة تقريرك البحثي:
دور المراجع: 

• ضع أهميةً كبرة للمراجع الذي سيقرأ رسالتك، فبحثك لن تكون له قيمة إلا إذا قرُئ.
• ضــع وجهــة نظــر المراجــع في حســابك، كأن تفكــر فيمــا ســرد في ذهــن المراجــع عنــد قــراءة مــا كتبــت؛ حيــث تعُتــبر 

عمليــة كتابــة تقريــرك البحثــي كتابــة لأفــكارك علــى الــورق. 
• تخيل أن المراجعين في حوار صامت معك أثناء قراءتهم لتقريرك البحثي.

• اعلــم أن المراجعــين ســيحكمون عليــك مــن خــلال قراءتهــم لأعمالــك، فأنــت تقــدم للمُراجِــع بحثــك، وهــو يحــدد 
مــا إذا كان بحثــك مقبــولًا أو يحتــاج إلى تعديــل أشــياء فيــه.

• كن ذا نظرة مُسبقة عن مراجعيك، وخصوصًا ما يعرفونه، وما هم في حاجة إلى معرفته.
دور الكاتب:

• ضــع في اعتبــارك أن مــن يراجــع تقريــرك البحثــي يجــب أن يجــد لديــك مــا يشــجعه علــى الاهتمــام بــه، فهــو يفعــل 
ذلــك في الغالــب دون مقابــل، وغالبــًا مــا يراجعــه بامتعــاض.

• عليك أن تقدم شيئًا مما يلي: 
1. أن تتوصل إلى شيء ملفت للانتباه.

2. أن تجد حلًا لمشكلة عملية هامة للمُراجِع.
3. أن تتوصل إلى إجابة على أسئلة حيوية يهتم بها.

4. أن توضح للمُراجع أن عملك ذو قيمة، وسيضيف جديدًا.

)Source: patheos.com – Copyright to Bradley Wright( شكل 7 مراحل النشر وما يصاحبها من إحباط
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الحُجة البحثية:
عنــد سماعنــا لكلمــة »حُجــة« أو«نقــاش« فــإن مــا يتبــادر إلى الذهــن هــو تبــادل الآراء والــذي غالبًــا مــا يفُضــي إلى النــزاع 
والخــلاف، ويعتــبر هــذا المعــى ســليمًا في حياتنــا العاديــة، لكــن الحجــة في مجــال البحــث العلمــي ليســت بهــذه الصــورة، 
فليســت تبــادلًا لــلآراء، بــل هــي ســعيك لإبــراز الحقائــق والاعتقــادات الــتي تعُــين علــى إيجــاد أفضــل الإجابــات عــن الأســئلة 
الحيويــة.  فالحجــة تتكــون مــن عبــارات لهــا هيــكل تنظيمــي معــين تخــبر مــن خلالهــا المراجعــين بــأن بحثــك ذو أهميــة، وتقنعهــم 

بالأســس الــتي بنُيــت عليهــا نتائجــك.
 باختصار، تعتبر الحجة هي إجابتك على السؤال التالي: ما الذي يجعلي كقارئ أن أصدق ما كتبت؟

عليــك أن تتوقــع أن مــن ســيقرأ مــا تكتبــه سيتســاءل عــن كل جزئيــةٍ في بحثــك، ليــس بهــدف الإفشــال أو الإقصــاء، بــل 
بهــدف الوصــول إلى الحقيقــة وفهمهــا جيــدًا، وعــادة العلمــاء التدقيــق في الصغــرة والكبــرة.

لماذا تحتاج إلى حجة بحثية قوية؟
• لأنك ببساطة شديدةٍ تحتاج إلى إقناع الناس بما تعمل، وذلك من خلال أدلة تدعم ما تقوم به.

• لأنــك توصّلــت إلى إجابــة مبدئيــة لكــن منطقيــة للإجابــة عــن ســؤالك البحثــي، ودورك الآن هــو كيفيــة إقنــاع 
القــارئ بصحتهــا.

يجــب أن تكــون لديــك قائمــة بالمــبررات الــتي تدعــم اعتقــادك، وأدلــة تدعــم هــذه المــبررات، وتكــون عنــدك درايــة بالأســئلة 
والاعتراضــات الــتي قــد تثــور.
ماذا نعني بالحجة البحثية؟

في التقريــر البحثــي تضــع اعتقــادًا، وتدعمــه بمــبررات مبنيــة علــى أدلــة، وتذكــر وجهــات النظــر الأخــرى وتناقشــها، وفي بعــض 
الأحيان توضح الأســس التي بنَيت عليها اســتدلالك.
وبشكل عام، عليك أن تسأل نفسك هذه الأسئلة:

أ - ما هو الاعتقاد الذي تسعى لإثباته؟
ب - ما المبررات التي تدعم هذا الاعتقاد؟
ت - ما أدلتك التي تدعم هذه المبررات؟

هل ذكرت الأطروحات البديلة وجوانب القصور والاعتراضات؟ ث - 
ج - ما هو الأساس الذي بنيت عليه ارتباط المبررات بالاعتقاد؟
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فحــتى إذا كان اعتقــادك مدعومًــا بالأدلــة، عليــك أن توضــح أنــك مســتعد لمواجهــة كافــة الاعتراضــات والأســئلة والبدائــل 
المطروحــة بخصــوص البحــث.

الاعتقاد الذي تسعى لإثباته في المُقترح البحثي: 
الاعتقاد هو إجابة عن السؤال البحثي.

ويتميز الاعتقاد القوي بأنه:
1. محــدد: حيــث يجــب أن يعُــرض بلغــة مختصــرة محــددة، وبمنطــق واضــح لا لبَــس فيــه )الاعتقــاد المبهــم = حجــة 

مبهمــة(
2. ذو أهميــة: وســيحكم جمهــور القــراء علــى مــدى أهميــة اعتقــادك بقيــاس الدرجــة الــتي تجعلهــم يغــرون مــا يعتقدونــه 

بالفعــل. وكلمــا ظهــر للنــاس أنــك تفكــر بشــكل مختلــف بخصــوص هــذه النقطــة، ازدادت أهميــة مــا كتبتــه.
وقــد يدفــع اعتقــادك الجمهــور إلى تقبــل معلومــات جديــدة حــول موضــوع تمــت دراســته بالفعــل، بــل قــد يدفــع أوســاط 
البحــث العلمــي إلى أن يغــروا إحــدى المعتقــدات الراســخة في الأذهــان، وفي هــذه الحالــة تأكــد أن هــذا الاعتقــاد ســتزداد 

فــرص معارضتــه.
المبررات والأدلة التي تدعم هذا الاعتقاد: 

• لا يقُبــل شــيٌء في البحــث العلمــي إلا بالأدلــة الــتي تدعمــه، علــى عكــس حواراتنــا الدارجــة حيــث غالبــًا مــا نقبــل 
الاعتقــاد المطــروح إذا صاحبتــه مبرراتــه، ولا نســأل عــن الأدلــة الــتي تدعــم هــذا الاعتقــاد.

• الدليــل الموثــوق بــه هــو الدليــل الــذي يســتطيع جمهــور القــراء أن يقبلــوه كإثبــات دامــغ كمــا تبينــه النتائــج الــتي 
توصّلــت إليــه )وغالبـًـا مــا يكــون بيانــات أو صــور كميــة(.

• رفض الدليل يستلزم رفض الحجة بأكملها.
• المبررات توضح لماذا تعتقد أن على جمهور قرائك أن يقبلوا اعتقادك؟

شكل 8 هيكل الخطة البحثية
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• جمهــور القــراء ســيبحث عــن كل الثغــرات في أدلتــك، لهــذا يجــب أن تكــون أدلتــك كافيــة، ومدوّنــة بدقــة عاليــة 
قــدر الإمــكان.

»نحن لا نثق إلا بالله، أما من سواه فعليهم الإتيان بالدليل.«
-إدوارد دمنج، عالم الإحصاء الأمريكي

كيفية التعامل مع جمهور القراء أثناء الكتابة: 
أثنــاء الكتابــة عليــك أن تضــع في اعتبــارك الجمهــور الــذي ســيقرأ عملــك.  لكــن إذا اقتصــرت فقــط علــى الاعتقــادات 
والأســباب والأدلــة ســيعتقد القــارئ أن حجتــك البحثيــة ضعيفــة وبهــا قصــور، وذلــك لأن لــكل قــارئ خبراتــه الخاصــة، 
وطريقــة تفكــر مختلفــة عنــك، وقــد تتبــادر إلى أذهانهــم أســئلة لم تكــن تنتبــه لهــا، فعليــك أن تضــع ذلــك في الحســبان قبــل 

إرســال الحجــة البحثيــة، حــتى تكــون منطقيــة.
وبمــا أن جمهــور القــراء ليســوا جالســين بجــوارك بينمــا تكتــب مســودة حجتــك، فعليــك أن تتخيــل وجودهــم وهــم يطرحــون 

الأســئلة.
وعندما تتجاوب مع مثل هذه الأسئلة والاعتراضات التخيلية، ستصبح حجتك أقرب للواقع.

الاعتراف بالبدائل والتعامل معها:
إن الجمهــور عميــق التفكــر لــن يقبــل اعتقــادك لمجــرد دعمــه بالمــبررات والأدلــة، فهــم سيشــككون في كل جزئيــة مــن 

حجتــك.
وقــد يرفــض القــارئ اعتقــادك لأن مبرراتــك ليــس لهــا صلــة بهــذا الاعتقــاد ولا تدعمــه، بــل قــد يخــرج باعتقــادات بديلــة لم 

تضعهــا في الحســبان.
فعليك أن تستشرف مثل هذه النوعية من التساؤلات قدر الإمكان، وتبدي تقديراً لها وتجاوباً معها.

سيتساءل جمهورك حول:
1. مــدى صحــة حجتــك مــن خــلال الحكــم علــى درجــة وضــوح اعتقــادك، ودرجــة ارتبــاط المــبررات بــه، وقــوة 

أدلتــك.
2. البدائل المتاحة، كالطرق المختلفة التي تناولت نفس المشكلة، أو أدلة لم تذكرها، أو استنتاجات مختلفة.

الاعتراضات والتعامل معها: 
• أنت تفهم حجتك جيدًا، وتؤمن بها إلى حد بعيد.

• اقرأ الحجة كأنك شخص آخر، ولا تتحيز.
• عزز مصداقيتك بالاعتراف بكل نقاط الضعف في حجتك وتعارضها مع أي دراسات منشورة مسبقًا.

• اعترف بالأسئلة التي لم تستطع الإجابة عنها، لأن بحثك -كما ذكرنا سابقًا- لن يجيب على كل الأسئلة.
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• حوّل نقاط الضعف والقصور إلى فرضيات تختبرها في المستقبل.
• لا تتساهل مع نفسك، فإن جمهورك لن يفعل.

• لو أن هناك دليلًا لست أكيدًا منه تمامًا، صرحّ بذلك في الحجة، وستلقى احترامًا كبراً من المراجِع. 
• لا تتجاهل نقاط الضعف والبدائل، على أمل أن الناس لن تنتبه لها.

• ليس عيبًا أن تعترف بالحاجة إلى أبحاث أكثر »أبحاث أكثر ستبين..... »
لا يوجد عمل كامل!

الحصــول علــى دليــل دامــغ بجــودة عاليــة لترســيخ قضيــة مــا أمــرٌ نــادر الحــدوث إن لم يكــن مســتحيلًا، فالحقيقــة دائمًــا 
معقــدة، وفي بعــض الأحيــان غامضــة وخادعــة.

ســيحترمك القــراء ويحترمــون حجتــك عندمــا تقــدّر اعتراضاتهــم، وسيســاعد تفاعلــك مــع القــراء حــتى ولــو كان طفيفًــا في 
قبــول اعتقــادك حــتى ولــو لم يكــن كامــلًا. 

معظم الأسئلة متوقعة!
• لماذا حددت هذه المشكلة بهذه الطريقة؟ هل تعتقد أن هناك مشكلة من الأساس؟

• مــا هــي نوعيــة الحلــول الــتي تقترحهــا؟ هــل في الإمــكان تطبيقهــا؟ هــل ســتكون تكلفــة تطبيــق حلــك أقــل مــن 
تكلفــة المشــكلة نفســها؟ هــل ســتخلق مشــكلة أكــبر- أكثــر منهــا حــلًا-  للمشــكلة القائمــة؟ ولمــاذا تــرى أن 

حلولــك أفضــل مــن الحلــول الأخــرى؟
• هل عبّرت عن اعتقادك بوضوح وبشكل محدد بحيث تستطيع التفكر في التوقعات وأوجه القصور؟

• هل أدلتك كافية؟ فأنا في حاجة إلى الاطلاع على بيانات وتجارب أكثر. )يعتبر هذا أشهر الاعتراضات(
• هل أدلتك دقيقة؟ هل أرقامك منطقية؟

• هذا الدليل ليس دقيقًا، فماذا تعي بكلمة “كثر«؟ أعطي أرقامًا محددة.. موادك وأدواتك ليست حديثة.
اطمئن! فالحق يسود في النهاية طالما أن ما تقدمه منطقي، وبذلك سيُقبل بحثك للنشر.

»إن العلم أسلوب تفكر أكثر منه معرفة.«
-كارل ساجان، عالم الفلك

مــا نتمــى أن نخلــص بــه مــن هــذا الفصــل، هــو ألا نوجّــه طريقــة التفكــر هــذه نحــو البحــث العلمــي فقــط، بــل هنــاك أمــور 
كثــرة في حياتنــا نســتطيع أن نطبــق عليهــا هــذه القواعــد بعيــدًا عــن المختــبرات والأبحــاث.

نســتطيع أن نقــول إن الطريقــة العلميــة هــي أســلوب حيــاة، فقــد تغــر أشــياء كثــرة في حياتــك، وعندمــا تتناقــش مــع مــن 
حولــك في موضــوع مــا، ضــع في ذهنــك هــذه المبــادئ، فالطريقــة العلميــة تســتطيع تطبيقهــا في المختــبر أو العمــل أو البيــت 

أو أي شــيء. في النهايــة، يقــول ســتيف جوبــز »ابــق جائعًــا، ابــق جاهــلًا«
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تمارين على الفصل الثاني
الأسئلة المقالية: 

1. كيــف تعُــرّف البحــث العلمــي؟ وهــل اطلعــت علــى تعريفــات للبحــث العلمــى؟ ومــا هــو مــدى اقتناعــك 
بهــا؟ )يهــدف الســؤال للوصــول إلى صــورةِ واضحــةِ عــن ماهيــة البحــث العلمــي ممــا يســاعد علــى تحديــد أهدافــك 

بصــورة صحيحــة(
2. ما هي السمات الأساسية للبحث العلمي؟

3. »البحث العلمي في تطور سريعِ ودائم«، هل تؤيد أم تعارض تلك العبارة؟ ولماذا؟
)الهدف أن تؤُكد أو تنَفي حقيقة ما بأسلوب علمي( 

4. » أنــا أؤمــن بالابتــكار، وبــأن الطريــق لتحقيقــه يكــون مــن خــلال تمويــل الأبحــاث وتعلــم الحقائــق 
جيتــس. بيــل  الأساســية«، 

• ناقش تلك العبارة مستخدمًا أحد الأمثلة.
)هذا السؤال يدعوك للفهَم العميق لتلك العبارة وتطبيقها فى حياتك البحثية(

5. في كثيرٍ من الأحيان نحتاج لأن نقوم بعرضٍ أدبي للمشكلة البحثية، لماذا؟
)إجابة السؤال تعزز فهمك لأهمية العرض الأدبي للمشكلة البحثية( 

6. »تُمثّــل أهميــة الاســتنتاج البحثــي نفــس أهميــة الافتراضيــة البحثيــة أو الســؤال البحثــي«، هــل تؤيــد أم 
تعــارض هــذه العبــارة؟ ولمــاذا؟

)أثناء بحثك عن إجابة السؤال ستعرف أهمية الاستنتاج العلمي بطريقةٍ وافية( 
7. ما هي الأجزاء الأساسية للمقترح البحثي؟

الأسئلة الاختيارية:
1- يهتم فرع البحث العلمي الأساسي بـ

o مشكلة أولية
o مشكلة ليس لها تطبيقات محددة

o بداية مشكلة بحثية 
2- خاصية »القابلية لإعادة الإنتاج« أثناء البحث العلمي هى أن
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o تعيد بعض التجارب من بحث منشور لتتأكد من صحته
o تعيد عملك البحثي لتثبت صحته 

o تتأكد من فاعلية بحثك
o جميع ماسبق 

3- بناءً على ما تم سرده بالفصل الثاني، عدد الباحثين لكل مليون نسمة فى تونس
400-300 o

2000-1000 o
7000-6000 o

4- يجب أن يبنى استنتاجك البحثي على
o معطيات موضوعية

o معطيات غر موضوعية 
o معطيات شخصية 

5- أثناء قراءة ورقة بحثية ينبغي لك أن
o تقتنع بكل ما توصلت إليه الورقة من استنتاجات

o توافق على الادعاءات المذكورة إذا كانت الورقة منشورة في مجلة علمية جيدة
o تنظر إلى مواطن الضعف في الورقة 

6- السرقة العلمية هي
o سرقة الشخص لبحث شخص آخر ونَسبِه إليه

o استخدام كلمات أو أفكار شخص آخر دون الإشارة إليه 
o كتابة البحث بدون ذكر مراجع 

o جميع ماسبق
7- إذا اكتشف الباحث أنه قام بسرقة أدبية لورقةٍ بحثية ما، يجب عليه أن

o يتجاهل ذلك الأمر حتى ينشر ورقته البحثية ثم يعلن ذلك
o يعيد كتابة ورقته البحثية 

o يشر إلى المؤلف الأصلي دون إعادة كتابة الورقة البحثية
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8- دورك كمؤلف للورقة البحثية أن
o تكتب ورقة بحثية مركزة وكاملة التفاصيل 

o تجذب القارئ إلى ورقتك 
o تستخدم أسلوباً جيدًا في كتابتها

9- أعد ترتيب الخطوات الآتية لمعالجة أي مشكلة بحثية
o المشكلة العملية، السؤال البحثي، المشكلة البحثية، الإجابة البحثية
o السؤال البحثي، المشكلة البحثية، المشكلة العملية، الإجابة البحثية 
o السؤال البحثي، المشكلة العملية، المشكلة البحثية، الإجابة البحثية



الفصل الثالث
بين الباحث ومهنة البحث العلمي

3
-ألبرت زنت جيورجي 

يتكــون البحــث العلمــي مــن أربعــة أشــياء: العقــول التــي نفكــر بهــا، والعيــون التــي نلاحــظ 

بهــا، والأدوات التــي نقيــس بهــا، ورابعًــا المــال.
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الفصل الثالث
بين الباحث ومهنة البحث العلمي

باَدِئَ ذي بَدْء: »البحث العلمي ليس مجرد مهنة، البحث العلمي أسلوب حياة.« 
والســؤال هــو إلى أي مــدى تتفــق مــع هــذه المقولــة؟ أيــًا كانــت إجابتــك، فإننــا ســنُحلِّقُ كثــراً حــول هــذه المقولــة، مناقشــين 

إياهــا بالتفصيــل في هــذا الفصــل. 
وسنتناول ما يلي: 

• طلاب المرحلة الجامعية وكيف يمكنهم البدءُ -الآن- بالبحث العلمي قبل التخرج.
• الهــدف مــن الدراســة مــا بعــد الجامعيــة: أغلــب الدراســات البحثيـّـة تكــون بعــد الانتهــاء مــن مرحلــة الدراســة 

الجامعيــة، وتختــص بإيجــاد حلــولٍ مبنيــةٍ علــى بحــثٍ علمــيٍّ لمشــاكل تواجــه المجتمــع.
• معرفة مهنة البحث العلمي ومُتطلباتها.

• الحياة داخل المعمل وأهمية استخدام الطرق العلمية في إجراء التجارب المطلوبة.
• العلماء، واعتبارهم مسئولين عن حل المشاكل التي تواجه العالم. 

• أهمُّ سبْعِ نصائح للقيام ببحثٍ علميّ.

أولًا: البحث العلمي في المرحلة الجامعية
هل يمكن لطالب المرحلة الجامعية أن يقوم بعمل بحث علمي؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال ببســاطة، يمكنــك الاســتعانة بموقــع جوجــل للبحــث، حيــث تجــد كمًــا هائــلًا مــن الفــرص 
والأبحــاث المتاحــة لهــؤلاء الطــلاب، كمــا تجــد خــبرات قــام طــلاب جامعيــون بكتابتهــا ليتحدثــوا عمّــا اكتســبوه مــن خــبرات 
رائعــة أثنــاء قيامهــم ببحــث علمــي خــلال دراســتهم الجامعيــة. ففــي الجامعــات الأجنبيــة تكــون الأبحــاث في صــورة مشــاريع 

بحثيــة تتــم في فــترة الصيــف. 
قيام الطالب الجامعي بالعمل بالأبحاث في تلك الفترة له فوائد كثيرة، منها: 

1. إثبات نفسه بالمجتمعات العلمية:
إذا انضــم الطالــب إلى مجموعــة بحثيــة وأبلــى معهــم بــلاءً حســنًا، قــد يُضَــم اسمــه إلى البحــث المنشــور كمشــارك فيــه، ويكــون 

بذلــك قــد بــدأ مشــواره في النشــر العلمــي ويصــر اسمــه معروفــًا ويمكــن البحــث عنــه، ممــا يدعــم مســرته البحثيــة لاحقًــا.
2. تكوين العديد من العلاقات بالجامعة والعاملين بها:

مــن المهــم للطالــب في مســرته البحثيــة أن يبــي علاقــة قويــة بينــه وبــين مــن هــم حولــه مــن الأســاتذة والباحثــين. وهنــاك 
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أمثلــة لطــلاب حصلــوا علــى منــحٍ مــن خــلال المشــرفين الذيــن عملــوا معهــم في مشــاريع بحثيــة خــلال فــترة الصيــف أثنــاء 
دراســتهم الجامعيــة.  

إلا أن هــذا في الواقــع ليــس حــال كل المشــرفين، لكــن قيامــك كطالــب جامعــي بالاشــتراك في البحــث العلمــي يعطيــك 
فكــرة مُســبقة عــن المشــرفين الجيديــن والســيئين، ممـّـا يمكنــك مــن تجنــب المشــرف غــر الكــفء في مرحلــة الدراســات العليــا. 

3. تنمية مهارات قيّمة:
ثمــة نظريــة تقــول إن المــرء يحتــاج إلى 10,000 ســاعة ليكــون خبــراً في مهــارات البحــث العلمــي، وهــذا يعــي أن الباحــث 
يحتــاج إلى الكثــر مــن الوقــت للتعلــم. لــذا، فكلمــا بــدأ الطالــب في التعلــم مبكــرا أثنــاء المرحلــة الجامعيــة، كلمــا كان أقــدر 

علــى اســتخدام المهــارات والتقنيــات المختلفــة بســهولة وتمكــن، ففــي ذلــك توفــرٌ للوقــت. 
4. تطبيق التقنيات والمبادئ التي تتعلمها بالمحاضرات:

القيــام بمشــاريع علميــة أثنــاء الدراســة الجامعيــة ينقــل العلــوم النظريــة المحبوســة بــين صفحــات الكتــب إلى أرض الواقــع، فمــا 
تدرســه في العلــوم البيولوجيــة مــن أشــكال للأعضــاء والأنســجة والخلايــا، ســتراه واقعًــا، ممــا يجعــل تعلمــه ممتعًــا ونســيانه 

مســتحيلًا. 
5. بناء سيرة ذاتية جيدة:

مــا يقــوم بــه الطالــب مــن أبحــاث ســيضيف إلى رصيــده في الســرة الذاتيــة، ممــا يجعــل نســبة قبولــه أكــبر مــن أقرانــه الذيــن لم 
يجــروا بحثــًا علميــًا أثنــاء فــترة الدراســة إذا مــا تقدمــوا ســوياً لنفــس المــكان بعــد التخــرج للحصــول علــى منــح.

6. التحضير لمرحلة الدراسات العليا:
القيــام ببحــث - ولــو لفــترة قصــرة - قبــل الانضمــام إلى برنامــج لدراســة الماجســتر أو الدكتــوراه، يكــون بمثابــة اختبــار 
حقيقــي يضــع فيــه الطالــب نفســه في ظــروف مماثلــة لمــا ســيواجهه بعــد التخــرج، وبنــاءً عليــه يكــون القــرار هــل يريــد أن 
يكمــل في ذلــك الطريــق أم لا، فلــو كان الطالــب عازمًــا بالفعــل علــى الدراســة بعــد التخــرج والقيــام بالأبحــاث، فــإن ذلــك 

يكــون بمثابــة الإحمــاء والاســتعداد المبكــر لمبــاراة عديــدة الأشــواط اسمهــا »البحــث العلمــي«.
7. أخْذ فكرة عما ستكون عليه مهنته في المجال العلمي:

هنــاك مثــال لطالبــة جامعيــة بأمريــكا قضــت ســنوات الدراســة الأربعــة في التنقــل بــين معامــل العلــوم المختلفــة مثــل الفضــاء 
والأحيــاء وغرهمــا، لاكتشــاف مــا يمتعهــا بالفعــل، لكنهــا اكتشــفت في النهايــة أن شــغفها الحقيقــي هــو العمــل في الخدمــة 
العامــة وليــس أيـًـا مــن هــذه العلــوم. لــذا، يعتــبر اشــتراك الطالــب الجامعــي في البحــث العلمــي مُعينــًا قويـًـا علــى توضيــح رؤيتــه 

نحــو وجهتــه الأخــرة. 
8. دعم حياة الطالب المهنية المستقبلية:

حتى ولو لم يُكمل الطالب رحلته البحثية بعد ذلك، تقدم له الأبحاث فوائد عامة أخرى كثرة.
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خطوات عملية لطلاب الجامعة للاشتراك في مشاريع بحثية:
هناك طريقتان لطلاب الجامعة للحصول على فرصة للتدريب الصيفي:

• الطريقــة الأولــى: مــن خــلال التواصــل مــع رئيــس القســم أو الأســتاذ المشــرف علــى بحــث يــود الطالــب المشــاركة 
فيــه، وقــد يوافــق المشــرف علــى ذلــك، إذ ســبق أن تحدثــت إحــدى الطالبــات مــع رئيــس قســم بالجامعــة للعمــل معــه 

ووافــق علــى ذلــك، فليــس هنــاك مســتحيل!
 NSF - National Science( ،الطريقــة الثانيــة: هنــاك مؤسســة تقــدم مجموعــة مــن المنــح تســمى •
إن  منحــة  علــى  للحصــول  بالتقــدم  وننصــح  ســنوياً،  مرتــين  متاحًــا  فيهــا  التقــديم  ويكــون   ،)Foundation
 Research« الجامعيــين للطلبــة  يســمى خــبرات بحثيــة  الــذي  برنامجهــا  مــن خــلال  المؤسســة  أمكــن. وتقــوم 

)الرابــط( للطــلاب.  الدعــم  بتقــديم   »Experiences for Undergraduates

ثانيًا، الهدف من الدراسة ما بعد الجامعية: 
ســواءً كانــت الدراســة مــا بعــد الجامعيــة خاصــة بالماجســتر أو الدكتــوراه، علــى الباحــث أن يعــرف أهــداف الجامعــة أو 
المؤسســة البحثيــة الــتي ينــوي الالتحــاق بهــا، ومــا هــي توقعاتُهــم خــلال فــترة دراســته لديهــم، ففــي نهايــة مرحلــة الدراســة يقــوم 

الباحــث بتقييــم نجاحــه عــن طريــق تقييــم مــدى تحقيقــه لأهــداف المؤسســة.
 فالهــدف مــن البحــث في هــذه المرحلــة، وأخُــص منهــا بالذِّكــر مرحلــة الدكتــوراه، هــو أن تُصبــح باحثــًا محترفًــا، والباحــث 

المحــترف لا بــد أن تتوافــر فيــه عــدة صفــات منهــا:
• أن يكــون مُلِمًــا بمجــال بحثــه، يعــرفُ آخِــرَ مــا نُشــر فيــه مــن أبحــاث وأشــهرَ المجموعــات المعنيّــة بالبحــث في هــذا 

المجــال.
• أن يكــون علــى درايــةٍ بأهــم النقــاط أو المشــكلات الــتي تحتــاج إلى المزيــد مــن البحــث والــتي يمكــن لبحثــه أن يتناولهــا 

أو يجــد لهــا حلــولًا، مــن خــلال توافــر الأفــكار والــرؤى المناســبة لديــه.
• أن يكــون علــى درايــةٍ بأخلاقيــات البحــث العلمــي في مجــال عملــه وأن يتَّبعهــا حــتى لا يقــع في أي خطــأ مــن 
أخطــاء الأخلاقيــاتِ، فإجــراء بحــثٍ علمــيّ علــى مَرضــى يوُجِــبُ علــى الباحــث أن يـعَْلــم أولًا كيفيــة التعامــل معهــم 
بالطريقــة الصحيحــة، كمــا يكــون عليــه اتبّــاع أخلاقيــات البحــث العلمــي في الأبحــاث الــتي تُجــرَى علــى الحيوانــات، 
هــذا كلــه بالإضافــة إلى مراعــاة قواعــد كتابــة البحــث ونشــره وحقــوق الملكيــة ومــا إلى ذلــك مــن أمــور تحدثنــا عنهــا 

مُســبقًا. 
• أن يكــون الباحــثُ محترفــًا في اســتخدام مــا لديــه مــن تقنيــات وأدوات وأجهــزة معمليــة، وأن يعلــم الغــرض الــذي 
تُســتخدم مــن أجلــه كلُ تقنيــة، فلــكل تقنيــة وظيفــة وفائــدة مــا للباحــث، ممــا يدفــع الباحــث أحيانــًا إلى دمــج أكثــر 

مــن تقنيــة في تجربــةٍ واحــدة للوصــول بطريقــةٍ أفضــل للنتائــج، ولــن يتمكــن مــن ذلــك إلا الباحــث المحــترف.
• أن يكون لدى الباحث مهارات بحثيّة.

• وينبغــي علــى الباحــث المحــترف أن يكــون محترفـًـا أيضًــا في صياغــة نتائجــه وإظهارهِــا بطريقــةٍ سلســةٍ واضحــة 

https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp
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للآخريــن في مجالــه، ممــا يُمكنّهــم مــن الاســتفادة مــن بحثــه، وأيضًــا الاعتمــاد عليــه لاحقًــا في أبحاثهــم.

ثالثاً، مهنة البحث العلمي: 
في هــذا الجــزء نتنــاول الحديــث عــن حقيقــة مهنــة البحــث العلمــي حيــث يمكــن تقســيم الباحثــين بعــد حصولهــم علــى درجــة 
الماجســتر أو الدكتــوراه إلى قســمين: القســم الأول، يكــون الحصــول علــى الدرجــة العلميــة لديــه مجــرد وســيلة لزيــادة فــرص 
ــمّ الطريــق إلى  الحصــول علــى مكانــة أعلــى في ســوق العمــل والصناعــة. بينمــا تعلــو هِمــّة القســم الثــاني، فــلا يــبرح حــتى يتُ
نهايتــه، فمِــن دراســة الماجســتر، إلى الدكتــوراه، إلى دراســات مــا بعــد الدكتــوراه، ثم العمــل كمُحاضِــر أو مــا إلى ذلــك وقــد 

يصــل حــتى الأســتاذية في تخصصــه، وربمــا إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك بكثــر.
 ولكــن قبــل الحديــث عــن البحــث العلمــي كمهنــة، يجــب التركيــز علــى معلومــة في غايــة الأهميــة وهــي أن الغايــة مــن 
البحــث العلمــي لا تقتصــر علــى وصــف الظواهــر فحســب، بــل هــي أكثــر تعقيــدًا مــن ذلــك، فالبحــث العلمــي يهتــمّ 
أكثــر بتحليــلات الظواهــر وإيجــاد تفســرات لهــا، وإيضــاح العلاقــات الموجــودة بــين الأجــزاء المختلفــة وربطهــا ببعضهــا 
وعقــد مقارنــات عديــدة بــين الأشــياء إلى جانــب القيــام بتنبــؤات أو تعميــم النظريــات والاســتنتاجات علــى أكــبر عــدد مــن 

الجمهــور محــلّ الدراســة، وذلــك للتأكــد مــن صحــة النتائــج وهــو أمــر في غايــة الأهميــة. 

)The Research Process( عملية البحث
لــو تخيلنــا أن البحــث العلمــي أشــبه بكائــن حــي، تتكــوّن دورة حياتــه مــن مجموعــة مــن المراحــل، يختلــف نشــاطه في كل 

مرحلــة عــن الأخــرى، ســتكون مراحلــه كالآتي: 
• تكوين وبناء الفكرة البحثية. 

• قراءة ما تم نشره وآخر ما تم التوصل إليه فيما يخص هذه النقطة البحثية. 
• تكوين النظرية أو فرضية البحث. 

• القيام بعمل تصميم للبحث لبناء معالم الطريق الذي سيتّبعه البحث.
• تنفيذ البحث وتجميع البيانات للقيام بعد ذلك بتحليلها. 

• مقارنة التحليلات بالنظرية التي افترضناها ونتبيّن مدى مُطابقتها للأصل الذي اعتمدنا عليه في البداية. 
كل هــذه المراحــل جعلــت مهنــة البحــث العلمــي بحاجــة إلى توافــر أكثــر مــن مهــارة لــدى الباحــث في آنٍ واحــد، ليســتحق 

بذلــك أن يكــون باحثــًا محترفــًا.
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مهارات البحث:
لا يمكــن أن يكتســبها الباحــث بــين عَشــيَّة وضُحاهــا، فالأمــر يحتــاج إلى وقــت وجهــد كبريــن منــذ الشــروع في دراســة 
الماجســتر، مــروراً بدراســة الدكتــوراه، وحــتى الوصــول إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك. فهنــاك طريقتــين لاكتســاب هــذه المهــارات 
إمــا عــن طريــق الوعــي أو اللاوعــي وفي كلــتي الحالتــين يمــر الباحــث بمرحلــة التدريــب أولا، ثم تليهــا مرحلــة الممارســة العمليــة. 

هناك طريقتان لاكتساب تلك المهارات:
• الطريقــة الأولي: اكتســاب الباحــث للمهــارات عــن طريــق الوعــي، وإدراك مــا يقــوم بــه شــخصٌ آخــر مــن تقنيــات، 

أو تعلــّم طــرق لاســتخدام البرمجيــات الــتي يحتــاج إليهــا في البحــث.
• الطريقــة الثانيــة: عــن طريــق اللاوعــي، ويكــون ذلــك مــن خــلال وجــود الباحــث في بيئــة بحثيــة تحيــط بــه ويتأثــر فيهــا 
بمــن حولــه مــن باحثــين، فتــارةً يتعلــم منهــم كيــف يمكــن أن يقــرأ الأبحــاث ويحلّلهــا بــل وينقُدُهــا، وتــارةً يتعلــم منهــم 
كيــف يشــرحون أفكارهــم للآخريــن باحترافيــة وســهولة ويُســر. كمــا يتعلــم كيــف يمكنــه التغلــب علــى المشــكلات 

الــتي تواجــه بحثــه وذلــك مــن خــلال مشــرف البحــث. 

)Baltimore County Public Schools 2010 © Source: BCPS One. Copyright( شكل 1 خطوات العملية البحثية

)Source: www.kent.ac.uk/careers( شكل 2 خريطة المهارات التي يجب أن يكتسبها الباحث
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أ - كيف تكتسب مهارةً ما؟
هناك خطوتان مهمتان لاكتساب أي مهارة:

1. خطوة التدريب:
في هــذه الخطــوة يشــرح أحــد الأشــخاص المتمكنــين كيفيــة عمــل شــيءٍ مــا بالتفصيــل، ويتعلــم الآخــرون منــه. وللمســاعدة 

في فهــم ذلــك، هنــاك مــا يعُــرف بـــ: 
• تحليــل الحاجــات التدريبيــة )Training Needs Analysis )TNA، وفيــه يقــوم الباحــث بتحليــل كل 

احتياجاتــه التدريبيــة في المجــالات المختلفــة التابعــة لدراســته. 
• خطة التطوير الشخصية للباحث، ويأتي دورها بعد كتابة وتحليل تلك المهارات.

وفي نهايــة الفــترة التدريبيــة، يكــون تقييــم نجــاح الباحــث مــن عدمــه علــى أســاس خطــط التدريــب الــتي كانــت لديــه في 
بدايــة العــام، وإلى أي مــدى نجــح في تحقيقهــا بنهايــة العــام.

مثال:
يحتــوي )الرابــط( علــى نمــوذج لملــف TNA يتــم تســليمه في جامعــة ســيدني، وفيــه مجموعــة مــن المهــارات والخــبرات الــتي 
شــرف 

ُ
يمكــن لطالــب الدراســات مــا بعــد الجامعيــة أن يُحصّلهــا بانتهــاء فــترة الدراســة. كمــا يوضّــح أيضًــا اجتمــاع الطالــب والم

في بدايــة كل عــام، حيــث يتناقــش الطالــب مــع مشــرفه حــول المهــارات الــتي يحتــاج إليهــا وينبغــي عليــه تحصيلهــا بانتهــاء 
العــام.

 تنقسم تلك المهارات إلى عدة أقسام:
• التقنيات والأجهزة التي يحتاج الطالب أن يتدرب عليها في المعمل.

• المهــارات الــتي تخــص حرفــة البحــث العلمــي نفســه، مثــل كيفيــة البحــث عــن المعلومــات، كيفيــة تجميــع البيانــات 
وتحليلهــا والتعــرف علــى الأخطــاء وتحليلهــا.

• المهــارات الــتي تخــص قــدرة الباحــث علــى توصيــل المعلومــات وعــرض النتائــج الــتي تم التوصــل إليهــا في محاضــرات، 
أو نــدوات عــبر الإنترنــت أو مؤتمــرات. 

• المهــارات الــتي تُمكّــن الباحــث مــن كتابــة أفــكاره في مشــروع بحثــي بغــرض تقديمهــا إلى الهيئــات المانِحــة وجهــات 
تمويــل الأبحــاث أو التقــديم علــى الوظائــف.

فيقــوم طالــب الدراســات العليــا باتبــاع خطــة تدريبيــة ويقضــي فــترة الماجســتر أو الدكتــوراه الــتي تــتراوح مــا بــين ثــلاث إلى 
أربــع ســنوات في اكتســاب أكــبر قــدر ممكــن مــن هــذه المهــارات.

2- خطوة الممارسة:
من الضروري ممارسة المهارات بشكل دائم بعد تعلُّمها مباشرةً. ونستدلّ هنا بهذه العبارة:

»لا تتدرب على شيءٍ حتى تتقنه، بل تدرّب عليه حتى لا يعود باستطاعتك أن تُخطئ فيه« 

http://sydney.edu.au/research_support/students/index.shtml
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فالحصــول علــى نتائــج جيــدة مــن المــرات الأولى للتدريــب، لا يعــي التوقــف عــن مواصلــة الممارســة والتكــرار مــراتٍ ومــرات، 
فالغــرض هنــا هــو الوصــول إلى الحــد الــذي تخــرج بعــده النتائــج في كل مــرة بشــكلٍ صحيــح، ممــا يعــي أنــك أصبحــت 

»خبــراً« في تلــك المهــارة. 
وفي هــذا الســياق، دعنــا نتســاءل، كــم يحتــاج الباحــث مــن الســاعات لنُطلــق عليــه لقــب »الخبــر« في تقنيــة أو مجموعــة 
مــن المهــارات؟ تُجيــب عــن هــذا الســؤال دراســة مشــهورة قــام بهــا دكتــور »أنــدروز إريكســون«، وتقــول الدراســة أن الباحــث 
يحتــاج إلى مــا لا يقــل عــن عشــرة آلاف ســاعة مــن الممارســة، أي تقريبــًا عشــر ســنواتٍ مــن الدراســة الجــادة، ليصبــح مُلمًــا 
وخبــراً بشــأن مجموعــة مــا مــن المهــارات. وعلــى الطالــب أو الباحــث ألا يقلــق علــى الإطــلاق، فهــذا العــدد مــن الســنوات 
يمــر منــه تقريبــًا ثــلاث أو أربــع ســنوات في دراســة الماجســتر، ومثلهــا أو أكثــر قليــلًا في دراســة الدكتــوراه، وهــذا يزيــد تقريبــًا 
ــدّة، ثم يُكمــل الباحــث بعدهــا في مرحلــة مــا بعــد الدكتــوراه النصــف الباقــي مــن المــدة، وبانتهــاء هــذا العــدد 

ُ
عــن نصــف الم

مــن الســاعات تقريبًــا يكــون الباحــث محترفًــا، مــا يُمكّنــه بعــد ذلــك مــن أن يكــون مســؤولًا كمُشــرف عــن أبحــاث طــلاب 
آخريــن.

 The Question ( قدمها الدكتور محمد زهران، مع مؤسسة علماء مصر، وعنوانها )ونُشر هنا إلى محاضرة )الرابط 
of Talent ( وفيهــا يوضــح علاقــة الموهبــة بالتدريــب وهــل المهــارة موهبــة فطريــة أم يمكــن اكتســابها بالتدريــب للوصــول 

إلى درجــة الخبر. 

رابعًا، الحياة داخل المعمل: 
بالوصــول إلى هــذا الجــزء، نكــون قــد وصلنــا إلى النقطــة الأساســية مــن هــذا الفصــل، وفيهــا نتعلــم كيفيــة تحويــل النظريــات 

والطــرق الصحيحــة الخاصــة بالحيــاة داخــل المعمــل، إلى خطــوات عمليــة.
والحديــث عــن الحيــاة داخــل »المعمــل« لا يعــي تجاهلنــا للعلــوم الإنســانية، فالمعمــل هــو كِنايــة عــن أي مــكان يقــوم فيــه 

الباحــث بعمــل تجربتــه. 
هنــاك خطــوات عامــة يلــزم علــى كل الباحثــين اتباعهــا ســواءً كان البحــث في العلــوم التطبيقيــة أو الإنســانية، ولا تخلــو تلــك 
الخطــوات مــن جــزء تطبيقــي، فنحــن نتنــاول هنــا الطريقــة العلميــة الــتي يتبعهــا الباحثــون جميعًــا علــى اختــلاف تخصصاتهــم 

عنــد القيــام بالبحــث. 
والطريقــة العلميــة عبــارة عــن سلســلة مــن الخطُــوات يســتخدمها العلمــاء لإيجــاد إجابــة علــى ســؤال مــا، أو حــل لمشــكلة 

لديهــم. وهــي ســت خطــوات كالآتي:
)Question/Observation( 1. التساؤل أو الملاحظة

)Form Hypothesis( 2. تكوين الافتراضية
)Test Hypothesis( 3. اختبار الافتراضية

)Analyze Data( 4. تحليل البيانات
)Conclusion( 5. الاستنتاج

https://egyptscholars.org/?s=The+Question+of+Talent
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)Communicate results( 6. توصيل النتائج للآخرين
 ،»Research Process« وتتشــابه هــذه الخطــوات الســت مــع الــتي ســبق ذكرهــا ضمــن خطــوات العمليــة البحثيــة
فــكل تجربــة صغــرة داخــل البحــث تأخــذ نفــس خطــوات المشــروع البحثــي ككل، ويتبــع الجميــع نفــس الخطــوات الــتي 

ذكرناهــا ســابقًا بالتفصيــل، ويمكنــك الرجــوع إليهــا في الفصــل الثــاني. 

خطط مراجعة على خطوات التجربة العلمية، التي تبدأ بسؤال أو ملاحظة، ولا يهم الترتيب بينهما فكلاهما 
ُ
وفي هذا الم

يــؤدي إلى الآخــر. بعــد ذلــك يفَــترض الباحــث نظريــة ثم يقــوم باختبــار تلــك النظريــة لإثبــات صحتهــا مــن عدمهــا، وهــذا 
الاختبــار مــن الممكــن أن يتــم داخــل المعمــل أو في صــورة اســتبيان حســب المجــال. يجمــع الباحــث في تلــك المرحلــة البيانــات 
والنتائــج ثم يقــوم بعمــل تحليــل إحصائــي للبيانــات ليبــي اســتنتاجه، وعنــد هــذه الخطــوة إمــا تكــون النتيجــة داعمــة للنظريــة 
الســابق افتراضهــا فيصــل للمرحلــة النهائيــة وهــي مشــاركة النتائــج الــتي توصــل إليهــا مــع الآخريــن، وإذا لم تكــن النتيجــة 
داعمــة للنظريــة فعلــى الباحــث أن يعُيــد التفكــر بالنظريــة والتجربــة. الجديــر بالذكــر هنــا أن خطــوات التجربــة العلميــة ثابتــة 

لأي نــوع مــن العلــوم فهــي قابلــة للتطبيــق في المجــالات المختلفــة ســواء كانــت عمليــة أو علــوم إنســانية.
ويوضح هذا الفيديو خطوات التجربة العلمية بشكل بسيط )الرابط(. 

مــاذا لــو حــدث شــيء خاطــئ بعــد القيــام بــكل الخطــوات الســابقة بدقَّــة، ولــم تَسِــر التجربــة كمــا تخيــل الباحــث، 
كيــف يتصــرف حينهــا إذًا؟ 

هناك قاعدة بسيطة للإجابة عن هذا السؤال وهي:  
»إذا سارت الأمور في الاتجاه الخاطئ، فلا تتبعها«

فعلــى الباحــث ألا يفقــد رباطــة جأشــه ويحافــظ علــى ثباتــه ويتقبــل واقــع وحقيقــة البحــث العلمــي، أن الأمــور عــادةً لا 
تســري وفقًــا للمُتوقّـَـع، بــل هنــاك العديــد مــن التحديــات أثنــاء البحــث.

) Source: Scientific Method WebQuest ( شكل 3 خطوات التجربة العملية

https://www.youtube.com/watch?v=Iuzu0OphyDY
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ما الأمور التي قد يحدث بها خطأ أثناء تجربة البحث؟
كل شيء مُعرّض للخطأ أثناء التجربة فقد يحدث الخطأ في:

1. الفرضيــة: حيــث يكــون الخطــأ في البدايــة عنــد افــتراض النظريــة، لذلــك تتــم مقارنــة النتائــج بالنظريــة للتأكــد 
مــن صحتهــا.

2. المواد المُستخدمة بالبحث: 
• كأن يكــون الــدواء الــذي يتــم اســتخدامه مُنتهــي الصلاحيــة أو هنــاك مشــكلة في درجــة الحموضــة أو القلويــّة أو 

ســتخدم غــر معقــم وبــه بكتريــا.
ُ
المــاء الم

• وقــد يكــون الاســتبيان الــذي اســتعنت بــه لتقييــم مســتوى الطلبــة مُخصَّــص فقــط للأســئلة متعــددة الاختيــارات، 
فيكــون غــر قــادر علــى تقييــم مســتوى الطلبــة ومهارتهــم في الكتابــة ولا يعطــي مقياسًــا حقيقيًــا لمســتوى الطلبــة في 

اللغــة الإنجليزيــة.
3. طريقــة إجــراء التجربــة: اضطــراب اليــد أثنــاء التعامــل مــع جهــاز مــا أو إغفــال خطــوة معينــة في الطريقــة مثــل 

إغفــال إضافــة محلــول معــين أو إغفــال إنجــاز عمــلٍ مــا.
4. الاســتنتاج: رجوعًــا للتجربــة الــتي واجههــا أحــد الأســاتذة، كان الاســتنتاج المبدئــي أن تأثــر الــدواء مُثبِّــط 

خاطئـًـا، وذلــك نتيجــة لتجاهُــل بعــض البيانــات والاعتمــاد علــى نتائــج أخــرى فحســب.

خامسًا، دور العلماء والباحثين في حل المشاكل:
إن وظيفــة الباحــث في الأســاس هــي حــل المشــكلات، لــذا يجــب علــى الباحــث أن يتعلــم كيفيــة مواجهــة المشــكلات، وهنــا 

يــبرز مصطلــح يعــرف بـــ »حلقــة حــل المشــكلات«، وهــي عبــارة عــن عــدة خطــوات:
 أولًا، تحديد المشكلة وتوصيفها توصيفًا صحيحًا:

فكلمــا كان توصيــف المشــكلة أكثــر دقــة كان الوصــول إلى حــل لهــا أســهل وأســرع. مثــال: إذا افترضنــا أن الخلايــا الــتي كنــا 
نقــوم بصبغهــا علــى شــرائح لفحصهــا تحــت المايكروســكوب تســتطيع أن تحيــا لمــدة 6 ســاعات، لكــن الخلايــا ماتــت في 

إحــدى المــرات بعــد ســاعتين فقــط، تكــون المشــكلة هنــا هــي »المــوت المبكــر للخلايــا«.
 ثانيــًا، أن يقــوم الباحــث بتجميــع المعلومــات والتفكيــر فــي الأســباب التــي أدت إلــى مــا آلــت إليــه النتائــج. فمثــلًا 
قد يكمُن الســبب في عدم تجهيز الشــرائح بالصورة المثالية كالمرات الســابقة، مما تســبّبَ في حدوث تلف للنســيج فماتت 
الخلايــا ســريعًا، وقــد يكــون ذلــك بســبب أن المحاليــل أو الصَّبغــات المســتخدمة غــر مطابقــة للتركيــزات اللازمــة، وقــد يكــون 
اختــلاف درجــة الحــرارة بانخفاضهــا أو زيادتهــا عــن المفــروض هــي الســبب الرئيســي فيمــا ســبق مــن نتائــج ســلبية، وقــد يكــون 

ســتخدمة، كاحتوائهــا علــى بكتريــا، هــو ســبب المشــكلة.
ُ
عــدم نقــاوة الميــاه الم

ثالثًــا، يقــوم الباحــث بعمــل فلتــرة للأســباب والتركيــز علــى أكثــر الأســباب احتماليّــةً. ثم التأكــد مــن صحــة فكرتــه. 
كأن يفكر مثلًا في طريقة التشــريح، فيجد أن هذه الطريقة يتم اســتخدامها كل مرة دون أي تغير، فيبحث وراء ســببٍ 
آخــر، فلــو كان المــاء المســتخدم مــاءً مُقطــراً وليــس مــاء صنبــور يكــون مصــدر المــاء ثابــت واحتماليــة كونــه ملوثــًا تــكاد تكــون 
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منعدمــة، فينطلــق إلى نقطــة أخــرى مثــل درجــة الحــرارة ويكــون القيــام بنفــس التجربــة كل مــرة في نفــس المــكان في درجــة 
حــرارة الغرفــة يعــي بــراءة درجــة الحــرارة مــن تلــك التهمــة.

ســتخدمة، فمــن الممكــن أن يكــون الباحــث قــد أضــاف كميــة مــن 
ُ
يتبقــى إذًا التأكــد مــن حالــة المحاليــل أو الأصبــاغ الم

الأمــلاح الزائــدة. ولأن جــودة المحاليــل قــد تتغــر مــن وقــت لآخــر، يــأتي دور
رابعًــا، اختبــار فكــرة الحــل. لــذا يمكــن أن يقــوم الباحــث بتحضــر مجموعــة أخــرى مــن المحاليــل، ثم تجريبهــا. فــإن ظلّــت 
المشــكلة كمــا هــي، فهــذا يعــي أن ســببًا مــا، بعيــدًا عمّــا ســبق، هــو مــا أثــر علــى بقــاء النســيج لوقــت أطــول. وإن اختفــت 

المشــكلة، فهــذا يعــي أننــا بالفعــل نجحنــا في تحديــد المشــكلة، ونجحنــا في التغلــب عليهــا، وهــذا مــا يتــم التأكــد منــه في 
خامسًــا، تقديــر النتائــج. فبعــد أن اختــار الباحــث أكثــر الأســباب احتمــالًا وراء المشــكلة الــتي تواجهــه، ثم فكّــر في حــل 
مُحتمــل ثم قــام بتقييــم مــدى نجــاح الفكــرة في حــل المشــكلة، فــإذا نجحــت كان بهــا وإذا لم تنجــح فعليــه أن يبحــث عــن 

حلــول أخــرى.
»السر لا يكمن في أني شديدُ الذكاء، بل أني أواصل العمل على المشكلات لفترةٍ أطول«

-ألبرت أينشتاين
ــل المشــكلات، وأكثــر صــبراً علــى مــرات المحاولــة، كُنــتَ باحثــًا أكثــر جــدارةً مــن الآخريــن،  فكلمــا كُنــتَ أقــدَر علــى تحمُّ
ــا عبقريــًا صاحــب إنجــازات كثــرة، أدت بــه إلى الحصــول علــى جائــزة نوبــل في 

ً
ولعــل هــذا هــو أهــم مــا جعــل أينشــتاين عالم

الفيزيــاء عــام 1921.

:»Pilot study« الدراسة التجريبية
وهــي عبــارة عــن دراســة مبدئيــة ينبغــي أن يقــوم بهــا الباحــث في بدايــة البحــث، وبالرجــوع إلى مثــال تقديــر مســتوى الطلبــة 
بالمرحلــة الابتدائيــة في مصــر في اللغــة الإنجليزيــة، نجــد أنــه بــدلًا مــن البــدء باختبــار مــدارس مصــر كلهــا، يجــدر هنــا تنفيــذ 
ــل إلى اســتخدام طــرق أخــرى لتنفيــذ  ــا علــى مدرســة واحــدة فقــط، ثم النظــر في النتائــج المبدئيــة، ثم التوصُّ الدراســة مبدئيً
التجربــة، أو ربمــا اســتخدام نفــس الطــرق مــع إدخــال بعــض التحســينات بنــاءً علــى مــا تم التوصــل إليــه مــن ملاحظــات. 
فقــد يكــون الطــلاب محــل الدراســة قــد عانــوا مــن اضطــراب أو خــوف أو أي مؤثــر آخــر، ممــا نتــج عنــه نتائــج ســلبية أثَّــرت 
علــى نتائــج الاختبــار. وعليــه، يمكــن النظــر فيمــا حصلــوا عليــه مــن نتائــج في اختبــارات ســابقة للتأكــد وتجنــب خضوعهــم 

لاختبــار مباشــر. ومــن فوائــد القيــام بدراســة تجريبيــة:
• تُمكّــن الباحــث عــن طريــق النتائــج المبدئيــة مــن الحصــول علــى قــدر مــن المعلومــات يمكــن أن يقــدم الكثــر للباحــث 

في التجــارب التاليــة، فقــد تعطــي الباحــث بشــارةً بصحــة مــا افــترض مــن نظريــات.
• احتمــال توصُّــل الباحــث إلى معلومــة تجعلــه يغُــرّ مــن تصميــم التجربــة، فيوفــر بذلــك الوقــت الــذي كان سيســتغرقه 
في جمــع معلومــات قــد لا تكــون صحيحــة، وقــد يطــول الوقــت لعــدة شــهور. فوجــود خطــأ في تصميــم التجربــة أو 
الدراســة يمكــن اكتشــافه بــل وإيجــاد حــل لــه بأقــل خســائر. وليســت الخســائر في الوقــت فقــط، وإنمــا في المجهــود الــذي 

ســتخدَمة.
ُ
يبذلــه الباحــث وكذلــك في الخامــات والمــوارد الم

• أن يتوصــل الباحــث إلى التأكــد مــن صحــة الطــرق المســتخدمة في إجــراء الدراســة وتحليــل النتائــج، ومــن ثم تجهيــز 
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وشــراء كل المــواد والخامــات المطلوبــة للدراســة ككل بكميــات وتكلفــة أكــبر، ثم القيــام بالتجربــة علــى نطــاق أوســع 
بعــد ذلــك.

• اكتساب المهارات، التي لا يمكن أن تُكتسب، دون مرور الباحث بكل ما سبق من خبرات، ولا تأتي الخبرات 
إلا بكثــرة الممارســة لمــا ســبق مــن خطــوات في الدراســة التجريبيــة، ليصبــح الباحــث في النهايــة بمســتوى المحــترف، 

رضــي.
ُ
وتكــون نتائجــه علــى الوجــه الم

 وقــد ذكرنــا بالفصــل الثــاني، أن طريــقَ البحــث العلمــي طريــقٌ طويــل، ونفــق مظلــم إلا أن هنــاك نقطــة مضيئــة في آخــره، 
رغــم مــا بــه مــن صعوبــات وعوائــق. فــلا يظــن الباحــث أن أول خليــة أو نســيج أو حيــوان يســتخدمه، أو أول تجربــة يقــوم 
بهــا، ســتأتي بمــا اشــتهى مــن ثمــار، ولا يَحسَــب أن أول اســتبيان يقــوم بــه ســيصيب قلــب الحقيقــة، فالطريــق إلى ذلــك يحتــاج 

لإثقــال الكثــر مــن المهــارات والتمــرن وكثــرة الممارســة لإتقــان التقنيــات الــتي يحتــاج إليهــا.

سادسًا: النصائح السبع للقيام ببحث علمي:
 بعــد أن تعرفنــا علــى الهــدف مــن الدراســة مــا بعــد الجامعيــة وعلــى مهنــة البحــث العلمــي علــى وجــه التحديــد وتطرقنــا إلى 
الحيــاة داخــل المعمــل ودور العلمــاء والباحثــين في حــل المشــكلات. نقــدم مجموعــة مــن النصائــح الــتي ينبغــي علــى الباحــث 
ــر نفســه بهــا دائمًــا، وقــد جعلناهــا ســبع نصائــح بعــدد أيــام الأســبوع كــي تسْــهُل المداومــة عليهــا. البحــث العلمــي  أن يذُكِّ
طريــق شــاق يحتــاج مــن الباحــث أن يظــل محافظـًـا علــى هدوئــه حــتى النهايــة، والهــدوء مصاحــب للســبع نصائــح للقيــام 
ــدًا كيفيــة  بالبحــث العلمــي، فدراســة الدكتــوراه مثــلًا تحتــاج علــى الأقــل ثــلاث ســنوات، وإذا لم يتعلــم الطالــب فيهــا جي

التحكــم في التوتــر والقلــق، فســيؤثر هــذا عليــه وعلــى بحثــه تأثــراً ســلبيًا كبــراً. 

كن مُتحَمِسًا:
غالبــًا مــا يكــون الباحــث متحمسًــا في البدايــة، فالغالبيــة تبــدأ بحماســة كبــرة وخطــط مُســبقة لمــا يجــب القيــام بــه مــن تجــارب. 
بــل يرســم أكثريــة الطــلاب مســاراً زمنيــًا متوقّـَعًــا لابتــداء وانتهــاء البحــث وكتابتــه ونشــره والحصــول علــى الدرجــة في غضــون 
ســنتين أو ثــلاث علــى الأكثــر. ولكــن مــا يحــدث في الواقــع، أنــه ومــع ظهــور عقبــات لم تكــن في الحســبان، وخــروج نتائــج 

تخالــف مــا افــتُرض مســبقًا، يصيــب الباحــث شــيءٌ مــن فقــدان الحماســة للبحــث.
 الفتــور ســبب آخــر لفقــدان الحماســة لــدى الباحــث، نظــراً لكونــه صــار معتــادًا علــى مــا بــات يفعلــه لمــرات كثــرة بشــكل 
يومــي، فمــن الطبيعــي أن يقــل الحمــاس مــع الوقــت. لــذا، عليــك بالــتروِّي وتوزيــع الجهــد المبــذول علــى الوقــت المتــاح لــك 
كــي لا تنفــد حماســتك، فمَــنْ يبــدأ دراســته بحماســة زائــدة عــن الحــد المطلــوب ودون أخــذ القســط الــكافي مــن الراحــة، قــد 
ينتهــي بــه الأمــر إلى الشــعور بالفتــور والرتابــة وربمــا الكســل بعــد فــترة مــن الوقــت. وإذا كانــت هــذه هــي المشــكلة، فمــا الحــل 
إذًا؟ أفضــل مــا يســاعد الباحــث علــى تجــاوز ذلــك الشــعور هــو وضــع الغايــة أمــام عينيــه، والتفكــر دائمًــا. فعلــى الباحــث 
عــين عليهــا أكــبر! قــد تظــن أنهــا درب 

ُ
أن يربــط نفســه بغايــة أو غايــات كثــرة. وكلمــا كَــبُرت الغايــة، كلمــا كان المحفــز والم

مــن الخيــال أو نــوع مــن المــزاح، والحقيقــة أنهــا ليســت كذلــك، فقــد حصــل طالــب دكتــوراه في جامعــة مانشســتر مــع مشــرفه 
علــى جائــزة نوبــل في الفيزيــاء لبحــثٍ قامــا بــه. فلمــاذا لا يضــع طالــب الدكتــوراه، علــى ســبيل المثــال، في عقلــه أن يقــوم 
ببحــث في غايــة الأهميــة قــد يقــوده إلى نوبــل؟ هــذا ليــس خيــالًا، بــل أمــر واقــع ويقــع بالفعــل. وأقــل تقديــر أنــه -إن لم ينجــح 
في الحصــول علــى نوبــل- ســينجح في تحقيــق نجاحــات أخــرى كثــرة، فعندمــا تؤمــن بفكــرة وتُصــرّ عليهــا وتضعهــا أمامــك 
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طــوال الوقــت، ســتبدأ بالاقتنــاع بهــا والعمــل علــى أساســها، لذلــك مــن الضــروري للباحــث أن يكتــب حلمــه ويعلقــه أمامــه 
في كل مــكان ليكــون مصــدر طاقــة وتحفيــز لــه. 

فكــن ذا قيمــة كالجوهــرة، تــزداد قيمتهــا مــع الوقــت، فــلا يكفــي نشــر بحثــك العلمــي لتحقيــق إنجــاز، إذ لا بــد أن يقــدم 
بحثــك قيمــة وإضافــة. 

وبالحديــث عــن القيمــة وإضافــة القيمــة إلى البحــث، نجــد أن الغــرض مــن القيــام ببحــث في مصــر في كثــر مــن الجامعــات 
والمراكــز البحثيــة - هــو الحصــول علــى درجــة علميــة مــن خــلال نشــر مجموعــة مــن الأبحــاث أو الأطروحــات الــتي يكــون 
أكثرهــا تكــراراً لنقــاط بحثيــة لا تقــدم قيمــة أو إضافــة جديــدة، فيكــون الغــرض أساسًــا هــو النشــر ولا تعــرض الأبحــاث 
مشــكلة، ولا تـفَُــكُّ معضلــةً، ولا تقــدم حــلًا، ولا تضيــف جديــدًا. وهــذا مــا ينبغــي عليــك رفضــه، فأنــت كباحــثٍ عليــك 
ألا تســعى فقــط للحصــول علــى شــهادات أو مــا يصاحبهــا مــن ألقــاب أو إضافــة عنــوان جديــد في ســرتك المهنيــة، بــل 

عليــك أن تقــدم قيمــة فعليّــة.
وليكــن الباحــث علــى يقــين أن مــن جَــدّ وجَــدَ، ومــن اعتــاد طــَرْق البــاب فتُــِح لــه، وكل مــن يســعى ويخلــص ويِجــدُّ في عملــه 

يفلح.

كن مُستقلًا:
في بدايــة الدراســة والقيــام بالأبحــاث، ونظــراً لقلــة الخــبرة –خاصــة في مرحلــة الماجســتر-، يكــون الاعتمــاد في أغلــب 
شــرف، ومــع مــرور الوقــت -في النصــف الثــاني مــن الوقــت المحــدد للحصــول علــى الدكتــوراه ربمــا- يبــدأ 

ُ
الأوقــات علــى الم

الطالــب في الاعتمــاد علــى نفســه أكثــر، ويناقــش أفــكاره ورؤيتــه مــع المشــرف. وقـبَُيــل الانتهــاء مــن الدراســة، يفُــترض أن 
يكــون الطالــب أكثــر خــبرة، حــتى مــن مشــرفه، في تلــك النقطــة الــتي كــرّس جهــده لدراســتها وفهمهــا والقيــام بأبحــاث عليهــا 
شــرف لديــه مشــاريع بحثيــة أخــرى ينشــغل بهــا، ويُشــرِف علــى أكثــر مِــن طالــب في آنٍ واحــد، فتكــون وحــدك 

ُ
لســنوات. فالم

مــن يفُــترض بــه أن يكــون علــى علــمٍ بالكثــر ممــا يجهلــه الآخــرون عــن بحثــك. ولا تتكــوّن لــدى الباحــث المعرفــة الكافيــة 
عــن بحثــه وطــرق الحصــول علــى كل نتيجــة إلا بالاعتمــاد علــى النفــس قــدر الاســتطاعة. 

وهنــا تــبرز مســألة يجــب التنويــه عنهــا. عــانى بعــض الباحثــين مــن وجــود مشــرفين غــر أكفــاء، فــكان اعتمادُهــم علــى 
أنفســهم في كل شــيء منــذ البدايــة دون مســاعدة مــن المشــرف، ولم يمنعهــم ذلــك مــن أن يكونــوا باحثــين متميزيــن، حيــث 

اســتغلوا الخســارة وحوّلوهــا إلى نقطــة إيجابيــة في صالحهــم للخــروج مــن الموقــف بمكســب وإضافــة لمهاراتهــم البحثيــة.
فالباحــث يكــون معتمِــدًا علــى نفســه في كل شــيء، فهــو مــن يخطــط لبحثــه، وهــو مــن يوفــّر مــا ســيحتاج إليــه البحــث مــن 
ــا التعــاون والنصيحــة والتوجيــه. وكل هــذا يجعــل منــه  مــواد، وهــو مــن يتعــاون مــع باحثــين آخريــن مــن أماكــن أخــرى طالبً

باحثــًا قويــًا!

أدِر وقتك بكفاءة:
وقــت الباحــث هــو رأس مالــه الأساســي! لــذا، يجــب علــى الباحــث أن ينتبــه إلى وقتــه جيــدًا، فعليــه أن يعلــم أن وقــت 
الدراســة محــدَّد بزمــن معــين - ســنتين لدراســة الماجســتر، وأربعــة لدراســة الدكتــوراه - ويضــع وقتًــا محــددًا لإنهــاء دراســته. 
ودراســة الدكتــوراه ليســت نهايــة المطــاف، فهنــاك مراحــل مــا بعــد الدكتــوراه، والبحــث العلمــي لا تنتهــي أفــكاره، حيــث 
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توجــد الكثــر مــن الأســئلة الــتي تحتــاج إجابــةً، والكثــر مــن التقنيــات الــتي يجــب تعلُّمهــا، والطريــق أمــام الباحــث طويــل!
يعُتــبر التخطيــط مــن حســن إدارة الوقــت، فالباحــث مُلــزَم بإتقــان الكثــر مــن التقنيــات أو معرفتهــا علــى الأقــل، ومــن حُســن 
التخطيــط، وتوفــراً للوقــت كذلــك، أن يــدرك الباحــث أولوياتــه. فمثــلًا، إذا كان أمامــه عشــر تقنيــات ليتعلمهــا لكــن وقتــه 
لا يســمح إلا باثنتــيْن فقــط، يكــون عليــه أن يركــز عليهمــا فحســب، فيتقــن مــا يحتــاج إليــه مــن تقنيــات، ويأخــذ ولــو مجــرد 
فكــرة عامــة عــن التقنيــات الأخــرى حــتى ولــو لم يتوصــل في جميعهــم إلى نفــس الدرجــة مــن الاحترافيــة، حيــث يكــون لذلــك 
قبلــة مــن حياتــه البحثيــة كمشــرف، فيكــون علــى معرفــة عامــة بالتقنيــات ومــدى 

ُ
أثــر إيجــابي عليــه بعــد ذلــك في المرحلــة الم

جودتهــا عنــد التجربــة. 
هنــاك خطــأ شــائع وعــام يرتكبــه غالبيــة طــلاب الماجســتر والدكتــوراه، إذ يتخــذون أول ســنة مــن الدراســة كفــترة راحــة بعــد 
صدمــة فــترة الدراســة الجامعيــة قبــل التخــرج. ينبغــي علــى الباحــث أن يــدرك أهميــة هــذه الفــترة الأولى، فمــن حُســن إدارة 
الطالــب للوقــت أيضًــا أن يعلــم أن أول ســنتين في مرحلــة الدكتــوراه همــا الأنســب علــى الإطــلاق للتعلــم والاســتمتاع لأن 
الضغــط النفســي يكــون أكــبر في آخــر المرحلــة، كمــا أن الوقــت يكــون أضيــق بكثــر. فيمكــن للطالــب أن يســتغل أول 
فــترة في الدكتــوراه في تعلــم الكثــر مــن التقنيــات مــن خــلال حضــور تدريبــات وورش عمــل، والتــدرب علــى الكتابــة بطريقــة 
أكاديميــة، وكذلــك الانتهــاء مــن دراســة الــدورات المقــرر دراســتها. أمــا النصــف الثــاني مــن مرحلــة الدكتــوراه في الســنة الثالثــة 

والرابعــة، فيكــون الطالــب منشــغلًا طــوال الوقــت، مُنكبــًا علــى تجربتــه باحثــًا عــن حلــول لمــا يواجهــه مــن مشــكلات.
 وتوفــراً للوقــت أيضًــا، علــى الباحــث أن يـُـداوم علــى القــراءة في مجــال تخصصــه طــوال مشــواره البحثــي، فالمشــكلة الــتي 
قــد تُضيِّــع شــهراً للوصــول إلى حلهــا، قــد يكــون حلهــا موجــودًا ببســاطة في بحــث آخــر منشــور لأن الباحثــين عــادةً مــا 
يواجهــون المشــاكل ذاتهــا. ومــن خــلال القــراءة يمكــن التوصــل إلى طــرق جديــدة أكثــر دقــة، ومنهجيــة أفضــل للعمــل، لذلــك 
يجــب علــى الباحــث تقســيم وقتــه بــين الجــزء العملــي والقــراءة، فمــن وقــت لآخــر لا تحــرم نفســك فائــدة مطالعــة الأبحــاث 
المنشــورة في مجالــك، وآخــر مــا توصــل إليــه العلمــاء، وليكــن ذلــك مثــلًا مــن خــلال قــراءة ملخــص الورقــة العلميــة أولًا، ثم 

قــراءة البحــث كامــلًا بالتفاصيــل بعــد ذلــك إذا وجــدت أن لــه علاقــة بنقطــة تخصصــك.
 يمكن تقسيم الأوراق الممكن قراءتها والاحتفاظ بها إلى ثلاثة أنواع أو مراتب لتيسر الرجوع إليها بعد ذلك:

الفئــة )أ(: بحــث يتشــابه كثــراً مــع مــا تقــوم بــه، فيســتخدم مثــلًا نفــس نــوع الخلايــا أو الحيوانــات أو العينــات محــل الدراســة، 
ســتخدم في معالجــة الخلايــا مثــلًا.

ُ
إلا أن هنــاك اختلافــات بســيطة، كالعقــار الم

الفئة )ب(: بحث قريب لما تقوم به، لكنه أقل تشابهاَ من النوع الأول.
الفئة )ج(: بحث متعلق بالموضوع لكنه الأقل تشابها والأكثر بعُدًا عما تقوم به.

كن صبوراً:
 » »إنما العلم بالتعلُّم، وإنما الحلِم بالتحلُّم، وإنما الصبر بالتصبرُّ

-الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
فعلــى طالــب العلــم أن يضــع هدفــه نُصــب عينيــه، وأن يجاهــد ويُصــبرِّ نفســه علــى كل مــا يُلاقيــه مــن عقبــات في طريــق 

الوصــول إلى هدفــه، وأن يثابــر، فنهايــة الطريــق بعــد كل مــا يلاقيــه مــن عقبــات في النفــق المظلــم، مضيئــة جــدًا.
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 لا تُحبَط:
عليــك أن تضــع لنفســك شــعاراً بأنــك ســتُحبِط الإحبــاط! فالباحــث يعــد مســئولًا عــن حــل مشــاكل العــالم ولا بــد ألا 
يصــاب بالإحبــاط أبــدًا. فعليــه أن يتغلــب علــى مــا يلقــاه مــن عقبــات، وألا يتأقلــم معهــا فحســب، بــل يكــون علــى ثقــة 

تامــة بأنــه ســيتغلب عليهــا ليصــل في النهايــة إلى مــا يســعى إليــه.

حافظ على سلامة ما توصلت إليه من نتائج:
بالنســبة للطالــب، يكــون أبشــع مــا يقابلــه هــو لحظــة ضيــاع نتائجــه بــأي طريقــة كانــت، فمــن القاســي جــدًا أن تفُقَــد 
البيانــات بعــد مُضــيّ ســنوات كثــرة مــن عُمــر وجهــد الطالــب، وكذلــك الكثــر مــن الإنفــاق علــى مــوارد تم اســتخدامها في 
البحــث. وقــد يحــدث هــذا بســهولة إذا لم يحافــظ الطالــب علــى بياناتــه وأدق تفاصيــل نتائجــه في أكثــر مــن مــكان آمــن 
لتجنــب أي خطــأ قــد يحــدث في جهــاز الحاســوب الخــاص بــه أو في برمجيــات الحاســوب. وهــذا أمــر غايــة في الأهميــة لأنــه 
للأســف لا توجــد خطــة بديلــة لتعويــض مــا تم فقــده! لــذا ينبــه جميــع الأســاتذة علــى هــذا كثــراً، بــل إنهــا مــن أهــم النصائــح 
الــتي يســمعها الباحــث باســتمرار منــذ بدايــة البحــث وحــتى آخــر لحظــة، أن يحتفــظ بأكثــر مــن نســخة مــن النتائــج في أكثــر 
مــن مــكان آمــن. وهنــا يقُــترح أن يحتفــظ الطالــب بنســخة مــن المعلومــات علــى الحاســوب الخــاص بــه، ونســخة أخــرى علــى 
قــرص تخزيــن خارجــي )هــارد خارجــي(، ونســخة ثالثــة محفوظــة علــى بعــض المواقــع الشــبكية المتخصصــة في حفــظ البيانــات 

بأمــان، كمــا يرُاعَــى تحديــث البيانــات أولًا بــأول.

استمتع بالتجربة:
أنت عالِم، فعليك الاستمتاع بتجاربك، فالعالَم في انتظارك وانتظار ما تقوم به!

ونذكــر مــا بدأنــا بــه ســابقًا أن البحــث العلمــي ليــس مجــرد مهنــة، البحــث العلمــي أســلوب حيــاة، فالمهــارات الــتي يكتســبها 
الباحــث أثنــاء رحلــة البحــث العلمــي، لا تقتصــر علــى حــدود المعمــل الــذي يحيــط بــه فقــط، بــل تؤثــر علــى شــخصيته 
وحياتــه ككل. فالمنهجيــة العلميــة الــتي يطبقهــا الباحــث يوميـًـا تتحــول في مرحلــة معينــة إلى أســلوب حيــاة وعنــد تتبــع 

ــم واقعيــة الأفــكار وقابليتهــا للتطبيــق. الباحــث لأي قضيــة، يجــد نفســه يطبــق تلــك المنهجيــة العلميــة في التفكــر، ويقُيّ
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تمارين على الفصل الثالث
الأسئلة المقالية:

ــق  ــة تلاحظهــا فــي حياتــك اليوميــة دون أن تعــرف التفســير العلمــي وراءهــا. طبّ 1. اختــر أي ظاهــرة طبيعي
خطــوات الطريقــة العلميــة للبحــث لكــي تصــل إلــى تفســير جيــد لتلــك الظاهــرة. )مثــال: لمــاذا نــرى النجــوم في 

المســاء فقــط؟(
)ملاحظــة: لا يجــب أن تبتكــر ســؤالًا جديــدًا تمامًــا ولكــن يجــب أن تطبــق خطــوات الطريقــة العلميــة في البحــث والــتي 

قرأت عنها في كتاب أساســيات البحث العملي، يجب ألا تتعدى الإجابة 400 كلمة(
2. لكــي تصبــح باحثــًا محترفــًا يجــب أن تتمتــع بعــدة خصائــص، اذكــر بعــض تلــك الخصائــص مــع تفســير 
جيــد لــكل منهــا. هــل عاصــرت أحــد هــذه المواقــف واســتخدمت إحــدى تلــك الخصائــص دون أن تــدرك ذلــك؟

)يجب ألا تتعدى الإجابة 400 كلمة( 
3. لكــي تقــوم ببحــث علمــي ســليم، يجــب أن يمــر بحثــُك بســتة مراحــل، اذكرهــا مــع الشــرح. فكــر في ســؤالٍ 

علمــيٍ مــا ثم اتبــّع خطــوات الطريقــة العلميــة للبحــث في الإجابــة عليــه.
)يجب ألا تتعدى الإجابة 400 كلمة(

الأسئلة الاختيارية:
1. تـعَُد أخطاء المعايرة نوعًا من

الأخطاء البيئية   o
الأخطاء النظرية  o
أخطاء الآلات   o

2. )كل تجربة يجب أن تحظى بنفس الفرصة( هو مبدأ
التوزيع العشوائى  o
التحكم الموضعي  o

التعدد  o
3. أثناء قيامك بعملية زراعة الخلايا في معملك، تعد الحرارة متغيرًا

مستقلًا  o
تابعًا  o
ثابتًا   o



الفصل الرابع
أخلاقيات وسلوكيات البحث العلمي

4
-ألبرت أينشتاين

لا تسعَ وراء النجاح، بل كُن ذا قيمة
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ممــا لا شــك فيــه أن الســائر في طريــق البحــث العلمــي عليــه أولًا أن يتعلــم أخــلاق البحــث، وللأســف قلّمــا نجــد مــن 
يهتــم بتعليــم الطــلاب أخلاقيــات البحــث العلمــي أثنــاء المرحلــة الجامعيــة، لذلــك خصصنــا الفصــل الثالــث للحديــث عــن 

»أخلاقيــات وســلوكيات البحــث العلمــي«.
عندمــا نتكلــم عــن أخلاقيــات البحــث العلمــي فالأمــر لا يتوقــف فقــط علــى صــدق الباحــث وأمانتــه في عــرض نتائــج 
بحثــه - ســلبية كانــت أو إيجابيــة- وإنمــا يمتــد لأبعــد مــن هــذا فيشــمل ضــرورة تعلــم الباحــث وإلمامــه بمهــارات أخــرى كثــرة. 
إجمــالًا، يمكــن تعريــف أخلاقيــات وســلوكيات البحــث العلمــي علــى أنهــا تلــك القواعــد الــتي تضمــن ســر البحــث العلمــي 

بطريقــة صحيحــة.
ســنتعرف علــى هــذه القواعــد والغــرض مــن كلٍ منهــا ضمــن مراحــل البحــث العلمــي المختلفــة، وأهميــة اتبــاع تلــك القواعــد، 

ليــس فقــط بالنســبة للباحــث، وإنمــا لمجتمــع البحــث العلمــي كَكُل، وســنتناول أيضًــا بعــض الأمثلــة لتوضيــح ذلــك.
في هــذا الفصــل ســنقوم بتغطيــة الإجابــة عــن مجموعــة مــن الأســئلة المتعلقــة بأخلاقيــات البحــث، والــتي يمكــن تلخيصهــا 

فيمــا يلــي:
1. ما أخلاقيات البحث العلمي؟

2. ما مدى أهميتها؟
3. ما القيم التي يجب أن يأخذها الباحث في اعتباره عند القيام ببحثٍ ما؟

4. ما النقاط التي يجب تجنبها كباحثين؟ 
5. ما ضوابط العمل على أبحاث البشر والحيوانات وما أشهر مخالفاتها؟

بسط.
ُ
وهذا ما ترونه مختصراً في هذا الرسم الم

شكل 1 أسئلة متعلقة بأخلاقيات البحث العلمي
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أولًا: ما أخلاقيات البحث العلمي؟
لا يخفــى علــى أحــدٍ منــا أنَّ لــكل شــيءٍ نقــوم بــه في حياتنــا اليوميــة مجموعــةَ مــن الضوابــط والقوانــين الــتي تُميَــّز بــين الصــواب 
والخطــأ، والــتي يجــب علينــا الالتــزام بهــا. كذلــك فــإن أخلاقيــات البحــث العلمــي هــي تلــك الضوابــط الــتي يجــب علــى 

الباحــث أن يلتــزم بهــا، والقوانــين الــتي ينبغــي عليــه اتباعهــا أثنــاء البحــث.
أول وأهم هذه القوانين ما يعُرف بالقاعدة الذهبية “Golden Rule” »عامِل الناس كما تحب أن يعاملوك ». 

هــذه القاعــدة ســتجد لهــا أصــلًا في معظــم الأديــان والثقافــات، وهــي أساســية ضمــن أخلاقيــات البحــث، فعندمــا تَهــِمُّ بفعــل 
مــا، يجــب عليــك أولًا أن تفكــر في تأثــر هــذا علــى مــن حولــك، فــإذا وجــدت لفعلــك هــذا أثــراً إيجابيــًا فافعــل، وإلا فــلا.

مــن أوضــح الأمثلــة علــى ذلــك: الاستشــهاد “Citation”، فكمــا لا يمكنــك أن تقبــل أن يعتمــد باحــث آخــر علــى 
أبحاثــك دون الإشــارة إليــك، كذلــك ينبغــي عليــك إذا مــا اعتمــدت علــى بحــثٍ مــا أن تعــترف لصاحبــه بالفضــل، بــأن 
تشــر لذلــك في بحثــك “Acknowledgements & Citation”. كذلــك أيضًــا إذا قــام بالبحــث عــددٌ مــن 

الباحثــين، فــلا ينبغــي الإشــارة لأحــد دون غــره، تمامًــا كمــا لا تحــب أنــت أن يتجاهــل الآخــرون مجهــودك.
لذلــك فأخلاقيــات البحــث العلمــي لا تختلــف كثــراً عــن تلــك الــتي نتعلمهــا في بيوتنــا، في مدارســنا، أو في أي مــكانٍ 
آخــر، فهــي نفــس القواعــد الــتي تجعــل منــا مواطنــين صالحــين في وطننــا الــذي نعيــش فيــه، نعامــل الآخريــن بطريقــة حســنة، 

ونحــترم حقوقهــم ونعــترف بفضلهــم.
فرابطــة البحــث العلمــي أشــبه برابطــة الوطــن، وينبغــي علــى الباحــث أن يراعــي حقــوق المواطنــة فيهــا. وهــذا هــو لــُب مــا 

يمكــن أن توُصــف بــه أخلاقيــات البحــث العلمــي.

ثانيًا: ما مدى أهمية وضع أخلاقيات البحث العلمي؟
سنجيب عن هذا السؤال في نقطتين:

1. كمــا ذكرنــا في مقدمــة الكتــاب فــإن البحــث العلمــي يهــدف في الأســاس إلى زيــادة المعرفــة لــدى الباحــث، والــتي 
نــه مــن الاقــتراب مــن الحقيقــة، وتســاعده لتصحيــح الأخطــاء، أو تُجنّبــه الوقــوع فيهــا مــن  يمكــن لهــا بعــد ذلــك أن تُمكِّ
تعــارَف 

ُ
البدايــة. ولتحقيــق ذلــك فــلا بــد للباحــث مــن التــزام الدقــة وعــدم نشــر بحثــه بشــكل مخالــف للطــرق العلميــة الم

عليهــا لنشــر الأبحــاث، كمــا لا يمكــن لــه أن يقــوم بكتابــة نتائــج لم يصــل إليهــا حقيقــةً لأن ذلــك ســيكون مصــدراً 
للضــرر ومخالفًــا للغــرض الأساســي للبحــث، ألا وهــو معرفــة الحقيقــة وتصحيــح الأخطــاء، وإظهــار ذلــك بأمانــةٍ 

للآخريــن، وهــذا يســتدعي وضــع ضوابــط ثابتــة مُلزمــة للباحثــين كافــة.
2. أمــا النقطــة الثانيــة فهــي تراكميــة المعرفــة وأهميــة العمــل الجماعــي في البحــث العلمــي، إذ لا يمكــن لشــخص أن 
يقــوم بإتمــام بحــثٍ علمــي بمفــرده، كمــا أن الأبحــاث الجيــدة والــتي تحمــل أفــكاراً جديــدة لا تكــون إلا مــن خــلال 
اســتقراءٍ جيــد لأفــكار مــن ســبقوك، وتعــاونٍ بنَّــاء مــع باحثــين آخريــن، تجمعُهــم نفــسُ الأهــداف والــرؤى، وتحكمُهــم 

مجموعــةٌ مــن القواعــد.
لهذين السببين صار لزامًا على المجتمع العلمي أن يضع ضوابط للتعامل وأخلاقيات تنظم العلاقة فيما بينهم.
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جدوى الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي 
أوضحنــا فيمــا ســبق أنَّ الغايــة الُأولى مــن البحــث العلمــي هــي زيــادة المعرفــة الحقيقيــة، ولا يكــون ذلــك إلا مــن خــلال أدلــةٍ 
وبراهــيَن مبنيــةٍ علــى أســاسٍ علمــيٍ متــين، ويهــدف البحــث العلمــي كذلــك إلى الحفــاظ علــى مجموعــة مــن القيــم المجتمعيــة.

علــى ســبيل المثــال، عندمــا يقــوم مجموعــة مــن الباحثــين بإجــراء بحــثٍ مــا، فقــد تختلــف نســبة مشــاركة كل باحــث في تأليــف 
ذلــك البحــث “Authorship”، وهــذا مــا يجــب مراعاتــه عنــد نشــر هــذا البحــث، كذلــك اعتمــاد الباحــث علــى بحــث 
آخــر يوجــب عليــه أن يُشــر لذلــك في بحثــه متّبعًــا قواعــد حقــوق النشــر “Copyright Policies” مــا يعــي أنــه قــام 

بالإشــارة “Citation” إلى أبحــاث غــره، فهــذا حقّهــم، وهــو مــا لا يُمكــن لباحــثٍ أن يتجاهلــه.
ليــس ذلــك فحســب، بــل حــتى في مشــاركة المعلومــات مــع الآخريــن أو عنــد مراجعــة أبحاثهــم، يجــب أيضًــا الإشــارة إلى أي 
بحــث يقــوم الباحــث بالاســتفادة منــه، أيــًا كان نــوع الاســتفادة. وهــذا هــو قانــون دولــة البحــث العلمــي، والــذي يضمــن 

تعاونــًا مثمــراً للمواطنــين فيهــا.
علــى ســبيل المثــال فــإن صناعــةُ دواءٍ بالاســتعانة بنتائــج بحــث علمــي يحتــوي علــى خطــأٍ مــن الباحــث- بقصــد أو بــدون 
قصــد- قــد يـلُْحِــقُ الضــررَ البالــغ بالمرضــى، فعــدم التــزام الباحثــين بقواعــد الســلامة في إجــراء تجــارب الكيميــاء وغرهــا يمكــن 

أن يــؤدي إلى الضــرر الشــديد وربمــا الوفــاة.

عواقب عدم الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي
وكمــا تهــدف أخلاقيــات البحــث العلمــي إلى الحفــاظ علــى حيــاة الآخريــن، وتوفــر الأمــان لهــم، وتزويدهــم بالمعلومــات علــى 
أســاسٍ علمــي، وتبصرهــم بمواضــع الزلــل. فــإن الإلمــام بهــا وتطبيقهــا يعــود بالنفــع علــى الباحــث نفســه، ويقيــه مــن عواقــب 

كثــرة، قــد يصــل بعضهــا إلى تدمــر مســتقبله البحثــي كامــلًا، إذا مــا خالــف تلــك القواعــد.
فعلــى ســبيل المثــال نذكــر مــا وقــع بالفعــل لطالــب دكتــوراه في جامعــة واشــنطن، عندمــا اكتُشِــف تزويــره لبعــض النتائــج 
في أربعــة أبحــاث، منهــا ثلاثــة أبحــاث تم نشــرها بالفعــل، ومنهــا مــا كان في طريقــه للنشــر. مــا جعلــه يعــترف بأنــه قــد قــام 
بتغيــر بعــض النتائــج، معلــلًا ذلــك بأنــه لم يكــن لديــه الحافــز الــكافي أو الصــبر الــلازم للحصــول علــى النتائــج بعــد عــدد 
مــن التكــرارات بهــدف الوصــول إلى الحقيقــة. كل هــذا بالطبــع لم يكــن مقنعًــا للمحققــين معــه في الجامعــة، ممــا أدى بهــم 
إلى فصلــه، ومنعــه مــن إكمــال دراســته لدرجــة الدكتــوراه، بــل وكان لفعلــه هــذا عقــاب آخــر بأثــر رجعــي فقــد سُــحبت منــه 
درجــة الماجســتر، والــتي قــد حصــل عليهــا بالفعــل قبــل ســنوات، ليــس هــذا فحســب، بــل تم إلغــاء أبحاثــه الأربعــة المنشــورة، 
والــتي اعــتَرف بتزويــر بعــض النتائــج بهــا، وامتــدت العقوبــة كذلــك إلى حرمانــه مــن حــق التقــدم للحصــول علــى التمويــل 
الــذي تقدمــه المؤسســة الوطنيــة للعلــوم بالولايــات المتحــدة المعروفــة اختصــاراً “NSF” والــتي تقــوم بتمويــل الأبحــاث 
العلميــة، وذلــك لمــدة ثــلاث ســنوات. مــا يعــي أن مســتقبله في البحــث العلمــي قــد دُمّــر كُليــةً، وذلــك لمخالفتــه - عــن 

عمــد- قواعــد وأخلاقيــات البحــث العلمــي.
فعلــى الباحــث أن يعــي جيــدًا أن مخالفــة أخلاقيــات البحــث العلمــي ســيُلحق بــه أضــراراً كثــرة، خاصــةً إذا كان ذلــك منــه 

عــن عمــد.
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يمكن تلخيص ما سبق في خمس نقاط:
1. البحــث العلمــي أداةً فعالــةً لإحــداث تقــدم علمــي “Scientific Progress” حقيقــي يشــهده المجتمــع 

العلمــي. وليــس لذلــك ســبيلٌ إلا إظهــار الحقائــق، وتحــري الدقــة فيمــا يتــم نشــره مــن أبحــاث وحقائــق علميــة.
2. بعــض الأبحــاث يكــون لهــا تأثــر مباشــر علــى المجتمــع، علــى حيــاة النــاس أو علــى البيئــة المحيطــة بهــم، لذلــك يكــون 

تحقيــق مــا ســبق مرهونـًـا بدقــة هــذه الأبحاث.
3. الباحثــون ينالــون نصيبــًا كبــراً مــن الاحــترام والتقديــر مــن المجتمــع لمــا يقدمونــه مــن فوائــد جمــّة ونفــع، بــل ويعتبرهــم 
النــاس قــدوةً ومثــلًا لمــا لهــم مــن عظيــم الأثــر. هــذا كلــه يُحتــم علــى الباحــث أن يحســن معاملــة الآخريــن، وأن يكــون 

مواطنــًا صالحــًا في وطــن العلــم، كمــا ذكرنــا آنفًــا.
4. الســمعة العلميــة الحســنة مــن أهــم مــا يميــز الباحــث في مســرته البحثيــة، ويرفــع مــن درجتــه الوظيفيــة، فبمجــرد 
أن يتكــون لــدى مجموعــة مــن العلمــاء وكبــار الباحثــين سمعــة ســيئة عــن باحــث مــا مــن خــلال عــدم تحريّــه الدقــة فيمــا 
يقــوم بنشــره مــن أبحــاث، أو كــون أبحاثــه لا تحمــل قيمــةً مضافــةً إلى أبحــاث مــن ســبقوه، يكــون لذلــك أثــر ســلي علــى 

كل أبحاثــه، مــا يقــف عَثــرة أمــام تقدمــه الوظيفــي في مجــال البحــث العلمــي.
5. تحــرّي الدقــة فيمــا يقــوم الباحــث بنشــره هــو ســبيله الوحيــد للوصــول لتلــك المكانــة بــين العلمــاء والباحثــين، 

ويكــون لنتاجــه البحثــي قــدرٌ مــن الثقــة والحفــاوة والتقديــر.  

)Source: elsevier.com/ethics( شكل  2 الأسباب الخمس الرئيسية لاتباع أخلاقيات البحث العلمي
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ثالثاً: ما القيم التي يجب أن يأخذها الباحث في اعتباره عند القيام ببحثٍ ما؟
:”Honesty“ الأمانة

 ،”Methodology“ كذلــك الأمانــةُ في وصــف الطــرق المســتخدمة .”Reporting“ الأمانــة في كتابــة النتائــج
بالإضافــة إلى الأمانــة في وصــف وتحليــل البيانــات والنتائــج “Data Analysis”. وهــذا الأمــر في غايــة الأهميــة، وبنــاءً 
عليــه تكــونُ جــودة البحــث وقــوة الباحــث. وأهــم معيــارٍ مــن معايــر جــودة البحــث، هــو مــدى اعتمــاد الباحثــين الآخريــن 
عليــه، والإشــارة إليــه “Citation”، وهــذا لا يكــون إلا بتحــري الصــدق والأمانــة في كل مرحلــة مــن مراحــل البحــث 

العلمي.
ومــن أهــم المواضــع الــتي تنعــدم فيهــا الأمانــة، اصطنــاع بيانــات مــن أجــل الحصــول علــى نتائــج قــد تبــدو صحيحــة لكنهــا غــر 
حقيقيــة )تأليــف النتائــج “Fabrication”(، أو القيــام بتزييــف وتزويــر النتائــج مــن خــلال عمــل بعــض التعديــلات 
علــى البيانــات )تزويــر النتائــج “Falsification”(، وهــذا كلــه يخالــف أخلاقيــات البحــث العلمــي، وينــذر بعواقــبَ 

وخيمــة، عاجــلًا كان أو آجــلًا كمــا ســنعرض لاحقًــا.

:”Objectivity“ الحيادية
الحياديــة تعــي ألا يكــون للباحــث أيُ انحيــاز، لا عنــد عرضــه لبحثــه، ولا عنــد تقييمــه لأبحــاث الآخريــن. فعلــى ســبيل 
المثــال، تغيــر الباحــث لخطــوةٍ أو مجموعــةٍ مــن الخطــوات أثنــاء قيامــه بتجربــة مــا - دون الإشــارة لذلــك- بهــدف الوصــول 

لنتائــج مــا تبــدو أكثــر قبــولًا، يعــي انحيــازَ الباحــثِ وعــدمَ التزامِــه الحياديــة أثنــاء عــرض خطــوات التجربــة.
أيضًــا نــود أن ننُــوّه هنــا إلى أنَّ البحــث العلمــي قائــمٌ في الأســاس علــى فكــرة التطــوع، فليــس هنــاك هيئــة معينــة تقــوم 
بالإنفــاق علــى مراجعــة الأبحــاث قبــل نشــرها في المجــلات العلميــة. ولذلــك فمــع تَكَــوّن الخــبرة لــدى الباحــث، يطُلــب منــه 
إبــداءُ رأيــه ومناقشــتُه لأبحــاث غــره والحكــمُ عليهــا. لذلــك يجــب علــى الباحــث ألا يكــون منحــازاً مــع أو ضــد أحــدٍ لأي 
أســبابٍ شــخصية، وإنمــا يتوجــب عليــه أن ينحــاز فقــط لدقــة ووضــوح البحــث، ويحــدد بنــاءً علــى ذلــك قبُولــُه أو رفضــه.

ونختم الحديث عن هذه القيمة بذكر أحد الأقوال المهمة:
 People devote entire career based on scientific findings. If you“
 are not going to be trustful in what you report, you have not only

.”wasted people›s time, you have wasted their lives
Librarian USA-

وهــذا يعــي أن كثــراً مــن الباحثــين يقضــون وقتًــا طويــلًا مــن أجــل الوصــول إلى الحقائــق العلميــة، مــن خــلال قــراءة الكثــر 
مــن الأبحــاث، فلــو لم تكــن مــن البدايــة تتحــرى الدقــة فيمــا تكتــب وتنشــر، فتوقــف عــن ذلــك، فإنــك لا تضيــع أوقاتهــم 

ســعيًا وراء معلومــات غــر دقيقــة فحســب، بــل إنــك في الواقــع تضيــع أعمارهــم!
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:”Carefulness“ الحرص
يجــب علــى الباحــث أن يكــون حريصًــا. وهــذا مــن أهــم قيــم أخلاقيــات البحــث العلمــي. فبعــض الأخطــاء تقــع، لا عــن 
قصــد وإنمــا لقلــةُ حــرص الباحــث دون وجــود ســوء نيــة في ذلــك. ويمكــن التغلــب علــى ذلــك بمراجعــةِ النتائــج والبيانــات 
بحــرصٍ شــديد، ومراجعــةِ نتائــج الآخريــن المشــاركين في نفــس البحــث. كمــا يتعــين علــى الباحــث أن يقــومَ بتســجيل مــا يقــوم 
جمَّعــة والاســتراتيجية، الــتي اعتمــد 

ُ
بــه للحصــول علــى تلــك النتائــج “Recording”، وأن يتأكــد أن المعلومــات الم

عليهــا في تصميــم التجربــة، ســتكون متاحــةً ومذكــورةً في بحثــه، فيتمكــن الآخــرون بذلــك مــن اســتخدامها إذا مــا أرادوهــا 
لغــرضٍ آخــر، دون إضاعــة وقــت في ذلــك.

ونودُّ هنا أيضًا أن نذكر أحد الأقوال المهمة فيما يخص قيمة الحرص:
 Without absolutely rigorous data and complete accuracy, scientific“

.”inquiry cannot advance
Laurie Calhoun, Librarian, USA-

تَّبَعــة في البحــث، فلــن يكــون هنــاك أيّ 
ُ
وهــذا يعــي أنــه إذا لم تكــن هنــاك دقــةٌ في تســجيل المعلومــات والطــرق العلميــة الم

تقــدُّمٍ علمــي. فالقاعــدة الأساســية في البحــث العلمــي، أن الباحــث يبــدأ مــن حيــث انتهــى الآخــرون، ثم يــأتي مِــن بعــدِه 
ســجَّلةِ بدقــةٍ وتفصيــل.

ُ
مَــن يبــدأ مــن حيــث انتهــى هــو. وليــس هنــاك ســبيلٌ إلى ذلــك إلا بتوافــر المعلومــات الصحيحــةِ الم

احترام الملكية الفكرية:
ممــا لا يخفــى علــى أحــد في مجتمــع البحــث العلمــي وخارجــه، أن الباحــث يبــذل جهــدًا كبــراً في ســبيل الوصــول إلى نتائــج 
ــا للباحــث  ــا طويــلًا أيضًــا. لــذا كان حقً صحيحــة وبطــرقٍ مُتقَنــة ليتمكــن مــن نشــرها بعــد ذلــك. وهــذا يتطلــب منــه وقتً

علــى المجتمــع البحثــي أن يُحــترم حقُــه، وأن يقُــدّر جُهــده.
فعلى سبيل المثال:

1. لا يمكن لشخص أو مؤسسة استغلال براءة اختراع لمنتَج دون الرجوع إلى صاحبها.
2. يجب أن تشر “Citation” للأبحاث التي اقتبست منها في بحثك.

3. لــو أنــّك ممــن يقومــون بمراجعــةِ الأبحــاثِ، ووجــدت أثنــاء المراجعــة نتائــجَ ومعلومــاتٍ لم تنُشــر بعــد، فــلا يمكــنُ 
لــك أن تَســتخدم أيــًا منهــا دونَ الرجــوعِ لمالكهــا أولًا.

4. إســداء الشــكر لمــن اســتفدت منــه في أبحاثــك واجــبٌ. وتتبايــنُ طــرقُ العرفــانِ والتقديــرِ لمــا يبذلــه الآخــرون مــن 
 ”Acknowledgement“ أو توجيــهُ الشــكرِ لهــم ”Citation“ مجهــود. فيُمكــن مثــلًا الإشــارةُ إليهــم

نظــراً لمــا أضافــوه إلى المجتمــع البحثــي عامًــة، وإلى بحثــك خاصــة.
 Intellectual“ 5. أخــراً وليــس آخِــراً، فكمــا أشــرنا إلى أنَّ أفــكار الباحثــين وكتاباتهــم ملكيــةٌ فكريــةٌ لهــم
.”Plagiarism“ لا يمكــن اســتخدامُها إلا بشــروط، فــإن التعــدي علــى ملكياتهــم يـعَُــد سَــرقِة أدبيــة ”property
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مسؤوليةُ النشر:
هناك مجموعة من المخالفات يجبُ عليك تجنبُها عند القيامِ بنشرِ أبحاثِك. منها مثلًا:

• أن يكــونَ هدفـُـك الوحيــدُ هــو زيــادةُ مــا لديــكَ مــن أبحــاثٍ منشــورةٍ دونَ تقــديِم إضافــةٍ علميــة حقيقيــة. هــذا 
يعتــبر تضييعًــا لوقــت القائمــين علــى مراجعــة البحــث وجهودهــم. إذا كان البحــث يتألــف مــن عشــرِ صفحــاتٍ 
مثــلًا، يحتــاج مــا لا يقــل عــن ســاعتين لمراجعتــه قبــل نشــره. ولا يقتصــر الأمــر علــى مُراجــع واحــدٍ فقــط، ممــا يعــي أن 
القائمــين علــى مراجعــةِ الأبحــاثِ يُمضــون وقتــًا طويــلًا في عمليــةٍ معقــدةٍ تشــملُ عــدةَ مراحــلٍ قبــل الموافقــة علــى نشــر 
راجعة في مجلة أو مؤتمر، تقوم اللجنة 

ُ
البحث أو رفضه، فبمجرد أن يرُسلَ الباحثُ بحثه إلى اللَّجنة القائمة على الم

باختيــار مــن ســيتولى عمليــةَ المراجعــة، ليقــوم بتقييــم البحــث بشــكل أولي، ثم يقــرر مــا إذا كان البحــثُ مرفوضًــا 
 .”Accepted Conditionally“ أو مقبولًا بشروط ”Accepted“ أو مقبولًا ،”Rejected“
مــن هــذه الشــروط مثــلًا، القيــامُ بتغيــرِ جــزءٍ، أو مجموعــةٍ مــن الأجــزاء، أو حــتى القيــام بإعــادة تجربــة مــا للتأكــد مــن 
ُ عليــك أن تفكــرَ جيــدًا قبــل إهــدار أوقــات الآخريــن في بحــث لا يحمــل  صحتهــا قبــل نشــر البحــث. كلُ هــذا، يعُــينِّ

فائــدةً إضافيــة ولا يقــدم جديــدًا، وتلــك مســؤولية النشــر.
• أن تقــوم بنشــر بحثــك أكثــر مــن مــرة في أكثــر مــن مجلــة. وهــذا يَســهُل التعــرفُ عليــه مــن قِبــَلِ المراجعــين، ويترتــب 
علــى ذلــك آثــارٌ ســلبيةٌ كثــرة إذا مــا تم معرفتــه في الحــال. وحــتى لــو اســتطعت أن تخدعهــم لبعــض الوقــت فلــن تفلــح 
أبــدًا فيمــا بعــد. فســوءُ الســمعة ســيلاحق أبحاثــك الــتي يشــبه بعضُهــا بعضًــا، إذ تكــون أشــبه بإعــادة تدويــر مــا تم 
نشــره مــن قبــل “Recycling”، ممــا ســيدفع الآخريــن إلى عــدم الاكــتراث لمــا تقــوم بنشــره مــن أبحــاثٍ لاحقًــا.

رابعًا: ما أكثر الأخطاء السلوكية “Misconducts” التي قد يقع فيها الباحث، 
مخالفًا أخلاقيات البحث العلمي؟

.”Plagiarism“ 1. السرقة الأدبية من الآخرين
.”Duplicate Submissions“ 2. تكرار النشر

3. التعدي على حقوق التأليف للآخرين “Authorship” أو نسبة البحث لمن لا يستحق.
.”Research Fraud“ 4. تزوير النتائج

5. مخالفة الضوابط الخاصة بالتعامل مع البشر أو حتى مع الحيوانات إذا كانوا جزءًا من البحث.
لنتحدث الآن عن كل نقطة بشيء من التفصيل.

:”Plagiarism“ السرقة الأدبية
هــو أن تقــوم عامــدًا بســرقة مــا قــام بــه الآخــرون في كتابــة الأبحــاث دون الإشــارة إلى أبحاثهــم الــتي اعتمــدت عليهــا في بحثــك 
»Citation« أو دون توجيــه شــكر لهــم » Acknowledgment« اعترافــًا منــك بالفضــل لمــا انتفعــت بــه مــن 

إســهاماتهم الســابقة في بحثــك.
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ولمزيدٍ من الإيضاح سنستعرض بعض النماذج العملية:
مــاذا لــو واجهتــك صعوبــةٌ حِيــالَ وصــف مســألةٍ مــا تــم شــرحها مــن قبــل، أو تعسَّــر عليــك تعريــف مصطلــحٍ 
“Concept” وجــدت فــي أبحــاث الآخريــن مــن قــام بوصفــه، ثــم قمــت بنســخه كمــا هــو دون أي تعديــل 
بالســرقة الأدبيــة “Plagiarism”؟ “Literal Copying”، هــل يوصــف ذلــك بســرقة الأفــكار أو 

طلقــة كأنْ تقــومَ بنســخ نتائــجَ أو إحصائيــاتٍ مــن أبحــاث 
ُ
والإجابــة عــن هــذا الســؤال أن هــذا لا يعُــد نوعًــا مــن الســرقة الم

آخريــن، ولكــن يجــب عليــك في الوقــت ذاتــه إذا مــا اســتخدمت نصوصًــا مملوكــة لآخريــن أن تشــر إليهــا بوضــوحٍ واضعًــا 
إياهــا بــين أقــواس “Quotation marks” للدلالــة علــى أن تلــك النصــوص تم اقتباســها مــن بحــث آخــر. 

ماذا لو قُمتَ بإعادة صياغة النص مرةً أخرى لإخراجه بأسلوبك دون تغييرٍ في الفكرة الرئيسية؟
هــذا أيضًــا لا يعُــد مخالفًــا لأخلاقيــات البحــث العلمــي، ولكــنْ بضوابــط، فمقبــولٌ أن تقــوم بإعــادة صياغــة مــا صاغــه 
الآخــرون. وغــر مقبــولٍ أن تتجاهــلَ جهودَهــم الــتي بذلوهــا مســتفيدًا منهــا دون إعطائهــم حقهــم “Credit”، وذلــك 

بالإشــارة لأبحاثهــم كمــا ذكرنــا آنفًــا. 
وهكذا، يمكن تلخيص الفرق بين الحالتين فيما يلي:

• في الحالــة الأولى: يتوجــب عليــك وضــع النصــوص الــتي قمــت بنســخها نصًــا “Literal Copying” في 
بحثــك بــين قوســين، وتوضيــح نســبتها إلى قائلهــا.

• في الحالــة الثانيــة: يكفــي أن تشــر فقــط إلى البحــث الــذي اســتفدت منــه، إذا مــا أعــدت صياغــةَ مــا نســختَ 
بأســلوبك وهــو مــا يعُــرف بـــ “Paraphrasing Plagiarism” كمــا هــو الحــال.

مــاذا يحــدث لــو قمــت بســرقة أفــكار الآخريــن أو نتائجهــم التــي توصلــوا إليهــا وقامــوا بنشــرها، وأدرجتهــا ضمــن 
نتائــج بحثــك دون الإشــارة لذلــك؟

لهــذا النــوع مــن الســرقة عواقــب وخيمــة. فبمجــرد التحقــق ممــا قمــت بــه، يكــون أول هــذه العواقــب هــو ســحب بحثــك، حــتى 
بعــد نشــره. ليــس ذلــك فحســب، إذ ربمــا يُشــار إلى مــا قمــت بــه مــن ســرقة. ولا ينتهــي الأمــرُ عنــد ذلــك الحــد، بــل قــد 
يدفــع ذلــك الجهــةَ أو المركــز البحثــي الــذي تعمــل لديــه إلى معاقبتــك بــأي صــورةٍ مــن صــور العقــاب، مــا ســيُلحِقُ بســمعتك 

البحثيــة الســوءَ، نظــراً لمــا فعلــت. ويمكــن تلخيــص العقوبــات في الآتي:
1. سحبُ البحث بعد نشره.

2. اســتحقاق العقوبــة الــتي قــد تصــل للرفــد والمنــع مــن العمــل لــدى الجهــة الــتي كنــت تعمــل لديهــا أو أي جهــة 
بحثيــة أخــرى.

3. ارتباط اسمك وأبحاثك بسمعة سيئة قد تلاحقك إلى الأبد. 
ومثالًا على ذلك، ما حدث بالفعل لأستاذ مساعد في جامعة “University of Pittsburgh” وهي واحدة 
مــن كــبرى الجامعــات في أمريــكا، عندمــا تقــدم بطلــبٍ للحصــول علــى منحــةٍ مــن مؤسســةٍ تقــوم بتمويــل الأبحــاث، وقــام 
عامــدًا بنقــل أجــزاء كبــرة كمــا هــي مــن بحثــين تم نشــرهما قبــل ذلــك، وتم اكتشــاف الواقعــة، ممــا دفــع الجامعــةَ إلى فصلــه، 
ولم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك الحــد، بــل قــررت المؤسســة المانحــة للتمويــل رفــض طلبــه ومنعــه كذلــك مــن حــق التقــدم لأي 
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مؤسســة أخــرى لطلــب منحــةٍ في وقــت لاحــق. وهــذا يعــي حرفيًــا ضيــاع مســتقبله البحثــي، وذلــك لأن أغلــب الجهــات 
المانحــة والممولــة للأبحــاث في أوروبــا وأمريــكا جهــات حكوميــة، فحــتى إن تم قبولــه في جامعــة أخــرى، لــن يتمكــن مــن 

الحصــول علــى تمويــل لأبحاثــه مــن أي جهــة!
والســرقة الأدبية جُرمٌ لا يســقط بالتقادم، فبعض الباحثين تم اكتشــاف ســرقاتِهم بعد ســنوات عدة، ولم يكن ذلك شــافعًا 

لهــم، وتم عقابهــم، ونالهــم مــا نالهــم مــن ســوء الســمعة!

:”Duplicate Submissions“ :تكرار النشر
وهــو أن تقــوم بنشــر بحثــك أكثــر مــن مــرة، إذ يجــب أن يكــون بحثــك في الأســاس قائمًــا علــى تقــديم جديــدٍ لم يســبق نشــره 

مــن قبــل، وليــس فقــط تكــراراً وإعــادةً لمــا تم نشــره قبــل ذلــك.
أيضًــا احترامًــا لوقــت وجهــد المتطوعــين لمراجعــة الأبحــاث، يجــبُ عليــك ألا ترســل بحثــك للنشــر في أكثــر مــن جهــة في آنٍ 
واحد، إلا بإعلامهم، فقد يوافقوا جميعًا على ذلك ويكون هناك تنســيق بينهم، وإلا كان هذا خرقاً لأخلاقيات النشــر.

تكرار النشر – قصة حقيقية
»لقــد اســتقبلنا طلــب نشــر مصحــوب بالخطــاب الاعتيــادي مُوقــع مــن قِبــَل المؤلفــين يصرحــون بــأن البحــث لم يتــم تقديمــه 
إلى أي مجلــة علميــة أخــرى ليتــم النظــر فيــه. بالصدفــة أحــد المراجعــين المختاريــن لمراجعــة هــذا البحــث، تســلم نفــس البحــث 
مــن خــلال مجلــة علميــة أخــرى بعــد مــرور شــهر تقريبـًـا. أكــدت المجلــة العلميــة الثانيــة أنهــم قــد تلقّــوا أيضًــا خطابـًـا مــن 

المؤلفــين يصرحــون فيــه بأنهــم لم يتقدمــوا بالبحــث لأي جهــة أخــرى ليتــم النظــر فيــه. 
العواقب: 

• تم رفض الورقة البحثية مباشرة من كلتي الجهتين. 
• تم حظر المؤلفين من تقديم أوراق بحثية إلى هاتين الجهتين لعدد من السنين. 

• تم إعلان أسماء المؤلفين.
 

وهناك صورٌ مختلفة لهذا الخطأ:

:”Text Recycling“ إعادة تدوير النص
وهــو أن تقــوم بالاقتبــاس مــن أبحاثــك الســابقة، فرغــم أنــك تنســخ مــا كتبْتــَه بنفســك قبــل ذلــك، إلا أنــه يعــد أيضًــا ســرقة، 

فأنــت إذًا تســرق نفســك!
قــد تظــن أن هــذا ليــس خطــأً، لكــنَّ المخالفــة هنــا تكمــن في أنــك تعطــي القــارئ انطباعًــا بــأن هــذا النــص جديــد ينُشــر 
لأول مــرة، رغــم نشــرك لــه قبــل ذلــك وحصولــك علــى حقــك العلمــي والأدبي. وليــس مــن ذلــك مخــرجٌ إلا بــأن تعُاملـَـه 
معاملــةَ النصــوصِ المنســوخةِ مــن أبحــاثِ الآخريــن. فإمــا أن تنســخَه كمــا هــو وتضعَــه بــين أقــواس لتوضِّــح نســبتهُ إليــك. أو 

تعيــدَ صياغتــهُ مــرةً أخــرى، علــى أن تشــر إلى بحثــك الــذي نســختَ منــه.
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:”Simultaneous Submission“ النشر المتزامن للبحث الواحد
يحــدث هــذا أحيانــًا بحســن نيــة مــن الباحــث خوفــًا مــن أن يتــم رفــض بحثــه في بعــض الجهــات. ســيترتب علــى هــذا أمــر مــن 

اثنين:
1. أن تقوم أكثر من جهة بنشر البحث، وهذه مخالفة أخلاقية جسيمة.

2. أو أن يتــم قبــول البحــث مــن جهــة فيقــوم الباحــث بســحب بحثــه مــن بقيــة الجهــات، وهــذا مرفــوض عنــد كثــر 
مــن المجــلات والمؤتمــرات العلميــة.

إرســال البحــث إلى مؤتمــر أو مجلــةٍ بينمــا تتــم مراجعتــه في مــكان آخــر أمــرٌ غــر مقبــول أبــدًا، إلا إذا أخــبرت القائمــين علــى 
المراجعــة مُســبقًا بذلــك، ولــن يقبــل ذلــك أغلــب المراجعــين.

 مــاذا لــو كان البحــث منشــوراً بلغــةٍ مــا، ولتكــن الإنجليزيــة. ثم أرســلت بــه مــن أجــل نشــره في مجلــة مصريــة- علــى ســبيل 
المثــال- ولكــن باللغــة العربيــة، هــل يعــد هــذا نوعًــا مــن تكــرار النشــر لنفــس البحــث؟

والإجابــة عــن هــذا الســؤال هــي أن ذلــك لا يعــد تكــراراً للنشــر، ولا مخالفًــا لأخلاقيــات البحــث العلمــي، ولكــن يتــم ذلــك 
وفقًــا لشــروط معينــة. فقيمــة البحــث تكمــن في الأفــكار الجديــدة الــتي يتناولهــا، وليــس في اللغــة الــتي كُتــب بهــا. معلــومٌ أن 
البعــض قــد لا يُمكِنُهــم الوصــولُ لمــا نشــرته بلغــة لا يجيدونهــا، لذلــك يلجــأ بعــض الباحثــين إلى ترجمــة أبحاثهــم لأكثــر مــن 
لغــة، ولكــن هــذا لــه شــروط أيضًــا. فيجــب أن يســمح لــك المــكان الــذي نشــرت فيــه البحــث بذلــك أولًا، ثم يجــب عليــك 

أن تشــر في النســخة المترجمــة مــن البحــث إلى أنــه مترجــمٌ عــن بحــثٍ آخــر تم نشــره في مجلــة أخــرى.
فالقاعــدة العامــة هــي أن ترجمــة الأبحــاث وإعــادة نشــرها مقبــول، ولكــن إذا مــا هممــت بنشــر بحثــك بلغــة أخــرى، يجــب 

عليــك أن تتبــع الشــروط الــتي ســبق ذكرهــا.

:”Slicing of Research“ تجزئة البحث
إذا قمــت بدراســةٍ مــا اســتغرقت وقتًــا طويــلًا، وتوصلــت فيهــا إلى نتائــج مهمــة، وتــرى أن مــا توصلــت إليــه بالــغ الأهميــة، 
 Slicing“ ويمكن أن يســتفيد منه كثرٌ من الباحثين في مجالات مختلفة. فهل يمكن تجزئة أو تقطيع البحث إلى أجزاء

of Research”، وتقــوم بنشــر كل جــزء منهــا علــى حــدة؟
هــذه المســألة تطــرحُ ســؤالًا آخــر، وهــو »هــل هــذه المجموعــة مــن الأجــزاء أو الشــرائح -الــتي تــود نشــرها منفصلــةً في أكثــر 
مــن مــكانٍ- قابلــة للجمــع في بحــث واحــد يحمــل معــى وقيمــة، ولهــا نفــسُ الفرضيــة ونفــس الطــرق المســتخدمة للوصــول إلى 
النتائج؟ إذا كانت الإجابة على هذا الســؤال بنعم، تكون الإجابة على الســؤال الأول أنه لا يمكنُك تقســيم البحث إلى 
أجــزاء. ويعــد هــذا نوعًــا مــن تكــرار النشــر ويســمى اصطلاحًــا بـــ “Salami Slicing”. أمــا إذا اختلفــت الفرضيــات 

والطــرق المعمليــة المســتخدمة في كل جــزء، يكــون مــن الممكــن تقســيم البحــث في هــذه الحالــة. 

”Salami Slicing“ )تجزئة البحث الواحد )تقطيع النقانق
يعــي مصطلــح  Salami Slicingحرفيًــا »تقطيــع النقانــق إلى شــرائح«، فرغــم أن لهــا نفــس القالــب، ونفــس الطعــم 
واللــون والرائحــة، إلا أنهــا مقطعــة إلى شــرائح عديــدة، تبُــاع إلى أشــخاصٍ مختلفــين. يشــبه ذلــك تقطيــع البحــث الواحــد، 
الــذي لــه نفــس الفرضيــة ونفــس الطــرق المســتخدمة للوصــول لنفــس النتائــج ولكــن مــن خــلال مجموعــات مختلفــة ليتــم نشــر 
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كلٍ علــى حــدة. أمــا إذا أمكــن اســتخدام البحــث في أكثــر مــن تطبيــق، وكان لــكل تطبيــق منهــا طريقتــه الخاصــة، فهــذا لا 
يعُــدُّ عيبــًا ولا خرقــًا لقواعــد النشــر وأخلاقياتــه.

وهنــا قصــةٌ أخــرى حقيقيــة وقعــت لمجموعــة مــن الباحثــين أرســلوا بحثهــم إلى مــكان لنشــره. كثــرٌ مــن المؤتمــرات والمجــلات 
تطلــب مــن الناشــر أن يرُســلَ خطابــًا يقُــرُّ فيــه أن هــذا البحــث لم ينُشــر قبــل ذلــك، بــل ولم يرُسَــل طلــبٌ لنشــره لأي مــكان 
آخــر خــلاف هــذا المــكان. مــا حــدث مــع هــؤلاء الباحثــين أنهــم أرســلوا طلبــًا لنشــر بحثهــم في مجلــةٍ مــا، ثم أرســلوا بــه لمجلــةٍ 
أخــرى قبــل معرفتهــم بــرد المجلــة الأولى، وبــدون إعــلام القائمــين علــى المجلــة الأولى. ثم أتــت الريــاح بمــا لا تشــتهي الســفن، 

حيــث كان أحــد المراجعــين لذلــك البحــث في المجلــة الأولى ضمــن المراجعــين لنفــس البحــث في المجلــة الأخــرى!
 وتختلــف العقوبــات الــتي تقُرُّهــا المجلــة أو المؤتمــر علــى مَــنْ يخالــفُ قواعــد النشــر، فالبعــضُ يكتفــي برفــضِ نشــرِ البحــثِ أو 
حــتى اســتكمالِ مراجعتــه مــن قِبــَلِ أيٍ مــن المكانــين، والبعــض لا يرضيــه إلا منــعُ ذلــك الباحــث مــن النشــر لديــه فــترةً مــن 
الزمــن، قــد تصــل لبضــع ســنوات، وقــد يمتــد الأمــر إلى أبعــد مــن ذلــك، فيقــوم القائمــون بالنشــر في المؤتمــر أو المجلــة بنشــر 
مــا حــدث مــن مخالفــةٍ لأخلاقيــات البحــث، ليعلــم الآخــرونَ بمــا حــدث، وليكــون عــبرة لغــره. فحــذارِ، ســيكون مســتقبلك 

إذا فعلــت ذلــك عُرضــةٌ للخطــر!

:”Authorship“ التعدي على حقوق التأليف للآخرين
ننتقــل بعــد ذلــك إلى قواعــد التأليــف “Authorship”، والبحــث العلمــي، كمــا أشــرنا ســابقًا، هــو نتِــاج مشــاركات 
لمجموعــة مــن الباحثــين تتفــاوت فيهــا نســب مشــاركة كل منهــم، وليــس مجهــود باحــثٍ بمفــرده. وحــتى يــؤتي هــذا التعــاونُ 
ثمــاره، يكــون مــن الضــروري إدراج أسمــاء كل مــن شــارك في البحــث حســب نســبة مشــاركته، أمــا أن تحــذف اســم باحــث 

شــارك في بحــث مــا، فهــذا خطــأ كبــر. وإضافــة اســم مــن لم يشــارك في البحــث، خطــأ آخــر يجــب تجنبــه.
مثــال: لدينــا أربعــةُ طــلابٍ تعاونــوا جميعًــا للقيــامِ ببحــثٍ مــا، وكان لــكلٍ منهــم مشــاركةٌ “Contribution” بنســبٍ 
مختلفــة، فالبعــض كان لــه نصيــبٌ أكــبر مــن المســؤولية وبــذل الجهــد. اثنــان منهــم قامــا بكتابــة الافتراضيــة، التعريفــات 
مَ الطالبــان  والمصطلحــات الــتي تــدور حولهــا الدراســة، وكذلــك جمــع البيانــات وتحليــل النتائــج وصياغــة البحــث. بينمــا قــدَّ
الآخــران بعــضَ المســاعدة عنــد إجــراء التجــارب دون أي مشــاركة منهمــا في وضــع الفرضيــات أو الوصــول بهــا إلى النتائــج 
النهائيــة. هــل تعتقــد أن مشــاركة الطــلاب بنســبٍ مختلفــة كمــا في هــذا المثــال، يمكــن أن يضمــن نفــس القــدر مــن الرصيــد 

العلمــي “Credit” لــكل منهــم؟
قــد تكــون الإجابــة بـــ نعــم، وقــد تكــون بـــ لا. فلــكل مؤتمــر أو مجلــة قوانينهــا واعتباراتهــا المختلفــة بشــأن تحديــد أي مــن 
مَ مــن مجهــود مقارنــةً  المشــاركين يســتحق النصيــب الأكــبر مــن نســبة البحــث. ويكــون ذلــك في الأســاس بنــاءً علــى مــا قــدَّ
بشــركائه. ولكــن علــى كل حــال، لا يختلــف أحــد علــى أنــه مهمــا كانــت مشــاركتك ولــو بنســبةٍ ضئيلــة ســيكون لــك نصيــب 
مــن ملكيــة البحــث. أيضًــا، إذا لم يكــن لباحــث مــا إســهامٌ مباشــر في البحــث، فلــم يشــارك في وضــع الافتراضيــة الــتي 
قــام علــى أساســها البحــث، ولم يشــارك في الوصــول إلى النتائــج. ولكــن بطريقــةٍ أو بأخــرى كانــت لــه يــدٌ في الدراســة محــل 
النشــر، تــرى بعــضُ المجــلات أن ذلــك كافٍ ليجعلــه جــزءًا مــن فريــق المؤلفــين »Author«. بينمــا يكتفــي البعــض الآخــر 

ــهَ لــه كلمــةُ عرفــانٍ وشــكرٍ في نهايــة البحــث “Acknowledgment” نظــراً لمســاعدته. فقــط بــأنْ توُجَّ
فإضافــة اســم كل مــن شــارك في البحــث أمــرٌ في غايــة الأهميــة، وركــن رئيســي مــن أركان أخلاقيــات البحــث العلمــي. 
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ــصُ ذلــك في  ــا لأخلاقيــات البحــث العلمــي. ويلُخَّ وحــذف اســم مــن شــارك، أو إضافــة اســم مــن لم يشــارك، يعُــدُّ خرقً
هــذه القاعــدة الــتي تطبقهــا أغلــب دور النشــر: 

 All persons designated as authors should qualify for authorship,“
.”and all those who qualify should be listed

ننتقل بعد ذلك لخطأ آخر وهو ما يســمى ب »المؤلف الزائر«ـ “Guest Authors” وهو أن تقومَ بتضميِن اســمَ 
باحــثٍ مــا، لا لأنــه شــارك في بحثــك، وإنمــا لكونــه يتمتــع بســمعة بحثيــة طيبــة، نظــراً لإســهاماته وأبحاثــه المميــزة، ممــا يضمــن 
لبحثــك القبــول. وهــذا حُكمُــهُ مرفــوض كالحالــة الســابقة، فإضافــة مــن لم يشــارك، كحــذف مــن شــارك، كلاهمــا أســوأ مــن 

الآخــر. وكلُ ذلــك ينــافي أخلاقيــات البحــث.

:”Research Fraud“ تزوير النتائج
وخطورتــه لا تكمــن في أنــك تقــوم بنســخ كلام الآخريــن ومجهودهــم ونســبته إلى بحثــك دون الإشــارة لذلــك، بــل أنــك تقــوم 

بنشــر معلومــات مــزورة ونتائــج غــر صحيحــة، ممــا يلحــق الضــرر بغــرك ممــن سيســتخدمون هــذا البحــث بعــد ذلــك.
مثــال: إذا بــدأت بحثــك بفرضيــة مــا، وحصلــت علــى نتائــج لا يمكنهــا تأكيــد الفرضيــة الأساســية بشــكلٍ كافٍ، وأنــت مــن 

تقــوم بالبحــث ويمكنــك التحكــم في تحليــل النتائــج، برأيــك:
هل تقوم بإجراء بعض التعديلات على النتائج لتتماشي مع الفرضية التي وضعتها؟

أم تقوم بحذف ما شذ من النتائج عما افترضت؟
أم تحمل ما أكد وما عارض فرضيتك من نتائج لتذهب بها إلى مشرفك طالبًا النصيحة؟

لا شك أن الخيار الثالث هو الخيار الوحيد الذي يمكن قبوله.
فتزوير النتائج غر مقبول جملةً وتفصيلًا، وإن كان ينقسم إلى نوعين:

”Fabrication“ تأليف النتائج
وهو أن تقوم بتأليف النتائج لتوافق ما أردت. وهذا أسوأ الأخطاء على الإطلاق.

:”Falsification“ تحريف النتائج
وهــو أن تقــوم بقبــول مــا لديــك مــن نتائــج موافِقــة لمــا أردت، وإحــداث تعديــلات يســرة مــن أجــل الحفــاظ علــى دقــة 

نتائجــك، والتخلــص مــن النتائــج الأخــرى الــتي تطيــح بفرضيتــك.
إذًا، فما عقوبة من خالف أخلاقيات البحث العلمي، سواء أكان بالتلاعب في النتائج، أو بتأليفها من الأساس؟

لا تقتصــر العقوبــة فقــط علــى مجــرد التأثــر علــى سمعــة الباحــث العلميــة، أو حرمانــه مــن وظيفتــه، أو منعــه مــن الدعــم الــلازم 
لأبحاثــه. وإنمــا قــد تصــل العقوبــة إلى الســجن. ومثــال ذلــك مــا حــدث لباحــث بريطــاني يعمــل بشــركة أدويــة، كان يقــوم 
بأبحــاث لهــا علاقــة بتجــارب )قبــل ســريرية( “Preclinical” علــى دواء للســرطان، وقــد تبــين أنــه قــام بتغيــر النتائــج 
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مــن أجــل إثبــات مــدى صلاحيــة الــدواء للاســتخدام علــى المرضــى لاحقًــا، وخضــع للعقوبــات التاليــة:
تم إغــلاق الفــرع الــذي يعمــل بــه أولًا، ثم تَم التشــهر بــه وبالفضيحــة العلميــة الــتي قــام بهــا، ورغــم أن الــدواء لم يكــن قــد 
اســتُخدمَ في العــلاج بعــد، والأمــر كان مجــرد محــاولات أوليــة، إلا أنــه حُكــم عليــه بالســجن لمــدة ثلاثــة أشــهر. فقــد يكــون 
لفعلتــه هــذه تأثــر ســلي كبــر علــى حيــاة الآخريــن، لــذا لــو أن أمــره اكتُشــف متأخــراً لكانــت العقوبــة أغلــظ مــن ذلــك 
بكثــر، كفــرض تعويضــات ماليــة كبــرة، أو إطالــة مــدة الســجن. فالمثــر للاهتمــام في الأمــر أنــه سُــجن، لا لإلحــاق الضــرر 

بالآخريــن، وإنمــا »لاحتماليــة« حــدوث ضــرر لــو لم يُكتَشــف أمــره مبكــراً كمــا حــدث.

خامسًا: ضوابط العمل على أبحاث البشر والحيوانات وأشهر مخالفاتها:
ينقســم الحديــث حــول جزأيــن، الجــزء الأول ســيكون حــول الأبحــاث الــتي تقــوم علــى البشــر، والجــزء الثــاني حــول أبحــاث 
الحيــوان. نتســاءل في الجــزء الأول عــن ماهيــة الأبحــاث الــتي تُجــرى علــى البشــر ولمــاذا نحتــاج إلى ذلــك ولمــاذا علينــا أن نقنــن 
هــذه التجــارب قــدر الإمــكان. وفي نهايــة الجــزء الأول نتذكــر الاحتياطــات الواجــب مراعاتهــا عنــد إجــراء التجــارب علــى 

البشــر. 
أمــا في الجــزء الثــاني نوضــح الاتجاهــين الأساســيين بخصــوص اســتخدام الحيوانــات في التجــارب. الاتجــاه الأول ينــادي 
بضــرورة منــع اســتخدام الحيوانــات في التجــارب والاتجــاه الثــاني يتمســك بأهميــة اســتخدام الحيوانــات في الأبحــاث العلميــة. 

الجزء الأول: الأبحاث التي تُجرى تجاربها على البشر:
.”Human Research“ وفي هذا الجزء نناقش ماهيّة الأبحاث التي تتم على البشر

لا شــك أن أول مــا يتــوارد إلى أذهاننــا عنــد الحديــث عــن هــذا النــوع مــن التجــارب، تلــك التجــارب الــتي تتركــز حــول 
الأدويــة، أو أنــواع العلاجــات الجديــدة علــى الأشــخاص. ولكــن بنظــرة أعــم وأشمــل، يتضــح أن الأمــر لا يقتصــر فقــط علــى 
أبحــاث الــدواء أو أســاليب الجراحــة الجديــدة. بــل يتســع ليشــمل حــتى الاســتبيانات الموجهــة لمجموعــة مــا مــن البشــر، أو 
الاطــلاعِ علــى ســجلات مــن يعانــون مــن مــرض مُعــيٍن بمستشــفى مــا، أو الحصــول علــى معلوماتهــم الشــخصية، كذلــك 
الحصــول علــى عينــات الــدم أو البــول أو عينــات مــن الأورام. كل مــا ســبق ينــدرج تحــت هــذا النــوع مــن الأبحــاث، لــذا كان 
لا بــد مــن وجــود قوانــين مُســبقة لتنظيمهــا، منهــا الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات الشــخصية للمريــض بحيــث لا يطلّــع عليهــا 

أحــد ســوى الباحــث، وإلا قــد يتســبب ذلــك في إلحــاق الضــرر بــه. 

لماذا نحتاج إلى القيام بالأبحاث على البشر؟
تهــدف هــذه الأبحــاث إلى المحافظــة علــى صحــة الإنســان ووقايتــه وعلاجــه مــن الأمــراض الــتي قــد تصيبــه. فمثــلًا شــهدت 
العشــرينات والثلاثينــات حــالات وفــاة كثــرة لمرضــى الســكر، بينمــا يســتطيع أن يتعايــش مريــض الســكر مــع مرضــه الآن 
بجرعــات »الأنســولين«. ومثــل ذلــك أمــراض أخــرى كثــرة. فعلاجــات اليــوم الــتي أنقــذت حيــاة الملايــين مــن المرضــى، كانــت 
محــل تجــارب علــى البشــر قديمـًـا للتأكــد مــن صلاحيــة العــلاج. ممــا أدى تباعًــا إلى تحكــمٍ أكثــر بالمــرض، وتحســنٍ واضــحٍ في 
كفــاءةِ وجــودة الحيــاة الــتي يعيشــها النــاس. يدخــل في ذلــك أيضًــا، الملاحظــات الــتي تقــوم علــى أســاس نظريــات علميــة 
نحتــاج إلى تأكيدهــا أو نفيهــا، كدراســةِ أثــر ممارســةِ الرياضــةِ علــى حيــاةِ الإنســان الاجتماعيــةِ أو صحتــه النفســية. كذلــك 
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الدراســات الاســتقصائية الــتي تهــدف إلى تجميــع آراء المرضــى حــول أمــرٍ يتعلــق مثــلًا بمــدى رضائهــم عــن مســتوى الخدمــة 
أو سياســة التعامــل في مستشــفى مــن المستشــفيات. ويقــوم الباحــث في هــذه الحالــة بتقســيم المرضــى إلى مجموعتــين يتعــرض 
كلٌ منهمــا لطريقــة مختلفــة، ثم يتــم تســجيل مــا يطــرأ مــن ملاحظــاتٍ أو آراء. وهنــاك أيضًــا الدراســات الــتي تســتهدف 
دراســة ســلوك الإنســان “Human Behavior” والــتي تتبايــن بتبايــن المواقــف الــتي يتعــرض لهــا. وكل هــذه الأبحــاث 

الــتي تُجــرى علــى البشــر تســتهدف الوصــول إلى مســتوى أعلــى مــن جــودة الحيــاة والتقليــل مــن معانــاة المرضــى.

لماذا يجب تقنين التجارب التي تتعامل مع البشر؟
1. لحمايــة المريــض أو الشــخص الــذي يقــوم عليــه البحــث، والمحافظــةِ أيضًــا علــى حقوقــه، بحيــث لا يتــم اســتغلاله 

أو الحصــول منــه علــى معلومــات قــد تســبب لــه أي نــوعٍ مــن أنــواع الأذى.
2. لحمايــة الباحــث نفســه. فعلــى ســبيل المثــال، إجــراء عمليــة جراحيــة تســتخدم تقنيــات جديــدة، ولكــن لا تخلــو 
مــن نســبة ضــرر قــد يلحــق بالمريــض في حالــة عــدم نجــاح العمليــة، ســيُعرّض الباحــث أو الطبيــب القائــم بالبحــث 
ســاءلةٍ قانونيــةٍ وعقوبــاتٍ بالغــة، إلا إذا كان لديــه موافقــةٌ مكتوبــةٌ مــن المريــض تســمح لــه بذلــك وتتضمــن قبــول 

ُ
لم

نتائــج الجراحــة أيـًـا كانــت وعلــى أي حــال، وهــذا يحفــظ حقــوق المريــض والباحــث، وأيضًــا يُخلــي مســؤولية المؤسســة 
الــتي يقــام فيهــا البحــث.

3. ســبب آخــر يتعلــق بنشــر النتائــج الــتي توصلــت إليهــا، فــكل المجــلات العلميــة الآن لا تَقبــل البحــث الــذي أُجــريَ 
علــى البشــر إلا بإظهــار مــا لــدى الباحــثِ مــن إذنٍ مُســبقٍ لاســتخدام بيانــات قــد حصــل عليهــا مــن المرضــى خــلال 
بحثــه حــول دواء جديــد، أو اســتبيان أو.. إلخ مــن أجــل أن يُســمح لــه بالنشــر. وفي هــذا الســياق أيضًــا، فــإن التقــديم 
مــن أجــل الحصــول علــى منحــةٍ لتمويــل بحثــك، يتطلــب منــك الحصــول علــى إذن مُســبق مــن المرضــى باســتخدام 
بياناتهــم إذا كانــوا جــزءًا مــن البحــث، ممــا ســيضمن لهــم أنــك لــن تخالــف أخلاقيــات البحــث عنــد قيامــك بالتعامــل 

مــع المرضــى، وتكــون بذلــك محــل ثقــة لديهــم.

أهم النقاط التي يجب اتباعها عند القيام بأبحاث على البشر:
الحصول على موافقة مكتوبة:

أن يحصــل الباحــث علــى موافقــة مســبقة عنــد قيامــه بتجاربــه علــى البشــر دون اســتغلال الظــروف المرضيــة أو كِــبَر الســن 
أو أي ظــروف أخــرى، ودون التعــرض لأي ضغــوط. بــل وينبغــي إخبــار المريــض بأمانــةٍ عــن التفاصيــل الــتي ســتتضمنها 
التجربــة. فلــو كان هنــاك احتماليــةٌ لوقــوعِ آثــار جانبيــة علــى المريــض، فيجــب عليــك إخبــاره بذلــك بــكل شــفافية، ولــو 
ــا إذا كان  كان محــل الدراســة طفــلٌ، فيجــب الحصــول علــى الموافقــة مــن والديــه، خاصــةً إذا كان غــرَ واعٍ لمــا يحــدث. أمَّ
الطفــل واعيًــا لمــا يحــدث، فيجــب ســؤاله عــن ذلــك وطلــب الإذن منــه. حــتى إذا وافــق الوالديــن، فقــد يكــون الســبب وراء 
موافقــة الوالديــن هــو رغبتهــم في الحصــول علــى أمــوال مقابــل الســماح بإجــراء البحــث علــى ابنهمــا، غاضّــين الطــرف عــن 
أي آثــار جانبيــة قــد تلحــق بالطفــل. لذلــك في بعــض الأماكــن لا يمكــن الســماح للباحــث بالقيــام ببحثــه علــى الأطفــال 

قبــل ســؤالهم والحصــول علــى موافقــة حــرةّ منهــم دون أي ضغــوط.
الشفافية والمصداقية:
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ويعــي ذلــك أن يتناقــش الباحــث مــع الشــخص محــل التجربــة عــن ماهيــة التجربــة، خطواتهــا، مميزاتهــا، عيوبهــا، المنافــع المرجــوة 
منهــا، وكذلــك المخاطــر الــتي يُحتمــل وقوعهــا. مــع الســعي في نفــس الوقــت وراء تجنبهــا أو التقليــل مــن حدوثهــا. ثم يـُـترك 

لــه الأمــر بعــد ذلــك ليقــرر.
حرية المتطوع في الانسحاب:

موافقــة الشــخص المتطــوع علــى المشــاركة في البحــث، لا تعــي أنــه مــتى أراد أن يخــرج فإنــه لا يمكنــه ذلــك، بــل لــه مُطلــق 
الحريــة أن يخــرج مــتى استشــعر عــدم الرغبــة في اســتكمال البحــث للنهايــة، وهــذا واضــح ومعلــوم في أوســاط الباحثــين. تــرى 
أحيانــًا بحثــًا مــا أقيــم علــى 300 شــخص، وعنــد انتهــاء البحــث قــرر 20 شــخصًا انســحابهم لعــدم قدرتهــم علــى المشــاركة 
حــتى النهايــة، وعليــه اســتبعدت بياناتهــم في التحليــلات النهائيــة. فاعلــم أن لــكل حالــةٍ مُطلــق الحريــة، فالبحــث العلمــي 
ليــس ســجنًا والمشــاركون فيــه ليســوا ســجناء، وتختلــف أســباب الرفــض الــتي قــد تكــون جســدية أو نفســية، إلا أن المبــدأ 

واحــد، وهــو أنهــم ليســوا مُجبَريــن علــى أن يتُمــوا البحــث حــتى النهايــة.
عدم استغلال الفئات الخاصة:

ســبق. كذلــك 
ُ
فالقيــام بتجــارب علــى الأطفــال أو الســيدات الحوامــل، يتطلــب الكثــر مــن الحكمــة والدقــة في التخطيــط الم

اســتخدام الأقلّيــات العرقيــة مثــل الســود، كمــا في أمريــكا، خوفــًا علــى الرجــل الأبيــض مــن المــوت أو التعــرض للخطــر، أو 
مشــاركة المســاجين الذيــن ينتظــرون تنفيــذ حكــم الإعــدام نظــراً لكونهــم ينتظــرون المــوت، ممــا جعــل حياتهــم بــلا قيمــة كمــا 
يظــن البعــض. أيضًــا اســتغلال فقــر البعــض لاســتخدامهم في البحــث دون قناعــة منهــم أو قبــول. كل هــذه تصرفــات 

خاطئــة يجــب علــى الباحثــين ألا يتورطــوا في أي منهــا أبــدًا.
سريةّ المعلومات:

ســرية المعلومــات وخصوصيــات المريــض تظــل علاقــة خاصــة بــين المريــض والباحــث فقــط وهــو أمــرٌ في غايــة الأهميــة. وإذا 
قــام الباحــث بنشــر البحــث، يجــب عليــه عــدم نشــر أسمــاء المتطوعــين أو المرضــى محــل التجربــة.

الحيادية وعشوائية العينة:
فالدراســات والأبحــاث الــتي تقــوم في الأســاس علــى المقارنــة بــين نتائــج مجموعــات مختلفــة، يجــب أن تتــم علــى أســاس واضــح 
مــن الحياديــة والعــدل في الاختيــار. كذلــك تقســيم المشــاركين لمجموعــات يجــب أن يكــون عشــوائيًا، لا علــى أســاس أيّ 
معايــر أخــرى. والمثــال علــى ذلــك أنــه لــو كان هنــاك نــوع مــا مــن الجراحــات لمرضــى القلــب يســتخدم في الخــارج ويختلــف 
عــن النــوع التقليــدي المســتخدم في مصــر، وأراد باحــثٌ أن يقــومَ بدراســةٍ لمعرفــة الفــروق بــين النوعــين مــن خــلال إجــراء 
دراســة علــى 50 مريضًــا مــن مرضــى القلــب، بحيــث يســتخدم 25 منهــم النــوعَ التقليــدي، بينمــا يســتخدم البقيــة النــوعَ 

الجديــد. فالتقســيمُ لمجموعتــين هنــا لا بــد أن يخلــو تمامًــا مــن أي أهــواء أو ميــول أو معرفــة شــخصية.
تقليل المخاطر:

كمــا أن الغايــة الأولى مــن البحــث العلمــي علــى الإنســان هــي تحســين جــودة حياتــه في المقــام الأول، فليــس مــن المعقــول 
أن تُســاء معاملتــه مُــدةَ التجربــة. فيجــب علــى الباحــث إذًا أن يحــاول جاهــدًا تقليــلَ المخاطــر الــتي يمكــن أن يتعــرض لهــا 

الأشــخاصُ المشــاركين في التجربــة، والعمــلَ علــى زيــادة المنافــع كذلــك.
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بعــد الحديــث عــن أهــم النقــاط والمعايــر الــتي يجــب علــى الباحــث أن يراعيهــا عنــد القيــام بأبحــاث علــى البشــر، نذكــر بعضًــا 
مــن القصــص الحقيقيــة الــتي حدثــت لمجموعــة مــن الباحثــين الذيــن لم يراعــوا أخلاقيــات البحــث العلمــي في أبحاثهــم.

stuttering children )1939( Tudor Study الحالة الأولى والمعروفة بـ
في هذه التجربة قامت باحثة بتقسيم مجموعة من الأطفال في دار أيتام إلى مجموعتين:

المجموعــة الأولى كانــت تعُامــل معاملــةً ســيئة، ولا يُســمح لهــم بالــكلام، ويعامَلــون بــازدراء وإهمــال، بــل وصــل الأمــر أحيانــًا 
إلى الضــرب.

بينمــا المجموعــة الأخــرى، علــى النقيــض، كانــت تعُامــل معاملــةً حســنة، ويعُطـَـوْن الحلــوى، ويُشــجَّعونَ علــى الــكلام. 
وبانتهــاء التجربــة، وُجِــدَ أنَّ الأطفــال في المجموعــة الأولى صــاروا يعانــون مــن التأتــأة )التهتهــة(، بينمــا كان أطفــال المجموعــة 

الأخــرى أصحــاء.
هذا البحث لم يرُاعِ أخلاقيات البحث العلمي، وفي هذا المثال مجموعة من الأخطاء:

أولًا، تمــت هــذه التجربــة علــى أطفــال، مــا يعــي أنــه لم يؤخــذ الإذن منهــم، فهــم صغــار لا يفهمــون مــا حــدث لهــم، ولا 
مــن آبائهــم، فهــم أيتــام، وهــذه مأســاة! فرغــم الوصــول إلى نتيجــةٍ مهمــةٍ جــدًا، وهــي أن هــذا المــرض ليــس جينيــًا وإنمــا ســببه 
التعامــل الســيئ مــع الأطفــال، إلا أنــه لا يمكــن قبولــه البتــة. فالوصــولُ إلى معرفــةِ ســببِ مــرضٍ مــا، غايــةٌ لا تبررهــا الوســيلة 

الــتي تفضــي إلى إحــداث المــرض بآخريــن.

)1972-1932( Tuskegee syphilis experiment الحالة الثانية والمعروفة بـ
وهــي دراســة بــدأت في الثلاثينيــات، تمَّــت علــى مجموعــة مــن »السُّــود« الذيــن كانــوا يعانــون مــن مــرض الزُّهــري. وفيهــا قــام 
الباحثــون بمتابعــة المرضــى لمعرفــة تطــورات المــرض دون علاجهــم، إذ لم يكــن هنــاك عــلاج. العجيــب في الأمــر أنــه، ورغــم 
اكتشــاف »البنســلين« بعــد ذلــك، لم يحــاول الباحثــون علاجَهــم واكتفــوا بمتابعتهــم فقــط لمــدة أربعــين ســنة، دون إخبــار 

أي منهــم بالمــرض!
في هــذه الحالــة أيضًــا مجموعــة مــن المخالفــات. فالمرضــى لم يعلمــوا بمرضهــم، ولم يعلمــوا أنهــم كانــوا حقــلًا للتجــارب. أيضًــا، 
لم يكــن اختيــار المرضــى علــى أســاسٍ عــادل، فقــد كان الاختيــار علــى أســاس عنصــري لأقليــة عرقيــة، مــا دفــع الرئيــس »بيــل 

كلينتــون« للاعتــذار عــن هــذه المأســاة.

)s ’1950( The Thalidomide Babies الحالة الثالثة والمعروفة بـ
عقــار  الأطبــاء  اســتخدم  التجربــة  هــذه  وفي  الصيدلــة.  مجــال  في  حدثــت  الــتي  التجــارب  أشــهر  مــن  أيضًــا  وهــي 
Thalidomide««والــذي كان يوُصــف »كمُهــدِّئ« ولكــن لم يكــن الأطبــاء في أوربــا وقتهــا علــى علــمٍ بتأثــره 
بشــكل كافٍ نظــراً لكونــه دواءً جديــدًا في ذلــك الوقــت، مــا دفعهــم لوصفــه لبعــض الســيدات الحوامــل اللــواتي كُــنّ يعانــين 
مــن الأرق. الكارثــة أن هــذا الــدواء تســبَّبَ في تشــوهات في الأجنــة، ووُلــِد حــوالي12000 طفــلٍ مُشــوَّه، وبالبحــث عــن 
“Thalidomide Babies” علــى الإنترنــت، يمكنــك رؤيــة بعــض الصــور لمجموعــة مــن الأطفــال المولوديــن بــلا 
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أذرع، ومنهــم مــن ولــد بــلا ســاقين أيضًــا. فخطــأٌ واحــدٌ في وصــفِ دواء، دمــر حيــاةَ عــددٍ كبــرٍ مــن الأطفــال. وكذلــك أي 
دُ حيــاةَ الآخريــن! بحــثٍ لا تتُبــعُ فيــه أخلاقيــات البحــث، ســيترتب عليــه آثــارٌ قــد تُهــدِّ

وهنــا نطــرح ســؤالًا، هــل يلــزمُ الباحــث، إذا مــا أراد أن ينشــر دراســةً كان الإنســان جــزءًا منهــا، أن يرســل للمجلــة مــا يثبــت 
أن لديــه موافقــةً مســبقة مــن المرضــى أو الأشــخاص المشــاركين في البحــث؟

الإجابــة نعــم. فــلا بــد مــن الحصــول علــى موافقــةٍ مــن خــلال المنظمــة الــتي قــام الباحــثُ مــن خلالهــا بالدراســة. وتختلــف 
التفاصيــل المطلوبــة لإثبــات أن البحــث لم يخالــف أخلاقيــات البحــث مــن مؤتمــر لمؤتمــر ومــن مجلــة لأخــرى. ولكــن جميعهــم 

يتفقــون في الأصــل، ألا وهــو مراعــاة الأخلاقيــات في البحــث العلمــي علــى الإنســان، وإرســال مــا يثبــت ذلــك.

الجزء الثاني: الأبحاث التي تقوم على الحيوانات:
التعامــل مــع الحيوانــات في مجــال البحــث العلمــي، لا يقــل أهميــةً عــن التعامــل مــع البشــر. فكونهــا حيوانــات، لا يــبرر 
للباحــث أن يقتــل منهــا مــا يشــاء أو يســتخدمها دون داعٍ، فاســتخدام الحيوانــات في الأبحــاث يجــب أن يكــون للضــرورة 

فقــط، مثــل:
1. التأكد من تأثر دواءٍ جديد لا بد أن يتم على الحيوانات أولًا قبل البشر.

2. اســتخدام الحيوانات )ضفادع- حمام- فئران- أرانب( في مادة التشــريح، للتعرف على أجهزة الجســم المختلفة 
في الكليات العلمية )الطب- الصيدلة- الطب البيطري- العلوم ...إلخ( 

3. اســتخدام الحيوانــات كنمــوذج أولي لدراســة الجراحــة لطــلاب المراحــل الأولى مــن كليــات الطــب، وكذلــك لإجــراء 
العمليــات الجراحيــة الجديدة.

الجديــر بالذكــر أن المجتمعــات انقســمت حــول قضيــة اســتخدام الحيوانــات فــي البحــث العلمــي إلــى قســمين: 
الأول يعــارض اســتخدام الحيوانــات فــي التجــارب، بينمــا يؤيــد القســم الآخــر اســتخدامَها.

ةُ أسباب: الرأي الأول: »لا يمكن استخدام الحيوانات في التجارب« ولهذا عدَّ
1. استخدام الحيوانات في البحث غر أخلاقي من الأساس.

2. الأمراض التي تستدعي دراسَتها استخدام الحيوانات، يمكن القضاء عليها باهتمام البشر بنظافتهم الشخصية 
واتباع أساليب الرعاية الصحية دون الحاجة إلى أبحاث تُستخدمُ فيها الحيوانات!

3. البيئــة الــتي تعيــش فيهــا الحيوانــات عنــد إجــراء التجــارب بيئــة غــر صالحــة، والأماكــن الــتي يتــم حجزهــا بهــا ضيقــة، 
ولذلــك تعيــش الحيوانــات دائمًــا في قلــق. كمــا أن الباحثــين في نهايــة التجــارب يقومــون بقتــل الحيوانــات وتشــريحها، 

ممــا يــؤدي إلى القضــاء عليهــا.
4. التركيــب التشــريحي للحيــوان يختلــف بصــورة أو بأخــرى عــن الإنســان، فــلا فائــدة مــن تجريــب أي علاجــات عليــه 

قبل اســتخدامها مباشــرةً على الإنســان.
5. الحيوانــات يمكــن الاســتعاضة عنهــا باســتخدام خلايــا مأخــوذة مــن الإنســان. ففــي حــال إجــراء دراســةٍ علــى 
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دواء جديــدٍ لمــرض الســرطان، يمكــن اســتخدام خلايــا ســرطان تــُزرع في أطبــاق معمليــة، دون الحاجــة لحيوانــات يتــم 
زراعــة الــورم بهــا ثم قتلهــا في النهايــة.

ةُ أسباب: الرأي الثاني: »ضرورة استخدام الحيوانات في التجارب« ولهذا عدَّ
1. الأبحاث التي لا يمكنُ التنبؤُ بنتائجها، لا يمكن القيام بها على الإنسان مباشرةً.

2. الأبحــاث الــتي تمّـَـت علــى الحيوانــات ســاعدت في الوصــول لأدويــة جديــدة، كمــا ســاعدت أيضًــا في تحســين 
صحــة الحيــوان نفســه، وليــس فقــط صحــة الإنســان.

3. الحيوانــات الــتي تُســتخدم في الأبحــاث، إنمــا يُســمح بهــا في الأســاس في حــدودٍ ضيقــة. وتعُامَــل برحمــة، فيوفَّــر لهــا 
الطعــام، والمــكان المناســب للمعيشــة، وأيضًــا حمايتهــا مــن الأمــراض. كمــا لا يتــم قتلهــا عنــد الانتهــاء مــن التجربــة 

إلا للضــرورة.
4. الحيوانات لا بديل عنها، حيث إنَّ الحيوانات لديها نفس الأجهزة المعقدة، ولذا يمكن استخدامها في دراسة 

تأثر بعض الأدوية، والتي ليس من المنطقي أن يتم دراســتها على الإنســان مباشــرة!
والرأي الأمثل هو أن الباحث له أن يستخدم الحيوانات في أبحاثه، ولكن على أن يُحسن معاملتها كما سبق ذكره.

ولا تُستخدم الحيوانات من البداية إلا بشروطٍ وقواعدٍ، منها:
1. ألا يكــونَ هنــاك بديــلٌ عــن اســتخدامها. فاســتخدامُ عقــارٍ جديــدٍ أو أســلوبٍ جراحــيٍ جديــدٍ علــى الإنســان، 
لا يمكــن أن تتــم الموافقــة عليــه دون تجريبــه علــى الحيــوان أولًا. فإحــداث ضــرر- إن وجــد- بالحيــوان أقــلُ ســوءًا منــه 

بالإنســان.
2. ألا يكــون البحــث مكــرراً، فالبحــث الــذي اســتُخدم فيــه »فــأر« لا يُمكــن أن يُكــرّر ثانيــةً باســتخدام »عرســة«، 
إلا إذا كان هنــاك فــرق تم إثباتــه قبــل ذلــك بــين الحيوانــات المســتخدمة. فليــس مقبــولًا أن تُســتخدمَ الحيوانــات وتقُتــل 

في أبحــاثٍ معلومــة النتائــج ومنشــورة قبــل ذلــك.
3. أن يكون للأبحاث هدف، كأن يقدم للعلم جديدًا، أو أن تكون له فائدة على المجتمع.

أمــا القواعــد الــتي تحكــم التعامــل مــع الحيوانــات في البحــث العلمــي، فقــد اختصرهــا العلمــاء في ثلاثــة قواعــد تبــدأ بالحــرف 
”The Five F’s“ ويطلــق عليهــا F وخمســة تبــدأ بالحــرف ،”The Three R’s“ ْسُمِّيــَت R

:”The Three R’s“ قاعدة
:”Replacement“ 1. الاستبدال

ويعــي ألا يمكــن اســتبدال اســتخدام الحيوانــات بــأي شــيء آخــر. فكمــا ســبق، إذا لم يكــن هنــاك حاجــةٌ ماسّــة لاســتخدام 
الحيــوان وكان يمكــن اســتخدام خلايــا ســرطانية بشــرية أو حيوانيــة في المعمــل بــدلًا مــن حقــن الحيوانــات بالــورم، فهــذا أوْلى.

:”Reduction“ 2. تقليل العدد
إذا لم يكــن مــن اســتخدام الحيوانــات بــدٌ، فتقليــل الأعــداد المســتخدمة في البحــث واجــب. فللقيــام ببحــث يتَبــع الأســاليب 
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الإحصائية الصحيحة، يجب أن تكون أعداد الحيوانات مناسبة. فبحث ما يحتاج إلى 100 حيوان، لا يمكن استخدام 
5 فقــط تجنبًــا لإيــذاء عــدد كبــر مــن الحيوانــات، وإلا كانــت النتائــج دون قيمــة “non-significant”. ولا يمكــن 
أيضًــا اســتخدام 500 حيــوان طبقًــا لنفــسِ القاعــدة. وهنــاك مثــالٌ آخــر علــى هــذه القاعــدة، إذا كان البحــث يــدور حــول 
اســتخدام الباحــث لـــ 20 حيوانــًا لإحــداث جــروحٍ أو خــدوشٍ ســطحيةٍ ومعالجتهــا بـــ )مرهــم( مــا، فــلا ينبغــي للباحــث أن 
يُحــدِثَ جروحًــا أكثــر عُمقًــا، أو أن يُحــدثَ أكثــرَ مــن جــرح بالحيــوان الواحــد، مــن بــاب تقليــل عــدد الحيوانــات المســتخدمة، 

لأن ذلــك يكــون أكثــرَ إيلامًــا للحيوانــات المســتخدمة، وربمــا قــد يســبب موتهــا.
:”Refinement“ 3. الرفق

فاســتخدام الحيوانــات في بحــث يحتــاج الباحــث فيــه لحقنهــا، يجــب علــى الباحــث أن يُمســك بالحيوانــات عنــد حقنهــا برقــة 
وبرحمــة دون إخافتهــا أو إيذائهــا.

”Freedom From“ وتبدأ جميعها بـ The Five F’s قاعدة
:”Freedom from Hunger and Thirst“ 1. الحق في المأكل والمشرب

لا بــد للباحــث أن يوُفــرَ الطعــام والأعــلاف المناســبة للحيوانــات المســتخدمة في التجــارب، وليــس فقــط أي طعــام أو 
فضــلات تقُــدم لهــا، وكذلــك ميــاه الشــرب. ولا بــد أن يرُاعــى الوقــت في ذلــك، فــلا تجــوع أو تظمــأ. ومعلــومٌ لمــن يعملــون 

ــا مخصصــةً يوُفَّــر فيهــا الطعــامُ للحيوانــات. في مجــال البحــث أن هنــاك غُرفً
:”Freedom from Discomfort“ 2. الحق في الراحة

وهــو ألا يشــعر الحيــوان في أي وقــتٍ بعــدم الراحــة، وذلــك بحبســه في قفــص ضيــق لا يتيــح لــه الحركــة المناســبة بحســب نــوع 
الحيــوان وبيئتــه الــتي جــاء منهــا، أو أن يكــون عــدد الحيوانــات داخــل القفــص الواحــد أكثــر مــن المفــترض ممــا يجعلهــا تــؤذي 

بعضهــا البعــض.
:”Freedom to Express Normal Behavior“ 3. الحق في التصرف بطبيعية

ليــس غريبًــا أن يحافــظ الباحــث علــى الحالــة النفســية لحيواناتــه. فوضــع الحيوانــات الــتي مــن نفــس النــوع أو الفصيلــة ســوياً 
في مــكان واحــد لا شــك أنــه يبعــث فيهــا الإحســاس بالطمأنينــة ويجعلهــا تظهــر ســلوكها الطبيعــي، ويولــد إحساسًــا بالمــرح 

أيضًــا.
:”Freedom from Fear and Distress“ 4. الحق في الشعور بالأمان

وهــو ألا يتســبب الباحــث بطريقــة أو بأخــرى في إخافــة الحيوانــات أو إزعاجهــا. فــلا يمكــن للباحــث مثــلًا تــركُ إضــاءةِ 
الغرفــةِ ليــلًا بينمــا ذلــك الوقــت للنــوم، كمــا هــو الحــال عنــد البشــر تمامًــا، ممــا يتســبب في إزعاجهــا وعــدم إشــعارها بالراحــة.

:”Freedom from Pain, Injury or Disease“ 5. الحق في الحفاظ على الصحة
ــدٍ للحيوانــات، ولا أن يُحــدِثَ بهــا جروحًــا، ولا أن يجعلهــا عرضــة  لا ينبغــي للباحــث أن يتســبب في حــدوث ألٍم مُتعمَّ
للأمــراض، مــا لم يحتـَـجْ البحــث لذلــك. وفي الحــالات الــتي يحتــاج فيهــا الباحــث لقتــل الحيــوان للحصــول علــى بعــض 
الأعضــاء الداخليــة أو تحليــل عينــات ورم، يجــب أن يكــونَ القتــل أيضًــا برحمــة. وليكــن التخديــر قبــل القتــل مــا لم يكــن 
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لــه تأثــر ســلي علــى البحــث. وهــذا مــا يعُــرف بالقتــل الرحيــم. فالســماح باســتخدام الحيوانــات في البحــث العلمــي ليــس 
مــبرراً لإيذائهــا.

 Daily« وهنــاك مثــالٌ علــى مخالفــةِ هــذه القواعــدِ في التعامــل مــع الحيوانــات في البحــث العلمــي، وقــد نُشــرَ في جريــدة الـــ
Mail« البريطانيــة أن هنــاك عــددًا كبــراً مــن الشــركات تقــوم باســتخدام عــدد مهــول مــن الحيوانــات عنــد قيامهــا بأبحــاث 
علميــة تقــوم علــى حقــنِ أعــدادٍ كبــرةٍ مــن الحيوانــات ببكتريــا مميتــة تتســبب في قتــل الحيوانــات بكميــة تفــوق بكثــر مــا يحتــاج 

إليــه البحــث. وقــد تم التشــهرُ بهــم لمــا قامــوا بــه مــن مخالفــةٍ لأخلاقيــات البحــث!

 ).Source: dailymail.co.uk( شكل 3 خبر في الصحف عن ضبط عمالقة تصنيع الغذاء متورطين بفضيحة اختبار الحيوانات
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تمارين على الفصل الرابع

الأسئلة المقالية:
1. وضح المظاهر الرئيسية لانعدام أخلاقيات البحث العلمي؟ أعطِ أمثلة لكل مظهر. 

)يجب ألا تتعدى إجابتك 400 كلمة(
2. قُم بشرحٍ مبسط للمفاهيم الآتية: المؤلف الخفي- الزائر- الهدية، ثم اذكر مثالًا لكلٍ منهم 

)يجب ألا تتعدى إجابتك 400 كلمة(

الأسئلة الاختيارية:
1. يمكن أن تستخدم الحيوانات في بحثك العلمي

o أفي أي وقتٍ أردت
o عندما لا توجد لديك أي خيارات

o لكي تعيد بحث سابق 
2. استخدام الحيوانات في البحث العلمي

o يساهم بفاعلية في المعرفة العلمية 
o ليس عليه أي قيود

o ليس مهمًا على الإطلاق
3. انطلاقًا من قاعدة الـ »Three Rs« في أخلاقيات التعامل مع الحيوانات

o استعمل حيواناً واحدًا وقم بجرحه عشرين مرة، بدلًا من أن تستعمل عشرين حيواناً وتجرحهم مرة واحدة
o من الأفضل أن تستعمل عددًا كبراً من الحيوانات لكي تتأكد من نتائجك 

o يفضل أن تستعمل بديلًا عن الحيوانات إن أمكن

أسئلة الصواب والخطأ:
1. أخلاقيات البحث العلمي تختلف باختلاف معايير الأفراد

o صح
o خطأ
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2. السبب الوحيد وراء اتباع أخلاقيات البحث العلمي هو حفظ حياتنا وعالمنا 
o صح
o خطأ

3. إشراك أطفال المدارس في الأبحاث التجريبية لا يحتاج إلى تصريح
o صح
o خطأ

4. لا يوجد أي اعتبارات أخلاقية لاستخدام الحيوانات في التجارب العلمية 
o صح 
o خطأ 

5. استخدام أبحاث غير منشورة دون إذن يـعَُد عملًا أخلاقيًا 
o صح

o خطأ 
6. »تقطيع النقانق« هو أن ترسل ورقتك البحثية إلى ثلاث مجلات علمية مختلفة للنشر 

o صح
o خطأ 

7. قيام الباحث بتعديل بسيط في نتائجه لكي تصبح متناسقة يسمى بالاحتيال البحثي
o صح

o خطأ 
8. الزيف البحثي هو القيام بتغيير أو حذف بعض النتائج

o صح 
o خطأ 



الفصل الخامس
النشر العلمي وأهميته

5
-أنطون تشيخوف، طبيب وكاتب روسي

لا وجــود لــيء يســمى »علــم خــاص بوطــن معــين«، كــما لا يوجــد جــدول ضرب خــاص بوطــن 

معــين، فــإذا أصبــح كذلــك، لم يعــد علــمًا. 
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الفصل الخامس
النشر العلمي وأهميته

في هذا الفصل سنعرض نظرة عامة عن النشر العلمي وأساسياته، ونجيب عن أسئلة عامة حول النشر العلمي. 

نظرة عامة حول النشر العلمي وأهميته
يوجــد في الســلك الأكاديمــي مقولــة معروفــة »publish or perish« أي )انشــر أو مُــت!(، بمعــى آخــر أنــك إذا 
قمــت بكتابــة بحــث في نقطــة مــا وتوصلــت إلى بعــض النتائــج ولكنــك لم تقــم بنشــره فلــن يعــرف أحــدٌ بأمــره، حــتى لــو 
فكــرت أن تقــوم بعمــل صفحــة ويــب خاصــة بــك ونشــرت بهــا فكرتــك، ربمــا ســتتلقى عبــارات الإعجــاب والتعليقــات مــن 
بعــض الأشــخاص ولكــن لــن يثــق أحــد بتلــك النتائــج، لأن تلــك النتائــج لم تجــد طريقهــا إلى مراجعــين آخريــن كــي يدُلــوا 
برأيهــم فيهــا، إذًا فقيامــك بتجربــة وتوصلــك إلى نتائــج معينــة فقــط لا يكفــي في العصــر العلمــي الــذي نعيشــه، بــل لا بــد 

مــن موافقــة الآخريــن.
مــن الممكــن أن يخطــر ببالــك أنــه مــن المحتمــل أن تكــون فكرتــك قويــة جــدًا لدرجــة أن المراجعــين لم يفهموهــا، في هــذه 
الحالــة يكــون وصــف الفكــرة بـــ »قويــة جــدًا« مــا هــي إلا وجهــة نظــرك، وحــتى إذا عجــز المراجعــون عــن اســتيعاب فكرتــك 
- وإن كانــت قويــة جــدًا - فذلــك يرجــع إلى عــدم قدرتــك علــى شــرحها جيــدًا، لاحــظ أنــه في عــام 1905 الــذي يعُتــبر 
بمثابــة الســنة المعجــزة لـــ »ألــبرت أينشــتاين« حيــث قــام خلالهــا بنشــر خمــس ورقــات بحثيــة ثلاثــة منهــا أثــاروا جــدلًا كبــراً 
مثــل النســبية الخاصــة، وكان في ذلــك الوقــت لا يعمــل بالجامعــة وليــس لديــه مســاعدون، بــل كان يعمــل بمكتــب بــراءات 
اخــتراع في منصــب إداري وكان هــو مــن يكتــب لنفســه ومــع ذلــك نجــح في أن ينشــر أفــكاره، وهــذا بــدوره يعــي أنــه نجــح 

في شــرحها بطريقــة جيــدة.
أيضًــا عندمــا يوافــق المحــرر »Editor« علــى ورقتــك البحثيــة ويتــم نشــرها فهــذا لا يعــي بالضــرورة أنهــا فكــرة صحيحــة 
تمامًــا، ولكــن هــذا قــد يعــي أنهــا فكــرة مــن الممكــن أن تــؤدي فيمــا بعــد إلى توليــد أفــكار أخــرى لــدى غــرك، كأن تقــترح أن 
أمــراً مــا خاطــئ رغــم موافقــة الجميــع عليــه وأن تــرى أنهــم علــى خطــأ ويكــون لــك نظرتــك في هــذا الموضــوع، تلــك الطريقــة 
قــد تكــون بوابتــك للنشــر، ولــو ثبــت بعــد ذلــك أن نظريتــك خاطئــة، فــلا يوجــد مُســمّى »فكــرة خاطئــة« بــل يقــوم النــاس 

بمناقشتها.
لهــذا كلــه قبــل أن تفكــر في الاكتفــاء بنشــر فكرتــك علــى صفحــة ويــب، يجــب أن تحــرص علــى أن ترُاجَــع بواســطة مجموعــة 

مــن المحرريــن والمراجعــين ليقــرُّوا بأنهــا قــد تكــون فكــرة نافعــة.
طبعًــا هــذا لا يمنــع أنــه يوجــد الكثــر مــن الأبحــاث الــتي تم رفضهــا مــن مجــلات علميــة مرموقــة منهــم مجلــة »Nature« وقــد 
حصــل بحــث منهــم علــى جائــزة نوبــل بعــد ذلــك رغــم رفــض نشــره، وإذا قمــت بالبحــث علــى موقــع جوجــل علــى الورقــات 
البحثية التي تم رفضها »Famous Papers That Got Rejected«، ستجد منهم الكثر. ولكن لا تفكر 
بذلــك المنطــق عندمــا ترســل ورقتــك البحثيــة وتتلقــى رفضًــا، فالرفــض لا يعــي أنــك ســتحصل علــى نوبــل. هــذا غــر واقعــي!

 يمكن تصنيف بعض العاملين في المجال البحثي إلى ثلاثة أنواع:
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النوع الأول: غي وقدراته العقلية ذات مستوى سيئ، وعددهم قليل وعادةً لا تقابلهم. 
النوع الثاني: شخص ذكي جدًا لكنه غي فيما يتعلق بتنفيذ الأبحاث، وهؤلاء عددهم أكثر من النوع الأول.

النوع الثالث: شخص ذكي جدًا ويقوم بعمل الأبحاث بطريقة عبقرية، لكنه غي فيما يتعلق بالكتابة.
بالنســبة للعــالم الخارجــي ســيظهر الثلاثــة كأغبيــاء، لأنــه في آخــر الأمــر لــن يــرى المنتــج النهائــي لأعمالهــم النــور ولــن يظهــر 
للنــاس، بمعــى أنــك حــتى إذا كنــت نابغــة وقمــت بعمــل عظيــم ثم فشــلت في الكتابــة، ســيخلط النــاس بينــك وبــين النــوع 
الأول والثــاني. لهــذا يرُجــى أن تكــون مــن »النــوع الرابــع«، ولا تقــع في الخطــأ الــذي يرتكبــه الكثــر ممــن يبــدؤون رحلتهــم 
البحثيــة بــأن يظنــوا أن فكرتهــم رائعــة ونتائجهــم العمليــة رائعــة، وأن طريقــة الكتابــة ليســت مهمــة والجهــات الناشــرة ســتنبهر 
بالفكــرة وتقــوم بنشــرها أيــًا كانــت طريقــة الكتابــة، لأن هــذا الاعتقــاد غــر صحيــح، والكتابــة الســيئة لــن تقُبــل ولــن تقُــرأ مــن 

الأســاس حــتى ولــو كانــت فكرتــك رائعــة بــل أن أحــدًا لــن يســتوعب فكرتــك ويقُــرّ بأنهــا رائعــة.
ويَحــزن الكثــر مــن الباحثــين إذا مــا رفُــض بحثهــم ويعتقــدون أن فكرتهــم رائعــة وأن كل مــا في الأمــر أن هنــاك أخطــاء إملائيــة 
ومــا إلى ذلــك. دعنــا هنــا نوضــح أمــراً مــا، إذا كانــت الورقــة البحثيــة ستنُشــر في مجلــة علميــة أو ســيتم عرضهــا في مؤتمــر، 
فــإن المحــرر »editor« الخــاص بتلــك الجهــة والــذي يكــون بمثابــة رئيــس التحريــر يقــوم بإرســال الورقــة البحثيــة لأشــخاص 
آخريــن معروفــين بالكفــاءة في هــذا التخصــص، ويرُسَــل إلى هــؤلاء أبحاثــًا كثــرة جــدًا في الشــهر ليقومــوا بالتحكيــم فيهــا، 
وعندمــا يبــدأ أحدهــم بقــراءة بحثــك ويجــد صعوبــة في فهــم مــا قمــت بكتابتــه مــع وجــود الكثــر مــن الأخطــاء الإملائيــة، مــع 
اســتمرار الوضــع في أجــزاء كثــرة مــن البحــث ســيتوقف عــن قراءتــه ويرســل طلبًــا لإعــادة كتابــة ذلــك البحــث مــن البدايــة 
وســتُرفض الورقــة البحثيــة بغــض النظــر عــن الفكــرة، مــع العلــم أن العكــس يحــدث وبكثــرة، أوراق بحثيــة عديــدة تكــون 
أفكارهــا بســيطة للغايــة ومــع ذلــك تنُشــر في أكــبر المجــلات لأنهــا كتبــت بشــكل جيــد، هــذا لا يعــي بالطبــع أن تقــوم بنشــر 
أي شــيء بكتابــة جيــدة، لكــن المــراد مــن تلــك الأمثلــة هــو الوصــول إلى مبــدأ أن الكتابــة بنفــس أهميــة البحــث نفســه، 

وأنــك لــن تتمكــن مــن النشــر دون أن تتمكــن مــن الكتابــة بشــكل جيــد. 
لاحــظ أن الكتابــة العلميــة تختلــف عــن الكتابــة العاديــة، فقــد تكــون قــادراً علــى كتابــة شــعر باللغــة الإنجليزيــة، لكنــك لا 

تســتطيع كتابــة بحــث، فالكتابــة العلميــة تعتــبر وســيلة، وســنتحدث عنهــا في الجــزء القــادم.
 يوجــد بعــض النقــاط الــتي تتبــادر لذهــن الباحــث قبــل أن يقــوم بالنشــر، عندمــا يقــوم بالبحــث عــن عــالِم أو شــخص 
أكاديمــي ويجــد أن لديــه عشــرات الأبحــاث العلميــة المنشــورة ويأخــذه الانبهــار بهــذا الأمــر، فـــهل هــذا هــو المقيــاس 
الصحيــح كــي يعتبــر هــذا العالــِم مــن العلمــاء المفيديــن للعالــَم؟ ســنتعرف علــى الإجابــة في هــذا الفصــل، حيــث ســنطرح 

ثمانيــة أســئلة في غايــة الأهميــة:
• لماذا ننشر؟

• متى تباشر عملية النشر؟
• ما الذي ستنشره؟

• متى تبدأ في كتابة البحث الخاص بك؟ وإجابة هذا السؤال غالبًا ستكون غير متوقعة.
• مــا أنــواع النشــر؟ لأنــه لا يوجــد نــوع واحــد فقــط للنشــر، فعــادةً مــا يظــن النــاس أن النشــر يكــون فــي 



114أساسيات البحث العلمي - الفصل الخامس 

المجــلات العلميــة فحســب، لكــن هــذا ليــس الســبيل الوحيــد.
• كيف تتعامل مع رفض نشر بحثك؟ وضَع في اعتبارك أن هذا ليس أمرًا سيئًا وسنتطرق إليه لاحقًا.
• ماذا بعد النشر؟ ماذا ستفعل بالبحث الخاص بك؟ فمن الممكن أن تقوم بالنشر ولا يقرؤه أحد.

• النقطة الأهم هنا هي أنك كي تقوم بالنشــر يجب أن تبدأ بالكتابة أولًا، وهذا يعني أنك تحتاج مهارات 
معينة وليســت مهارة واحدة فقط من مهارات الكتابة، فما مهارات الكتابة وكيف تقوم بتحســينها؟ 

ســيكون محــور الحديــث في هــذا الجــزء هــو الإجابــة عــن هــذه الأســئلة الثمانيــة وســيتناول الجــزء القــادم موضــوع الكتابــة 
نفســها.

السؤال الأول: لماذا ننشر؟
قبــل أن تتخــذ قــراراً بنشــر بحــث مــا، يجــب أن تضــع نصــب عينيــك الســبب الــذي جعلــك تفكــر في هــذا القــرار، بمعــى أنــه 
في حالــة إذا كان مــن بــاب التفاخــر أمــام النــاس بعملــك، صحيــح أنــك ستســتطيع القيــام بعمليــة النشــر، ولكــن لــن يكــون 
الأمــر بنفــس قيمــة إذا مــا كان الــذي دفعــك للنشــر هــو إفــادة النــاس بمــا قمــت باكتشــافه أو مــا تعلمتــه، لذلــك مــن المهــم 

أن تكــون علــى علــم بســبب رغبتــك في النشــر العلمــي، وأرجــو ألا يكــون الســبب هــو التفاخــر. 
علــى الصعيــد الآخــر يتجــه بعــض الأشــخاص للنشــر العلمــي لأنــه مطلــوب مــن أجــل الحصــول علــى ترقيــة في الوظيفــة، 
ــا في أي مــكان قــد يوافــق علــى نشــر  لا مانــع مــن ذلــك، ولكــن إذا كان هــذا هــو الســبب الوحيــد، فإنــك ستنشــر غالبً
أي فكــرة أيــًا كانــت فقــط مــن أجــل أن تحصــل علــى الترقيــة في العمــل ومــن أجــل أن يظهــر في ســرتك الذاتيــة الكثــر مــن 
الأبحــاث المنشــورة، وفي بعــض الأحيــان  يعتــبر هــذا نوعًــا مــن الخــداع، إذا وُجِــد لديــك ثلاثــون أو أربعــون بحــث منشــور 
وكان واحــد أو اثنــان منهــم فقــط ذي قيمــة فهــذا ليــس بالأمــر الجيــد، لذلــك كان مــن الأفضــل أن تضــع إفــادة النــاس 

شكل 1 أسئلة هامة عن النشر العلمي
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بشــيء اكتشــفته ســببًا لــك، وهــذا الأمــر يظهــر مــن خــلال طريقــة العــرض والكتابــة الــتي قمــت بهــا عندمــا ينُشــر عملــك 
للنــاس وتبــدأ في تلقــي الكثــر مــن الأســئلة بخصوصــه ويطُلــب منــك القيــام بأعمــال مشــتركة مــع آخريــن، فمــن الأفضــل أن 

تنــوي هــذه النيــة عنــد النشــر.
هكــذا نكــون قــد وصلنــا لإجابــة ســؤال لمــاذا نقــوم بنشــر الأبحــاث وعرفنــا أنــه يفُضــل أن يكــون مــن أجــل إفــادة الآخريــن 
حــتى لــو كنــت تريــد التفاخــر أو الترقيــة في العمــل فــلا بــأس بهــذه الأهــداف ولكــن ضعهــا في ترتيــب يــأتي بعــد نيتــك 
لمســاعدة المجتمــع العلمــي ومســاعدة العاملــين بــه بأفــكارك تلــك، ولاحــظ أنــك إذا قمــت بنشــر بحثٍمــا ولم تنــل عليــه جائــزة 
كبــرة ولكــن هنــاك مــن انتفــع منــه وحصــل علــى جائــزة فإنــه يكــون لــك نصيــبٌ في ذلــك، هــذا إذا كنــت تبحــث عــن الجــزاء 
على عملك، وإن لم يكن في الدنيا ســيكون في الآخرة بإذن الله، إلا إن كنت تبحث عن المقابل المادي والشــهرة فهذا 
أمــر آخــر، ولكــن عليــك توخــي الحــذر منــه لأنــه عــادة مــا يأخــذ الكثــر مــن طاقتــك والــتي مــن الأفضــل أن يتــم اســتخدامها 

في عمــل البحــث، فضــع هــذه الأمــور نُصــب عينيــك عنــد البــدء في البحــث العلمــي.

السؤال الثاني: متى تباشر عملية النشر؟
مــن المؤكــد أنــك بعــد قراءتــك لمــا ســبق في هــذا الكتــاب، تعرفــت علــى أساســيات البحــث العلمــي وعرفــت أن أي بحــث 
علمــي يبــدأ في الأصــل بســؤال، فدائمًــا مــا يكــون البحــث نفســه عبــارة عــن ســؤال كبــر وعليــك إيجــاد إجابــة لــه، هــذا 
الســؤال الكبــر عــادةً مــا يكــون صعبــًا وإلا فإنــك لــن تحتــاج إلى أن تقــوم ببحــث كامــل لأجلــه مــن الأســاس. تلــك الأســئلة 
الصعبــة يجــب أن تقــوم أنــت بتفصيلهــا إلى أســئلة أصغــر sub problems  وتلــك تفُصــل إلى أســئلة أصغــر حــتى 
تصــل لســؤال مــن الممكــن أن تبــي عليــه ورقتــك البحثيــة، ولكــن يجــب ألا يكــون هــذا الســؤال ســهلًا جــدًا وإلا لــن يكــون 

ذا قيمــة كــي ينُشــر.

فأي سؤال يجب أن تقف عنده لتنشر عنه؟
عــيِّ، وعــادةً تكــون مــن 

َ
هــذا بالطبــع يختلــف مــن مجــال لمجــال ويجــب اللجــوء لخــبرات الســابقين في الأبحــاث في المجــال الم

خصائــص هــذا الســؤال ألا يقــع نظــر أحــد عليــه ويجيــب عنــه فــوراً، بــل يجــب أن تكــون هنــاك تجــارب وأرقــام حــتى تتــم 
الإجابــة عــن هــذا الســؤال.

دعنــا نقــول إن البحــث الــذي ســتقوم بنشــره يجيــب عــن ســؤال صغــر، الــذي هــو بــدوره جــزء مــن أســئلة أكــبر تتضمــن 
الســؤال الكبــر الــذي بــدأت بــه مشــروعك البحثــي، ووصلــت إلى إجابتــه.

ولا نعــي بالإجابــة هنــا أي كلام عــام توصلــت إليــه وأنــت تشــاهد التلفــاز مثــلًا، أو أن تقــول إنــك قمــت بتجربــة كــذا 
ونجحــت، فكلمــة إجابــة هنــا تعــي شــيئًا مدعومًــا ببيانــات backed( by data(، أي أنــك قمــت بإجــراء بعــض 
التجــارب وتوصلــت إلى بعــض الأرقــام، وهــذه الأرقــام تدعــم إجابتــك، لأنــك عندمــا تحــاول الإجابــة عــن ســؤال مــا، تبــدأ 
في البحــث عــن محــاولات مــن ســبقوك –إن كانــوا قــد حاولــوا البحــث عــن إجابــة– وتبحــث عــن أســباب عــدم توصلهــم 

إلى تلــك الإجابــة.
وإذا توصلــت إلى إجابــة مــا دون أن تتوصــل إلى أرقــام، فــإن هــذه تســمى بـــ الفرضيــة )hypothesis(، وتقــوم بعدهــا 
بإجــراء العديــد مــن التجــارب لكــي تدعــم هــذه الفرضيــة، ثم تشــرح خطــوات هــذه التجــارب في البحــث وتســرد النتائــج 
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موضحًــا دعمهــا لصحــة فكرتــك. وعنــد الانتهــاء مــن هــذه الخطــوة، يحــين الوقــت المناســب لإرســال ورقتــك البحثيــة للنشــر.
ولا يحــدث هــذا الأمــر فجــأة، أي أنــك لا تتوصــل إلى النتائــج والبيانــات في يــوم مــا ثم تبــدأ النشــر في اليــوم التــالي مباشــرة، 
فخــلال رحلــة الإجابــة علــى هــذا الســؤال الصغــر، يجــب أن يكــون لديــك جــدول زمــي تحــدد فيــه أولًا المجلــة الــتي تريــد أن 
تنشــر فيهــا بحثــك أو المؤتمــر الــذي ســيُعرض فيــه، وعــادةً مــا يكــون للمؤتمــر ميعــاد محــدد لاســتلام الأبحــاث تعرفــه مســبقًا، 
فتقــوم بحســاب الوقــت الــذي ســيلزمك للانتهــاء مــن العمــل علــى بحثــك لترســله في الوقــت المناســب. فمثــلًا، يكــون عليــك 
أن تنشــر بعــد 6 أشــهر في هــذا المؤتمــر، فـــتستغرق شــهراً واحــدًا في كتابــة الورقــة البحثيــة وتخصــص شــهرين قبــل ذلــك للقيــام 
بكــذا، وتبــدأ في وضــع خطــة زمنيــة لتنفيــذ المهــام. أمــا إذا كنــت ستنشــر في مجلــة علميــة، فيجــب أن تعــرف الوقــت الــذي 
تســتغرقه تلــك المجلــة في مراجعــة الأبحــاث، أو في بعــض الأحيــان يكــون هنــاك عــدد خــاص مــن هــذه المجلــة، هــذا العــدد 
يكــون مختصًــا بمناقشــة نقطــة بحثيــة معينــة ويكــون لهــذا العــدد ميعــاد محــدد. في تلــك الحالــة إذا كان بحثــك يناقــش هــذه 

النقطــة، فإنــك تراســلهم أولًا وبعدهــا يمكنــك وضــع خطــة العمــل )Road Map( الخاصــة بــك. 
ــتستطيع حينهــا أن  إمــا إذا كنــت تــدرس للحصــول علــى درجــة الماجســتر أو الدكتــوراه وتعلــم مــتى تريــد الانتهــاء منهــا فـ

ــا للانتهــاء مــن البحــث. تضــع لنفســك وقتً
مــن كل هــذا نســتنتج أن الإجابــة علــى ســؤال مــتى يكــون النشــر هــي عندمــا يكــون لديــك إجابــة تدعمهــا أرقــام، لأنــه إذا 
ــا، مــا لم يكــن الســؤال فلســفيًا فهــذا أمــر آخــر. وإذا  ــا علميً لم توجــد أرقــام فنحــن هنــا نكتــب شــعراً أو قصــة وليــس بحثً
تعلــق الأمــر بفلســفة العلــوم، فطالمــا ذكُــرت العلــوم يجــب أن تكــون هنــاك أرقــام، وهــذا هــو مــا نتحــدث عنــه في هــذه الحالــة.

السؤال الثالث: ما الذي ستنشره؟
هــذا ســؤال في غايــة الأهميــة، لأنــك بعــد أن تجيــب علــى ســؤالك وتتوصــل إلى أرقــام كثــرة جــدًا، قــد تفضــل تجزئــة هــذه 
الأرقــام إلى مجموعــات صغــرة ونشــر كل مجموعــة منهــا في مؤتمــر أو مجلــة مــا، وبذلــك تكــون قــد نجحــت في نشــر أكثــر 
مــن بحــث بــدلًا مــن نشــر بحــث واحــد فقــط، وهــذه الحالــة توصــف في وســط البحــث العلمــي بمصطلــح معــروف يســمى 

(Least Publishable )Unit وهــو أصغــر شــيء يمكــن نشــره.
وهنــا يثــور ســؤال: لقــد قمــت بحــل مســألة معينــة ولــديّ البيانــات الــتي تثبــت ذلــك، فهــل أقــوم بنشــرها في بحــث واحــد ذي 

قيمــة أم أنشــرها علــى هيئــة أربعــة أو خمســة أبحــاث بمســتوى متوســط؟
إذا نشــرت أربعــة أو خمســة أبحــاث ســيظهر ذلــك بالفعــل في ســرتك الذاتيــة وســينبهر غــر المتخصصــين في مجالــك 
بالأمــر لكثــرة أبحاثــك، لكــن ســيؤثر ذلــك علــى سمعتــك بــين المتخصصــين في مجالــك، وسُمعتــك في وســط المجتمــع العلمــي 
في تخصصــك مهمــة للغايــة، لأنهــا مــا ســيجعلك بعــد ذلــك مؤهــلًا لتكــون مراجعًــا لأبحــاث غــرك، وغرهــا مــن الفــرص 
الأخــرى، وهــذا بــدوره سيســاعدك في إيصــال أفــكارك للغــر، لاحــظ أن بحثــك ليــس الســبيل الوحيــد لتوصيــل أفــكارك، 
بــل كونــك مراجعًــا للأبحــاث أيضًــا حيــث تقــوم بمســاعدة المجتمــع البحثــي. وهنــاك العديــد مــن الوســائل الــتي تمكنــك مــن 
مســاعدة المجتمع العلمي، ولكي تمتلك تلك الوســائل يجب أن يراك الآخرون باحثاً ذا قيمة، ولكي يتحقق ذلك عليك 
أن تتجنب الـ )Least Publishable )Unit إذا كان من الممكن أن تنشر في ورقة بحثية واحدة قوية ترسلها إلى 
مؤتمــر كبــر أو مجلــة علميــة مرموقــة، فهــذا أفضــل مــن أربــع ورقــات بحثيــة في مؤتمــرات متوســطة، إذ أن العــدد ليــس المعيــار 
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!Least Publishable Unit الأساســي كمــا ســنرى لاحقًــا. فضــع تلــك النقطــة نُصــب عينيــك، وابتعــد عــن الـــ

السؤال الرابع: متى تبدأ في الكتابة؟   
بعــد أن تعلمنــا لمــاذا نقــوم بالنشــر ومــتى ومــا الــذي ســنقوم بنشــره يــأتي الســؤال: مــتى نبــدأ الكتابــة؟ يعتقــد أغلــب النــاس أن 
البــدء في الكتابــة يكــون بعــد الانتهــاء مــن العمــل البحثــي وجمــع البيانــات كلهــا واســتخراج الأرقــام والانتهــاء مــن الرســوم 
البيانيــة )Graphs(، وهــذا غــر عملــي في الواقــع ولا يحــدث في الحيــاة، حيــث تنتهــي عــادةً مــن العمــل علــى بحثــك 
واســتخراج الأرقــام  قبــل المؤتمــر أو موعــد النشــر في المجلــة بأيــام قليلــة، ممــا يجعــل البعــض يدخــل في حالــة مــن الهلــع ويُضطــر 
إلى العجلــة في الكتابــة واتبــاع أي وســيلة محــاولًا اللحــاق بموعــد النشــر، فيظهــر البحــث بصــورة ســيئة كمــا تحدثنــا مــن قبــل 

عــن النــوع الثالــث مــن أنــواع العاملــين في مجــال البحــث العلمــي، وهــذا لا يصــح. 
 أفضــل موعــد لبــدء الكتابــة عنــد بدايــة العمــل علــى البحــث. لكــن انتبــه! لا يعــي بــدء الكتابــة هنــا البــدء في كتابــة ورقــةً 
علميــة، بــل تســجيل أفــكارك وتجاربــك، والرســوم البيانيــة، وحــتى نتائجــك الســيئة؛ فالحفــاظ علــى ملــف يتضمــن كافــة 

ــدون. 
ُ
البيانــات سيســاعدك علــى التركيــز، علــى عكــس الــكلام العابــر غــر الم

فعندمــا تســجل بنفســك مــا تنجــزه، فــإن هــذا سيســاعدك في الحفــاظ علــى تركيــزك علــى البحــث، ومــع انتهــاء البحــث 
ســيكون بحوزتــك عشــرات الصفحــات الــتي يمكنــك اختيــار مــا هــو صــالح للنشــر منهــا بســهوله فيمــا بعــد، فتكــون إضافــة 
التعديــلات )Editing( هكــذا أســهل بكثــر منهــا إذا كنــت قــد انتهيــت مــن البحــث وباقــي علــى زمــن التســليم أســبوع 
مثــلًا، لكنــك تجلــس أمــام صفحــة بيضــاء تنتظــر أن تكتــب فيهــا كل مــا مــررت بــه في البحــث منــذ البدايــة! لــذا، احــرص 

علــى الكتابــة منــذ بدايــة ظهــور الفكــرة لديــك مــروراً بالمراحــل الــتي يتــم فيهــا تنفيــذ البحــث، فهــذا أفضــل بكثــر.                      
وتمثــل هــذه الصفحــات دفــترك البحثــي الخــاص )Research Notebook( - الــذي يعُــد إحــدى أهــم الأدوات 
الــتي يســتخدمها أي باحــث مرمــوق ســواء علــى جهــاز كمبيوتــر أو علــى هيئــة ورق ، وهــو يحــوي جميــع أفــكارك وتجاربــك، 
حــتى الفاشــل منهــا، فهــي بدورهــا تعطيــك معلومــات وأفــكاراً مهمــة؛ مثــل، هــل كانــت الأخطــاء نتيجــة للقيــاس، أم للفكــرة 

نفســها؟ كيــف تعمــل علــى تحســينها إذًا؟ وهكــذا.   
احــرص في جميــع أيامــك علــى الكتابــة، ويفضــل أن تنهــي عملــك مبكــراً نصــف ســاعة كل يــوم كــي تخصصهــا للكتابــة، 

وبعــد فــترة ســيكون لديــك كتــاب يحــوي أفــكاراً تســتطيع أن تســتخرج منهــا الأبحــاث الــتي تريــد نشــرها.                                             
احتــرس! طريقــة كتابتــك للبحــث قــد تكــون مختلفــة عمــا حــدث في الواقــع، فعنــد قراءتــك لأي بحــث، قــد تجــد الموضــوع 

بســيطاً، والمشــكلة واضحــةً وفكــرة حلهــا منطقيــةً ومدعّمــة بالتجــارب، وأن الأمــر ســهل للغايــة!
لكــن هــذا غــر صحيــح! إذ تكــون المشــكلة موجــودة في الواقــع، ويجــرب الباحــث العديــد مــن الطــرق، بعضهــا يفشــل 
وبعضهــا يكــون أقــرب إلى الصــواب لكنــه يفتقــر إلى بعــض التعديــلات، ويســتمر ذلــك حــتى الوصــول إلى أفضــل طريقــة، 
وهــذه التفاصيــل لا داعــي لإزعــاج قــارئ البحــث بهــا، لــذا، يُكتفــى بوضــع الســؤال، ثم تذكــر إجابتــك ومــا يؤيدهــا ممــا 
أجريتــه مــن تجــارب ونتائجهــا بالتفصيــل الممــل، لتتحــول إلى روايــة دون إضافــة تفاصيــل غــر ضروريــة، فهــذه التفاصيــل 
يمكنــك الاحتفــاظ بهــا في دفــترك البحثــي الــذي تكتــب فيــه يوميــًا، لكــن لا مــكان لهــا في الورقــة البحثيــة الــتي ستنُشــر بعــد 
ذلــك، حيــث تســتخرج مــن دفــترك البحثــي هــذا مــا يمكنــك كتابتــه في الورقــة البحثيــة، وهــذا سيســهل وصــول فكرتــك إلى 
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جميــع قــراء البحــث، ولا يعــد خداعًــا لأحــد، بــل مجــرد انتقــاء للأجــزاء المهمــة فقــط للنشــر.
وهكــذا، تبُاشِــر كتابــة الفكــرة أو الســؤال، ثم تكتــب الحــل، والتجــارب الــتي قمــت بهــا، وكيفيــة إتمامهــا. كمــا يمكــن تحســين 

البحــث بعــدة خطــوات مســتقبلية.
ثلى، حيث تختلف طريقة الكتابة عن طريقة البحث. 

ُ
وهذه هي الطريقة الم

مــن المهــم كذلــك أن تبــدأ في الكتابــة منــذ اليــوم الأول في البحــث، وليــس مــن الضــروري الاهتمــام بقواعــد الإنجليزيــة أثنــاء 
الكتابــة في تلــك الفــترة، فهــذا يمكنــك الاعتنــاء بــه عنــد العمــل علــى الورقــة الــتي ستنشــرها، لكــن الهــدف الأساســي الآن 
هــو تســجيل جميــع الأفــكار الــتي قــد تخطــر ببالــك، حــتى تَســهُل العــودة إليهــا فيمــا بعــد، لأنــه مــن الصعــب للغايــة إبقــاء 

جميــع التفاصيــل في الذاكــرة. 

السؤال الخامس: ما سبل النشر وأنواعه والأوراق البحثية؟
في هــذا الجــزء ســوف نخــص بالاهتمــام الجهــات الــتي ترُسَــل إليهــا الأبحــاث بعــد الانتهــاء مــن كتابتهــا. فيمكنــك أن ترســلها 
إلى مجلــة أو مؤتمــر علمــي والنشــر في كل منهمــا مختلــف عــن الآخــر وفقًــا للمجــال الــذي تعمــل بــه. لكــن إذا اخــترت في 
النهايــة أن تنشــر بحثــك في مجلــة، فكيــف تختــار هــذه المجلــة وكيــف تعلــم أنهــا هــي المناســبة لطبيعــة ومســتوى بحثــك؟ ثم 
نتطرق إلى الأنواع المختلفة للنشر؛ فمنها ما يعُرف بالملخص المطول، أوراق ورش العمل، الأوراق التي تنُشر في المجلات 

والأخــرى الــتي تنُشــر في المؤتمــرات، الخطــة البحثيــة وأخــراً التقاريــر. 
أنــواع الأوراق البحثيــة ذاتهــا فهنــاك أوراق المراجعــة، التحســين التدريجــي، المســاهمة الســلبية، فكــرة جديــدة،  أمــا عــن 
اكتشــاف علمــي وغرهــا. ويمكــن تصنيــف الأوراق البحثيــة عــن طريــق مــدى مســاهمتها في التقــدم العلمــي في مجالهــا، فهنــاك 

أبحــاث لا تســبق غرهــا بــأي خطــوة، وأبحــاث تســبق بخطــوة واحــدة وأبحــاث تســبق بعشــرة خطــوات. 
والآن بعــد أن تم إرســال الورقــة البحثيــة إلى المجلــة العلميــة للنظــر فيهــا مــن حيــث قابليتهــا للنشــر أم لا، يتــم اتبــاع أحــد 
ثلاثــة طــرق. الطريقــة الأولى ألا يعــرف الباحثــون والمراجعــون أسمــاء بعضهــم البعــض. أمــا الطريقــة الثانيــة فهــي أن يعــرف 
المراجعــون فقــط أسمــاء الباحثــين والطريقــة الأخــرة هــي أن الفريقــين يعــرف كل منهمــا الآخــر. وفيمــا يلــي نعيــد تنــاول مــا 

ذكرنــاه بمزيــد مــن التفاصيــل: 

بعد انتهائك من البحث، وكتابة الورقة العلمية، يظهر السؤال: أين ترسلها؟        
ــا بالفعــل أو مجلــة، لكــن مــا المعايــر الــتي ســتقوم بالاختيــار   كمــا ذكرنــا في البدايــة، ربمــا تكــون قــد حــددت مؤتمــرًا علميً
وفقًــا لهــا؟ يفــترض عــادةً قبــل البــدء في البحــث أن تكــون قــد قــرأت في المجــال المعــيّ عــدة أبحــاث ومراجــع، وهــي خطــوة 

أساســية قبــل البــدء في كتابــة أي بحــث.
 ففــي البدايــة تقــرأ بعــض الكتــب )Text Books( للإلمــام بأساســيات الموضــوع، ثم تنتقــل إلى قــراءة الأبحــاث الــتي 
تنقلــك إلى مراجــع وأبحــاث أخــرى وهكــذا، ومــع الوقــت ســتتكون لديــك خــبرة في أفضــل المجــلات والمؤتمــرات في هــذا 
 Write-Only المجــال، وســتعرف أيضًــا مــا هــي المجــلات متوســطة المســتوي، ومــا هــي المجــلات الــتي لا يقرأهــا أحــد
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نــود أن نشــر إلى نقطــة أخــرى، وهــي أنــه في أغلــب التخصصــات العلميــة تكــون المجــلات أقــوى مــن المؤتمــرات، لكــن في 
بعــض التخصصــات مثــل »معمــار الحاســوب Computer Architecture« تعــد المؤتمــرات أقــوى بمراحــل مــن 
المجــلات، ويرجــع هــذا إلى أنــه في أغلــب المجــالات الــتي تكــون فيهــا المجــلات أقــوى مــن المؤتمــرات، تطلــب المؤتمــرات أوراقــًا 
علميــة قصــرة )4 – 8 صفحــات( لا تحــوي جميــع التفاصيــل، بينمــا في مجــال معمــار الحاســوب تكــون الأوراق العلميــة 
في المؤتمــرات بنفــس الطــول الــذي يتــم نشــره في المجــلات، ونســبة القبــول في المؤتمــر أقــل بكثــر مــن المجــلات العلميــة، ممــا 
يعكــس العمليــة، فالباحثــون في هــذا المجــال ينشــرون في المجلــة أولًا ثم في المؤتمــر، علــى عكــس أغلــب التخصصــات العلميــة. 
لــذا، عليــك الانتبــاه جيــدًا إلى النــوع الــذي ينتمــي إليــه مجالــك وأي طــرق النشــر أفضــل في مجالــك، المؤتمــرات أم المجــلات. 
أحيانـًـا يكــون لديــك فكــرة، وبعــد القيــام بعــدة تجــارب والتوصــل إلى بيانــات، لا تســتطيع أن تحــدد: هــل توصلــت إلى 
الجــواب النهائــي أم لا؟ يمكنــك عندهــا أن ترســل نتائجــك إلى مؤتمــر أولًا –إذا كان أضعــف مــن المجلــة– وإذا تم قبولــه في 
المؤتمــر، سيناقشــك النــاس فيمــا توصلــت إليــه، ممــا سيســاعدك علــى معرفــة هــل كان لديــك الجــواب النهائــي أم لا، وربمــا 
تســتلهم أفــكاراً أخــرى كذلــك مــن المناقشــات، وقــد يمكنــك إضافتهــا بعــد ذلــك إلى ورقتــك العلميــة قبــل إرســالها للمجلــة. 

وهنا يثور تساؤل أخر: هل يجوز أن أنشر في مجلة، ثم في مؤتمر؟
لا يمكنــك نشــر نفــس البحــث تمامًــا مرتــين! فبعــد أن تنشــر في الأضعــف منهمــا ويتــم قبولــه، تســتخدم مــا تلقيتــه مــن ردود 

أفعــال وتعليقــات علــى بحثــك كــي تضيــف تجــارب وتفاصيــل أخــرى إلى ورقتــك البحثيــة ثم ترســلها للجهــة الأقــوى.
 ويجــب قبــل إرســالك للجهــة الثانيــة أن تذكــر أنــك نشــرت البحــث مــن قبــل، وتوضــح مــا أضفــت إليــه في هــذه المــرة )عــادةً 

يجــب أن يتعــدى 30% مــن البحــث الأصلــي(. 
ويعــد إرســالك لنفــس البحــث دون أي إضافــة لمكانــين غشًــا، وسيكتشــف بعــد قليــل مــن الوقــت لقلــة عــدد الأفــراد في 

تخصصــك، ممــا ســيضر بســمعتك ويــؤدي إلى رفــض جميــع أبحاثــك في أي مــكان لاحقًــا!
كيف تختار هذه المجلة؟

مــن الممكــن أن تجــد أثنــاء قراءتــك للأبحــاث مجــلات معينــة ينشــر بهــا معظــم الباحثــين بنفــس المجــال، فهنــاك عــدة عوامــل 
يتــم مــن خلالهــا تقييــم المجــلات البحثيــة.

:Impact Factor العامل الأول: معامل التأثير
ويمثــل قــوة المجلــة وكلمــا ازداد هــذا الرقــم كانــت المجلــة أقــوى، ولا تعتمــد قــوة المجلــة علــى أسمــاء الأشــخاص الذيــن ينشــرون 
بهــا، لكنهــا تُحــدد وفقًــا لعــدد قــراء تلــك المجلــة، فعلــى ســبيل المثــال: يتــم حســاب الـــ Impact Factor لمجلــة مــا في عــام 

2010 علــى النحــو التــالي: 
 كم كان عدد الأبحاث التي أشارت إلى أبحاث منشورة في هذه المجلة في عامي 2009 و2008؟  إذا نشرت هذه المجلة 
 ،10=200/2000=Impact Factor مثــلًا 200 بحــث أشــر إليهــا في 2000 بحــث في مجــلات أخــرى، يكــون

مــع الأخــذ في الاعتبــار أن هــذا الرقــم يتغــر مــن عــام لآخــر.
لــذا يعتــبر معامــل التأثــر معيــاراً هامًــا جــدًا عنــد اختيــار المجلــة، ويمكــن اســتعمال محــركات البحــث لإيجــاد معامــل ال تأثــر

Impact Factor الخــاص بالمجــلات، أو مراســلة أشــهر الباحثــين في مجــال تخصصــك والاســتعانة بهــم، وهــذا أمــر 
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طبيعــي للغايــة. 
:Round Time العامل الثاني: المدة الزمنية

عندمــا يراســل شــخص مــا مجلــة، يتــم الــرد عليــه بعــد شــهرين بإضافــة تعديــلات معينــة، وعنــد الإرســال مــرة ثانيــة ينتظــر 
عــدة شــهور أخــرى قبــل الــرد، ولهــذا يســتغرق النشــر مــا يتعــدى ســنة أو ســنة ونصــف منــذ وقــت الإرســال وحــتى النشــر في 
المجلــة، الأمــر الــذي لا يتوافــق مــع الخطــة الزمنيــة المعــدة ســلفًا، ويتســبب تأخــر النشــر في تأخــر بدايــة العمــل علــى نقــاط 

بحثيــة أخــرى. 
يُمكنــك الاطــلاع في مواقــع المجــلات علــى مواعيــد إرســال الأبحــاث ونشــرها –يكتــب غالبــًا أســفل كل بحــث تاريــخ إرســاله 

وتاريــخ نشــره- فــإذا وجــدت الفــارق أكــبر مــن ســنة، فهــذا وقــت كثــر للغايــة. 
ويختلف الوضع بالطبع في المؤتمرات لأنها مرتبطة بموعد معين للانعقاد. 

:)Indexed( العامل الثالث: الظهور في قواعد البيانات
لــكل مكتبــة رقميــة قاعــدة بيانــات كالموجــودة في Scopus وACM وIEEE، فهــل توجــد المجلــة أو المؤتمــر في هــذه 

القاعــدة أم لا؟
تكمــن أهميــة نشــر بحثــك في إحــدى المجــلات المدرجــة ضمــن قاعــدة البيانــات لتلــك المكتبــات العالميــة في معرفــة النــاس 
بعملــك، فــإذا لم يســتطع الباحثــون الوصــول إلى بحثــك، فلــن تعُــرَف أعمالــك. وإذا كنــت ستراســل مؤتمــراً، فعليــك أن 
تعــرف أقــوى خمســة أو ســتة مؤتمــرات في تخصصــك، لأن هنــاك العديــد مــن المؤتمــرات في كل التخصصــات، وبعــض 
المؤتمــرات تعُقــد فقــط بغــرض ترقيــة الأفــراد، فيجــب معرفــة المهــم منهــا والاكتفــاء بمراســلته. أمــا إذا اخــترت النشــر في 
المؤتمــرات الضعيفــة، فهــذا ســيعيدنا إلى ســؤال »لمــاذا تنشــر؟« لأنــه لــن يفُيــدك إلا بالترقيــة أو التباهــي بنشــر ورقــة علميــة، 

بينمــا لم تفُــد أحــدًا في واقــع الأمــر لأن بحثــك لم يقــرأه أحــد!

 Publications أنواع النشر
هناك العديد من الأنواع للأوراق العلمية، وهي: 

:Extended Abstract 1. الملخص المطول
وهــذا ليــس بحثــًا علميــًا، بــل فكــرة لا تتعــدى صفحتــين، وهــو مجــرد اســتطلاع لــرأي القــراء في الفكــرة، والاسترشــاد بــه قبــل 
النشــر في مؤتمــر أو مجلــة علميــة، ولا يشــكل أهميــة كــبرى في ســرتك الذاتيــة، لأن مــن الســهل قبولــه ونســب رفضــه قليلــة، 

وفي بعــض المجــالات –الــتي تكــون المجــلات فيهــا أقــوى مــن المؤتمــرات– تعــرض المؤتمــرات ملخصــات مطولــة فقــط.
:Workshop Papers 2. أوراق ورش العمل

 »tutorial« والــدورة التعليميــة »workshop« وتوجــد في بعــض المؤتمــرات الكبــرة. وهنــاك فــارق بــين ورشــة العمــل
حيــث يجلــس بعــض الأشــخاص ليشــرح أحدهــم تفاصيــل موضــوع مــا، أمــا ورشــة العمــل فتكــون بمثابــة مؤتمــر صغــر، 

وتكــون الأبحــاث فيهــا في نقطــة متخصصــة جــدًا، علــى عكــس المؤتمــر الــذي يكــون أوســع وأشمــل. 
وتتميــز ورش العمــل بأنهــا تتيــح لــك أن تجتمــع بباحثــين يعملــون علــى نفــس الموضــوع أو موضــوع قريــب جــدًا مــن نقطــة 
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تخصصــك ممــا يســاعد علــى تبــادل الأفــكار والآراء.  
:Conference Papers 3. الأوراق التي تنشر في المؤتمرات

4. الأوراق التي تنشر في المجلات Journals Papers: وقد عرضنا كليهما فيما سبق.
:Grant Proposal 5. الخطة البحثية بغرض الحصول على منحة

وتكــون عــادةً أكثــر أهميــة للأســاتذة منهــا للطــلاب، والهــدف الأساســي منهــا ليــس النشــر، ولكــن طلــب مبالــغ ماليــة. 
فعلــي ســبيل المثــال: أســتاذ في جامعــة نيويــورك، لديــه طــلاب يعملــون كباحثــين مســاعدين، وعليــه أن يجــد طريقــة ليدفــع 
 National Science Foundation رواتبهم –غر ماله الخاص بالتأكيد-  فحينها يراسل عدة جهات مثل

NSF »الهيئــة القوميــة للبحــث العلمــي بأمريــكا« وتقابلهــا أكاديميــة البحــث العلمــي في مصــر– ليعــرض فكرتــه. 
وتَعــرض هــذه الهيئــات كل عــام عــدة مواضيــع تهتــم بالبحــث فيهــا، ويتقــدم الباحثــون إليهــا بأفكارهــم وتجاربهــم المبدئيــة الــتي 

تدعــم هــذه الأفــكار، وإذا تم قبولهــا، تعطــي الهيئــة منحــة ماديــة لهــم لاســتكمال أبحاثهــم.     
لكــن هنــا العمليــة صعبــة للغايــة؛ لأن إقنــاع أحــدٍ بنشــر بحــثٍ لــك يختلــف تمامًــا عــن إقناعــك إيــاه بــأن يعطيــك مــالًا، 
فنلاحــظ أن نســبة القبــول في »NSF« حــوالي 5% )1 مــن كل 20 طلــب(، ومــن يقُبــل طلبــه يحصــل مثــلًا علــى نصــف 

مليــون دولار علــى فــترة خمــس ســنوات. 
يمكنك أيضًا أن ترسل طلب المنحة لبعض الشركات مثل IBM أو Intel، إلا أنّ الشركات تعطي مبالغ أقل عادةً، 

لكنها قد تســاعد بأجهزة أو معامل.
كمــا يمكنــك أيضًــا أن تراســل الحكومــة، ولكنهــا تهتــم أكثــر بالمنتــج الــذي يحــل إحــدى مشــاكلها، وليــس مجــرد البحــث، 
 ،»Prototype« وهــذا هــو الحــال في أمريــكا، إذا حصلــت علــى منحــة مــن الحكومــة فــلا بــد أن تنتــج منتجًــا مبدئيًــا
علــى عكــس الـــ NSF الــذي يهتــم بكــم الأبحــاث الــذي نشــرته، لأن أكاديميــة البحــث العلمــي ليســت شــركة، إنمــا يعنيهــا 

نشر العلم.  
6. التقرير:

بعــد حصولــك علــى المنحــة، تقــوم بتقــديم تقريــر كل ســتة أشــهر أو ســنة بمــا نشــرته مــن أبحــاث ومــا توصلــت إليــه مــن نتائــج 
ســواء ناجحــة أو فاشــلة، حــتى يظهــر حجــم العمــل الــذي قمــت بــه.

لــن نتحــدث كثــراً عــن طلــب المنحــة أو التقريــر، لأنهمــا يختلفــان اختلافــا كبــراً حســب الجهــة الــتي تراســلها، وســيتركز 
معظــم حديثنــا علــى أوراق المجــلات والمؤتمــرات وورش العمــل لأنهــا تتضمــن المحتــوى البحثــي الحقيقــي، بينمــا يكــون الوصــف 

الأقــرب للملخــص والخطــة البحثيــة والتقريــر أنهــا وســائل للنقــاش.
والآن بعــد أن عرضنــا لأنــواع النشــر مــن حيــثُ المــكان الــذي ستُرسِــل إليــه ســواءً كان مجلــة، أو مؤتمــرًا علميًــا، أو بهــدف 
الحصــول علــى المــال، أو لعــرض تقدمــك الــذي أنجزتــه وهكــذا.. ننتقــل الآن إلى نــوع البحــث نفســه الــذي ســتقوم بإرســاله 

لأي مــن الجهــات الســابق ذِكرهــا.
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أنواع الأوراق البحثية: 
:Review Paper 1. ورقة مراجعة

وهنــا يجــب التوضيــح أن هــذا النــوع لا يقتصــر علــى ذِكــر أن أحدهــم قــام بعمــل شــيء مــا وقــام الآخــر بعمــل شــيء ثــاني 
 .»literature survey« والثالــث توصــل لنتائــج معينــة وهكــذا فقــط، هــذا يُســمّى

أمــا بالنســبة للـــ »review paper« فأنــت لا تضيــف شــيئًا جديــدًا كنتائــج لعملــك مثــلًا. لا، فقــط تختــار مشــكلة 
قَدَّمــة لهــذه المشــكلة مــن قِبــل الباحثــين الســابقين ثم تقــوم بســرد تلــك الحلــول 

ُ
)نقطــة بحثيــة( معينــة وتقــوم بســرد الحلــول الم

وتقــدم نقــدًا لهــا كلًا علــى حِــدة، ثم تنُهِــي الأمــر بــأن تُحــدد أنــه إذا كانــت المشــكلة بهــذا الشــكل فــإن أنســب حــل لهــا هــو 
الحــل كــذا - مــن الحلــول الســابقة - أمــا إذا كانــت بشــكل آخــر فالحــل المناســب هــو كــذا. 

بمعــى أن تعُطــي تلخيصًــا لــكل تلــك الحلــول الــتي تناولتهــا وخَلُصْــتَ منهــا إلى اســتنتاج معــين. هكــذا تكــون قــد أضفــت 
 )Taxonomy( لهــذا العمــل، لــذا فهــذا النــوع مــن النشــر ليــس ســهلًا كمــا أنــه ذو أهميــة كبــرة، فــأن تضــع تصنيفًــا
للمشــكلات وهــذا يعتــبر مــن الأمــور الهامــة جــدًا حــتى في طريقــة التفكــر العلمــي وليــس فقــط في طريقــه كتابــة الورقــة 

البحثيــة.  
البشــرية، وهــو  ويوجــد كتــاب عنوانــه »Taxonomy Of Knowledge« يتحــدث عــن تصنيــف المعــارف 

ضــروري ومتعمــق بشــكل كبــر.
وعمليــة التصنيــف هــذه يجــب أن تتــم علــى مســتوى معــين، فمــن الأفضــل طبعًــا اختيــار نقطــة بحثيــة يمكــن الإلمــام بهــا، فــلا 
هي بالواســعة أو المتشــعبة جدًا فيصعُب الإلمام بها في هذا النوع من النشــر، ولا بالدقيقة جدًا لدرجة أن المحتوى الســابق 

نشــره عنهــا غــر كافٍ للقيــام بهــذا الأمــر. 
أمــا بالنســبة لطــلاب الدراســات العليــا بشــكل عــام وطــلاب الدكتــوراه بشــكل خــاص فعــادةً مــا يطلُــب منهــم مشــرفُهم 
العمــل علــى نقطــة بحثيــة معينــة وإيجــاد حلــول لهــا، لــذا يكــون أول مــا يقومــون بــه هــو البحــث عمّــا قــام بــه غرهــم ومــا 

 .literature Survey توصَّــل إليــه بشــأن هــذه النقطــة، وهــذا يُسَــمّى
 »review paper« البحثيــة( فيمكنــه بالطبــع عمــل أمــا إذا أراد الطالــب أن يتعمــق في فهــم المشــكلة )النقطــة 
وســتكون هــذه أول ورقــة لــه يقــوم بنشــرها. وهنــا يجــب الانتبــاه إلى أنــه لم يقــم بعــد بحــل المشــكلة البحثيــة الخاصــة بــه، 

حيــث تعمّــقَ في فهمهــا وطــرق دراســتها وحلولهــا المقترحــة ســلفًا. 
بعــد ذلــك يــأتي دوره لإيجــاد حــلٍ لهــا. هــذا يعــي أن هــذا النــوع مــن النشــر بالطبــع غــر كافٍ للحصــول علــى درجــة 
الدكتــوراه، بــل يجــب أن يضيــف طالــب الدكتــوراه للعلــم إضافــة جديــدة تســتحق النشــر –لا أن يقــوم فقــط بمراجعــة مــا 
تم بالفعــل كمــا ذكرنــا في هــذا النــوع–. لكــن يمكــن لطالــب الماجســتر أن يحصــل علــى درجتــه إذا قــام بتصنيــف جيــد، 

وبالطبــع هنــاك اختلافــات بــين المجــالات المختلفــة في هــذه التفاصيــل. 
 :Incremental Improvement 2. التحسين التدريجي

وهــذا يعــي أن تقــوم بالعمــل علــى نقطــة بحثيــة ســبق النشــر فيهــا وســبق تقــديم حلــول لهــا، وســتقوم أنــت بإضافــة حــلٍ جديــدٍ 
بالطبع أفضل مما ســبق نشــره بنســبةٍ ما - 5% مثلًا -، أي أن إضافتك ستُســهم بتحســين شــيء بدرجة ما.
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 وهــذا النــوع لــه ميــزةٌ وعَيْــبٌ، الميــزة أن المشــكلة مطروحــة مســبقًا أي أنــك ســتعمل علــى مشــكلة محــددة وســبق إيجــاد بعــض 
الحلــول لهــا، ممــا سيُسَــهِّل عليــك بعــض الأمُــور. أمــا العيــب فهــو أنــك بشــكلٍ مــا ســتكون في ســباق مــع كثريــن غــرك، 
ممــا يعــي أن عليــك أن تقــوم بعمــل »Literature review« بشــكلٍ بالــغ الدقــة، كــي لا تقــوم بالعمــل وإيجــاد حــلٍ 
مــا ســبقك غــرك إليــه وتم نشــره بالفعــل وأنــت لا تعــرف، فأنــت في ســباقٍ ممــا يعــي أنــك لا بــد وأن تكــون أفضــل منهــم 

ويكــون حلُّــك مســتحقًا للنشــر.  
 :Negative Contribution 3. المساهمة السلبية

وهــذا باختصــار يعــي أنــك »جربّــت ولم ينجــح الأمــر«، ولكــن يجــب العلــم أنــه إذا اقتصــرت ورقتــك فقــط علــى أنــك قــد 
قمــت بتجربــة حــل معــين ولم يعمــل فــإن ورقتــك لــن يتــم قبولهــا للنشــر لأنهــا لا تضيــف شــيئًا. أمــا لكــي تضيــف شــيئًا، 
فعليــك أن تذكــر أنــك توصلــت إلى حــلٍ مــا وقمــت بتجربتــه لكنــه لم ينجــح في حلهــا، وذلــك للأســباب التاليــة )ثم تذكــر 

الأســباب(، وبهــذا الشــكل تكــون ورقتــك البحثيــة ذات قيمــة مضافــة ويتــم قبولهــا.  
ودعونــا نضــرب لكــم مثــالًا توضيحيــًا هنــا للاســتنتاج، تخيــل أن شــخصًا قــرر أن يذهــب لشــراء آيــس كــريم، فركــب ســيارته 
وذهــب إلى إحــدى محــالّ بيعــه وطلــب آيــس كــريم فانيليــا وعــاد إلى الســيارة ورحــل بهــا، ثم كــرر الأمــر في اليــوم الثــاني لكنــه 
قــام بطلــب آيــس كــريم كوكتيــل، وعندمــا عــاد إلى ســيارته لم تــدُر لــدى تشــغيلها، وفي اليــوم التــالي ذهــب وطلــب فانيليــا 

فــدارت الســيارة بــدون مشــاكل، وفي اليــوم التــالي طلــب كوكتيــلًا فلــم تــدُر.. وهكــذا.
إذا أردت أن تســتخلص اســتنتاجًا مــن هــذه التجربــة، ســيكون مــن الســطحي أن تفكــر أنــه عندمــا طلــب فانيليــا دارت 
الســيارة وعندمــا طلــب كوكتيــلًا تعطلــت، فعليــه تكــون الفانيليــا جيــدة للســيارة والكوكتيــل مضــراً. هــذا يُســمّى هُــراءً لا 

قيمــة لــه!
أمــا إذا قمــت بتحليــلٍ منطقــي عميــق، وفكــرت أن الفانيليــا تكــون جاهــزة عنــد البائــع، فــلا يضطــر عنــد طلبهــا إلى ركــن 
الســيارة وفصلهــا، أمــا عندمــا يطلــب كوكتيــلًا فــإن إعــداده يســتغرق بعــض الوقــت، ممــا يــؤدي إلى ركــن الســيارة لبعــض 

ــا لتســخينها مجــددًا كــي تــدور.   الوقــت فتســتغرق وقتً
هــذا مــا يعنيــه الاســتنتاج والإضافــة في هــذا النــوع مــن النشــر، وهــو بذلــك يشــبه أن تتوصــل إلى حــلٍ مــا في نقطتــك البحثيــة 
وأن يكــون هــذا الحــل ســليمًا، حيــث تذكــر الأســباب أيضًــا كــي تتمكــن مــن نشــره، فذكــر الأســباب وتحليلهــا أمــر بالــغ 

الأهمية. 
:New Idea 4. فكرة جديدة

أن يكون هناك مشكلة وأنت أول من سيعمل عليها. 
:Breakthrough 5. اكتشاف علمي

وهــذا النــوع عــادة مــا يحصــل صاحبــه علــى جائــزة نوبــل مثــلًا أو مثيلاتهــا. )ويمكــن الإشــارة هنــا للفــرق بــين نوبــل وغرهــا، 
حيــث تُمنــح جائــزة نوبــل عــادةً في العلــوم الأساســية كالفيزيــاء والكيميــاء والطــب والســلام والاقتصــاد والأدب(. 

فيلــدز  جائــزة  وكذلــك  الآلي،  الحاســب  مجــال  في  للعلمــاء  فتُمنــح   »Turing Award« ميداليــة أو  جائــزة  أمــا 
عامًــا -.  أربعــين  مــن  أقــل  معينـًـا –  ســنًا  فقــط وتشــترط  الرياضيــات  »Fields Medal« حيــث تخصــص لمجــال 



124أساسيات البحث العلمي - الفصل الخامس 

وهــذا النــوع مــن الأبحــاث بالطبــع لا يمكنــك كباحــثٍ أن تقــرر أنــك ســتحققه ببحثــك، فهــو يــأتي كقــرار مــن قِبــل اللجنــة 
وعــادة لا يكــون معروفًــا قبلهــا، أي تُكتَشــف أهميتــه بعــد نشــره، فمــن غــر المنطقــي أن تكتــب في بدايــة ورقتــك البحثيــة 

مثــلًا: »نقــدم لكــم فــي هــذه الورقــة أمــرًا ممتعًــا جــدًا..« فهــذا أمــر غــر لائــق. 
لذا، تكون أول أربعة أنواع من أنواع البحث السابق ذكرها هي ما يمكننا التركيز عليه.

ويمكن تصنيف الأبحاث إلى:  
 ،)one-step ahead( وأبحاث تسبق بخطوة واحدة ،)zero-step ahead( أبحاث لا تسبق غرها بأي خطوة

وأبحاث تسبق بعشر خطوات )ten-step ahead(، وذلك كالآتي:  
:Zero-Step ahead 1- أبحاث لا تسبق غيرها بأي خطوة

وهــذا النــوع يشــبه »التحســين التدريجــي« في التصنيــف الســابق، ويعــي أنــك تســر في نفــس الســياق مــع غــرك علــى 
المشــكلة البحثيــة دون أن تســبقهم بخطــوات في حلّهــا وتتنافســوا فيمــا بينكــم حــول مــن ســيقوم بنشــر أبحاثــه.

:One-Step ahead 2- أبحاث تسبق بخطوة واحدة
وهــذا النــوع يعــي أن المشــكلة البحثيــة جديــدة وأنــك مــن أوائــل مــن عمــل علــى حلهــا، وبالطبــع قــد يتبعــك غــرك بعدهــا 
بالعمــل علــى تلــك النقطــة وقــد تُكتشــف حلــولٌ أفضــل لهــا ممــا قدمتــه أنــت، لكنــك أول مــن بــدأت. وهــذا بالطبــع لــه 

أهميــة كــبرى حيــث أن إســهامك هــو مــن وجّــه الآخريــن للعمــل علــى تلــك النقطــة. 
ومثــال هــذا أنــك قــد تــرى أن الأرقــام القياســية لمســابقة كمســابقة الجــري مثــلًا في أولمبيــاد القــرن الماضــي، حققتهــا بطولــة 
المــدارس في أمريــكا لهــذا العــام. هــذا لا يعــي تــدنيِّ مســتوى المتســابقين في القــرن الماضــي، لكــن عنــد وجــود حــل ونتائــج 

ســابقة، يكــون مــن الســهل تحســينها وتحقيــق نتائــج أفضــل وأعلــى بوجــود مــا يعتــبر أساسًــا للمقارنــة بــه.
 :Ten-Step ahead 3- أبحاث تسبق بعشر خطوات

وهــذا يعــي أنــك اكتشــفت مشــكلة بحثيــة جديــدة لم يســبقك غــرك إليهــا، واســتطعت تحديــد أن هــذه المشــكلة ســيظهر 
أثرهــا بعــد ثلاثــة أعــوام مثــلًا، ولكــي نســتطيع حلّهــا علينــا العمــل علــى كــذا وكــذا.. )أي قدّمــتَ حلــولًا لهــا(. إســهامُك 

هنــا أنــك وجّهــت المجتمــع إلى مشــكلة لم يكــن يعــرف عنهــا شــيئًا، وهــو بالطبــع أمــر ليــس هينًــا أبــدًا.  
يرُجــى ملاحظــة أن رغبتــك في تحقيــق أمــر خــارق ببحثــك أو الســبق بعشــر خطــوات منــذ البدايــة أو قبــل بدايــة عملــك، 

ســتوجه تفكــرك نحــو الشــهرة وســيتعين عليــك العــودة إلى النقطــة الأولى الخاصــة بالهــدف مــن نشــر بحثــك.  
لــذا، إذا عملــت علــى مشــكلة وحققــت نتائــج، انشــرها حــتى وإن كانــت ضمــن تصنيــف »الأبحــاث الــتي لا تســبق غرهــا 
بــأي خطــوة«، لأنهــا بالطبــع ســتفيد، خصوصًــا وأنــك لا تضمــن تحقــق ذلــك. كأن يكــون معــك جنيهًــا واحــدًا فتقــرر أن 
تنتظــر حــتى يصبــح لديــك عشــرة جنيهــات فتعطيهــا لفقــرٍ. أنــت هنــا لا تضمــن الحصــول علــى هــذه العشــرة جنيهــات! 
وبالنظــر إلى سِــرَ العلمــاء نــرى أن جميعهــم كانــوا يســرون في طريقهــم البحثــي بشــكلٍ عــادي في البدايــة، ومــا نالــوه مــن 

شــهرة أو أهميــة خارقــة لأبحاثهــم أتــت بعــد ذلــك. ولهــذا عليــك أن تنشــر عملــك أولًا بــأول.  
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:The Road Map خارطة الطريق
الآن وصلنا إلى مرحلة الانتهاء من البحث وإرساله للنشر.

وهناك ثلاث حالات في هذه المرحلة:
:Double-blind الحالة الأولى: وتسمى

وتعي أن كِلتي الجهتين، الباحث والجهة المراجِعة، لا يعرفان بعضهما.
ــا بمــن ســراجع لــه بحثــه، وهــذا مــا يحــدث 

ً
 فالورقــة البحثيــة لا يكــون مكتوبــًا عليهــا اســم الباحــث، ولا يكــون الباحــث عالم

في أغلــب المؤتمــرات الكبــرة ذات القيمــة. وهنــاك قواعــد موضوعــة لهــذا الأمــر - ونحــن هنــا نتحــدث مــن وجهــة نظــر مــا 
يحــدث في جميــع التخصصــات العلميــة - ومــن هــذه القواعــد مثــلًا أن هنــاك قائمــة بمــن يُمنَعــون مــن مراجعــة بحثــك:

• من عمل معك خلال الخمس سنوات السابقة.
• يُمنع طلابك - سواء طلبة ماجستر أو دكتوراه أشرفت عليهم - من مراجعة أي بحث لك مدى الحياة.

•  مشرف رسالتك للماجستر أو الدكتوراه ممنوع من مراجعة بحثك مدى الحياة. 
• أي شخص من جامعتك.

وهذا ما يحدث في المؤتمرات الكبرى ذات الأهمية.  
 :Single-blind الحالة الثانية: وتسمى

 وفيها يعرف من يراجع بحثك اسمك لأنه مكتوب على البحث لكن أنت لا تعرفه.  
: None الحالة الثالثة: وتسمى

وهــي أن كلا الطرفــين يعرفــان بعضهمــا البعــض، فالأسمــاء مســجلة لــدى الطرفــين، وهــذا مــا يحــدث غالبــًا في مصــر للأســف 
للحصــول علــى ترقيــة ومــا شــابهها.  

لذا double blind تـعَُدّ أقوى وأصعب الأنواع.  
راجِــع يقــوم بمراجعــة 

ُ
كان هنــاك اقــتراح جِــدّي بوجــوب نشــر أسمــاء المراجعــين بشــكل أساســي، وذلــك لمعرفــة مــا إذا كان الم

الكثر من الأبحاث، فقد لا يتُقن مراجعة الأبحاث أحياناً لضيق الوقت، مما يؤدي بالطبع إلى نشــر كلامٍ عديم الفائدة. 
لــذا يكــون مــن الجيــد معرفتــه لتحديــد المســؤول في هــذه الحالــة، لكــن هــذا الاقــتراح لم يؤخــذ بجديــة، وذلــك لأنــه ســيزيد 

عمليــة النشــر صعوبــة علــى صعوبتهــا الموجــودة بالفعــل.
وننتقــل الآن إلى مرحلــة نتيجــة إرســال البحــث. عنــد إرســاله إلى مؤتمــر فهــو إمــا ســيتم قبولــه أو رفضــه أمــا عنــد إرســاله 

لمجلــة علميــة، فهنــاك خمــس حــالات:  
:Accept 1- القبول

 وهو أن يتم قبوله تمامًا كما هو، وهذا نادراً ما يحدث على الأغلب. 
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 :Accept with minor revision 2- القبول مع تعديلات طفيفة
وهــو مــا يعــي غالبــًا أنــه تم قبولــه، فالتعديــلات كأن يطُلــب منــك إيضــاح جملــة مــا أو تكبــر صــورة مــا، فهــذا يعــي أنــه لــن 

يتــم إرجاعــه للمراجعــين مــرة أخــرى بعــد التعديــل وســيذهب للمحــرر مباشــرة لنشــره بعدهــا.  
 :Accept with major revision 3- القبول مع تعديلات كبيرة

وهنــا لا يمكنهــم نشــر البحــث بصورتــه الحاليــة، فقــد يطُلــب منــك مثــلًا أن تقــوم بتجربــة مــا وإضافتهــا قبــل أن يتــم نشــره، 
وفي هــذه الحالــة ســيأخذ التعديــل بعــض الوقــت، لإجــراء التجربــة ومــن ثم إرســالها للمحــرر ليقــوم بــدوره بإرســالها للمراجعــين 

مــرة أخــرى للتأكــد مــن إجــراء التعديــلات المطلوبــة. 
 :Reject Request Resubmission 4- رفض مع دعوة لإعادة المحاولة

وهنــا يتــم إرســال آراء المراجعــين لكــي تأخذهــا في الاعتبــار عنــد القيــام بالتعديــلات، ويدعــوك بعدهــا أن تقــوم بالتعديــلات 
كــي تعيــد إرســالها مــرة أخــرى بحيــث يمكــن مراجعتهــا مجــددًا. 

وهــذه تختلــف عــن القبــول مــع تعديــلات كبــرة ففــي هــذه الحالــة - حالــة القبــول - ، يتــم تحديــد مــا يحتــاج للتعديــل أو 
الإجــراء بالضبــط. 

أمــا هنــا –في حالــة الرفــض– فــلا تتــم الإشــارة إلى الأجــزاء الــتي تحتــاج لمراجعــة، فقــط يتــم إرســال آراء المراجعــين والإشــارة 
إلى وجــود تبايــن واختــلاف في آراء المراجعــين وعــدم قبولهــم لتلــك الورقــة البحثيــة. وترُسَــل الآراء في جميــع الأحــوال.

5- الرفض Reject: وهنا قد يكون البحث عديم القيمة، أو مرسلًا لجهة خاطئة.

السؤال السادس: كيف نتعامل مع الرفض؟
حســنًا، قــد تغضــب بعــد تلقــي الخــبر وتظــل تطلــق اتهامــات بعــدم فهمهــم وأنــك تعــرف قيمــة بحثــك وهكــذا.. ســتغضب 

بالتأكيــد، لكــن لا تــدع ذلــك يطــول، وحــاول أن تتخطــى الأمــر ســريعًا.
 وتذكــر أنــه مــا مــن عــالم أو باحــث إلا وســبق أن تعــرض للرفــض مهمــا كان حجــم إنجازاتــه، »أينشــتاين« بعــد نظريتيــه 
النســبية العامــة والخاصــة رفُضــت أوراق بحثيــة لــه، »لينــوس باولنــج« بعــد حصولــه علــى نوبــل مرتــين كذلــك كان يتعــرض 
لرفــض بعــض الأبحــاث وكان الســبب المذكــور انعــدام قيمتهــا، لــذا فهــو أمــر طبيعــي تمامًــا، وتذكّــر أنــه لا يوجــد أحــد كبــرٌ 

علــى العلــم. 
ودعنــا نســتطرد هنــا قليــلًا بمــا أننــا تحدثنــا عــن هــذه النقطــة، ولنتفــق علــى أنــه مــن الصعــب اعتبــار شــخص مــا مكســبًا للعلــم، 
وأنــه لــولا وجــوده لتأخــر ســبق العلــم، أو أن مــوت أحــد العلمــاء ســيُعد خســارة كبــرة جــدًا للعلــم، أو هكــذا.. فــإذا بحثنــا 
في تاريــخ العلــوم نجــد أن الاكتشــافات العلميــة الــتي توصــل إليهــا العلمــاء كانــت موضوعًــا للدراســة لــدى علمــاء آخريــن 
يعملــون علــى نفــس النقــاط وربمــا توصلــوا لنفــس الحلــول بفــارق بســيط في التوقيــت، لكــنّ واحــدًا منهــم قــام بالنشــر قبــل 

الآخــر بوقــت قليــل –وهــذه هــي فكــرة النشــر وأهميتــه طبعًــا–.
 فأحيانــًا يحالــف الحــظ بعــض النــاس، كمــا يتــم النشــر كذلــك بوســائل غــر أخلاقيــة، لــذا نــرى ألا أحــدًا كبــر علــى العلــم، 
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ولا يمكــن لشــخص بمفــرده أن يُمثــّل العلــم كلــه ولا يوجــد صفــة »أهــم« شــخص في العلــم. فرجــاءً تواضــع مهمــا بلغــت ولا 
تنــسَ هــذا أبــدًا.  

ومــن الممكــن أن يكــون المراجعــون أو المحــررون أخطــؤوا في فهــم فكرتــك، بينمــا كانــت جيــدةً فعــلًا، لكــن هــذا هــو خطــؤك 
أنــت أيضًــا لأنــك لم تســتطع إيصــال فكرتــك بشــكلٍ جيــد، أو أنــك أرســلتها إلى جهــة غــر مناســبة، وربمــا تكــون هــي 
بالفعــل فكــرة عديمــة النفــع، لــذا ينُصــح بأخــذ آراء الآخريــن والاســتماع للمحيطــين بــك. ومــن المهــم التأكيــد علــى ألا 
ترســل للمحــرر في هــذه الفــترة أنــه أخطــأ بهــذا الرفــض، فطالمــا صــدر القــرار لــن يتــم التراجــع عنــه، إنمــا يمكنــك التعديــل في 
بحثــك إن رأيــت خطــأً في هــذا القــرار، ثم أعــد إرســاله إلى المجلــة مجــددًا إن كنــت متأكــدًا مــن أنهــا الجهــة المناســبة بالفعــل، 

ويمكنــك إرســال جــواب مرفــق توضــح فيــه أنــك قمــت ببعــض التعديــلات في الكتابــة وهكــذا..
فهــل بحثــك هــذا عــديم الجــدوى بالفعــل؟ أم أنــه ذا قيمــة لكــن لم يتــم إرســاله إلى الجهــة الصحيحــة؟ أم أنــه يعــرض موضوعًــا 

ونتائــج جيــدة لكنهــا مكتوبــة بطريقــة خاطئــة؟ 
هــذا كلــه يمكنــك معرفتــه عندمــا تتناقــش مــع غــرك وتطلــب النصيحــة مــن مشــرفك أو زملائــك في المعمــل أو أن تراســل 
بعــض الأشــخاص، مــع ملاحظــة أنــه مــن غــر الصــواب أن ترســل بحثــك المكــون مــن خمســة عشــر صفحــة مثــلًا كمرفــق 
في بريــد إلكــتروني إلى شــخص مــا بالخــارج وتتوقــع منــه ردًا، فهــو لــن يقــرأه في الحقيقــة، لــذا عليــك اختيــار مــن يمكنــه 

مســاعدتك بالفعــل وإرســال البحــث إلى مــن تعرفــه جيــدًا.
  بعــد أن ينتهــي الموضــوع –وقــد انتهــى غضبــك واتفقنــا علــى ألا تحــارب المحــرر– نصــل إلى النقطــة التاليــة وهــي قــراءة 
، لتراجــع مــا أشــار إليــه المراجعــون وتضــع النقــاط الــتي ذكروهــا في To-do List، وتخطــط  البحــث مــرة أخــرى بــتروٍّ
لنفســك مــا ســتقوم بــه لــترد علــى كل نقطــة، ســواء زيــادة في العمــل أو تحســينًا لــه، ثم تبــدأ في العمــل عليهــا لأنــك لــو 
تأخــرت قــد يســبقك غــرك إلى النشــر، فانتبــه لأنــك لســت الوحيــد الــذي تعمــل في هــذا الموضــوع، فلــو أن أحــدًا نشــر 

حــلًا لنفــس المشــكلة الــتي تعمــل عليهــا وكان أفضــل مــن الحــل الــذي قمــت بــه فبحثــك أصبــح أقــل قيمــة. 
الســؤال الســادس: مــاذا بعــد القيــام بالنشــر؟ لنفــترض أنــك كنــت مــن المحظوظــين وتم قبــول بحثــك، وكان بحثــك جيــدًا والمجلــة 

كذلك. الآن،
السؤال السابع: كيف سيعلم الناس بما قمت به؟

كــي تســاعد النــاس في الوصــول إلى بحثــك –يمكنهــم أن يبحثــوا عــن طريــق مــا عرضنــاه مثــل معامــل التأثــر وقواعــد 
البيانــات–، لكــن ينبغــي عليــك أنــت أن تمتلــك وســائل لتحقيــق ذلــك منهــا:  أن يكــون لديــك موقــع إلكــتروني  تضــع فيــه 
عملــك، وتضــع ورقــة البحــث علــى هيئــة ملــف PDF، ولــو كان لديــك  شــرائح لعــرض تقديمــي قدمــت بــه عملــك في 
مؤتمــر ضعهــا أيضًــا، ولــو كان لديــك أيــة بيانــات إضافيــة ضعهــا، ولــو في إمكانــك أن تلُقــي بعــض الأحاديــث عــن عملــك 
كذلــك، أو لــو وجــدت نــدوات في القســم الــذي تــدرس بــه في الجامعــة، أو أشــخاصًا يعملــون علــى أفــكار قريبــة مــن 
أعمالــك، ألــقِ نظــرة علــى عملهــم، وراســلهم بالبريــد الإلكــتروني، أخبرهــم أنــك اطلعــت علــى أعمالهــم ووجــدت مثــلًا أن 
بالإمــكان دمــج فكرتــك مــع فكرتهــم للخــروج بفكــرة جديــدة، أو أن باســتطاعتك تعديــل فكرتــك بحيــث تســتخدم التقنيــة 

الــتي قامــوا باســتعمالها، هــذا لــو أردت أن تتعــاون معهــم في تلــك النقطــة البحثيــة. 
ــا مشــهوراً ســيجيبك، لكنــه لــن يعمــل بنفســه معــك، وعلــى العكــس لــو راســلت مبتدئــًا قــد 

ً
و اعلــم أنــك لــو راســلت عالم

يعمــل معــك، لكــن العــالم الكبــر يــرد لــك جوابــًا ويمنحــك مــن خبرتــه وحكمتــه بعــض النصائــح الــتي ســتُفيدك فيمــا بعــد.
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 الطريقــة الأخــرى والمنتشــرة مؤخــراً، أن تضــع عملــك علــى Linkedin أو تضــع عنــوان البحــث مــع الرابــط الخــاص 
بالموقــع الإلكــتروني الخــاص بــك علــى Twitter ،Facebook، Researchgate، وهــي مواقــع مجانيــة، وذلــك 
بفــرض أن هنــاك مــن يهتــم بعملــك البحثــي علــى صفحتــك الشــخصية، والفكــرة مــن ذلــك أن تعرضــه للأشــخاص المهتمــة 

بمــا تقــوم بــه لا للتباهــي أمــام أصدقائــك. 
هنالــك شــيء آخــر يمكــن اســتخدامه، لكــن لا تعتــبره المصــدر الرئيســي لــك، ويســمى H-Index وكــي تســتوعبه انظــر 

إلى الصــورة المرفقــة. 

انظــر أولًا إلى الـــ X-axis وفيــه يتــم ترتيــب أوراقــك البحثيــة تبعًــا لعــدد الاستشــهادات »Citation«  تنازليــًا، فمثــلًا 
إذا كان البحــث الأول )أول نقطــة أعلــى اليســار( قــد أشــار لــه 100 شــخص مثــلًا، يتــم ترتيــب باقــي أوراقــك البحثيــة 
تبعًــا لعــدد الذيــن تحدثــوا عنهــا بترتيــب تنــازلي مــن اليســار إلى اليمــين )أي أن الورقــة البحثيــة ذات الاستشــهادات الأعلــى 
تكــون في أول X-axis مــن اليســار(، وعلــى الـــ Y-axis تضــع عــدد الأشــخاص الذيــن تحدثــوا عــن ورقتــك البحثيــة 
10 أو 20 أو....شــخص، وســينتج منحــى معــين، فلــو رسمــت خطًــا ينصــف المخطــط ويكــون خطــي فانظــر إلى أول 
عــدد )h( مــن الأبحــاث أعلــى مــن عــدد معــين مــن الاستشــهادات –ســتجد نقطــه تحقــق ذلــك إذا كان لديــك عــدد كافي 
مــن الأبحــاث– ومعــى ذلــك أن كل الأبحــاث الواقعــة بعــد ذلــك الرقــم )h( لديهــم عــدد مــن الاستشــهادات أقــل مــن ذلــك 
الرقــم وكل الأبحــاث الواقعــة قبــل ال )h( لديهــم عــدد مــن الاستشــهادات أعلــى مــن ذلــك الرقــم. فـــ الـــ )h( الــتي تُســتخدم 

في الـــ h-index تُظهــر حجــم التأثــر الــذي ســببه بحثــك.
ويعارض الكثرون هذا المخطط لعدة أسباب منها:

• مــن الممكــن أن تكــون أنــت مــن تكلــم عــن بحثــك فــي بحــث آخــر Self-Cycle((، ومــن الممكــن 
أن تكــون قــد طلبــت مــن زملائــك أن يستشــهدوا ببحثــك.

• مــن الممكــن أن يكــون النــاس قــد اســتخدموا بحثــك فــي ورقــة بحثيــة لهــم، ومــن الممكــن أيضًــا أن يدرّســوه 

)  Source: Wikipedia - Credit to J. E. Hirsch( h index شكل 2 يوضح الـ



129أساسيات البحث العلمي - الفصل الخامس 

فــي محاضــرة فــي جامعــة معينــة، أو يســتخدموه فــي عــرض تقديمــي )Powerpoint( أو فــي منتــج 
معيــن، فهنالــك الكثيــر مــن الوســائل التــي يهملهــا هــذا المخطــط، لــذا تعامــل معــه بحــذر، ولا تلتفــت إليــه 
عنــد بدايتــك فــي البحــث العلمــي ولكــن عنــد تقدمــك فــي المجــال وكتابتــك لعشــرة أبحــاث علــى ســبيل 

المثــال.
• ومــا نعنيــه باســتخدام بحــث مــا فــي المحاضــرات هــو أن يكــون فــي محاضــرات الدراســات العليــا مقــررات 
نســميها Seminars أو النــدوات وتعنــي أننــا فــي كل محاضــرة نأتــي ببحــث معيــن ونناقشــه فــي هــذه 
المحاضــرة ونســتفيد منــه، وعلــى مــدار الفصــل الدراســي يتــم تــدارس عــدة أوراق بحثيــة تتحــدث عــن أمــر 
معيــن، ولــو أن ورقتــك البحثيــة المنشــورة تــم اســتخدامها فــي Seminar فســيُحدث ذلــك تأثيــرًا، لكــن 
هــذا التأثيــر لا يظهــر فــي الـــ H-Index، فتأثيــر عملــك لا يعتمــد فقــط علــى الأبحــاث المشــيرة إليــه بــل 

هنــاك الكثيــر غيــر ذلــك.
وتعتمــد الاستشــهادات كذلــك علــى عــدد الباحثــين المهتمــين بعملــك البحثــي والمطلعــين عليــه، وعــدد مــن تحــدث أو ذكــر 
عملــك البحثــي في بحــث آخــر. دعــك مــن الأبحــاث الــتي تكلــم صاحبهــا عنهــا، فلــو أنــك نشــرت بحثــًا مــا مثــلًا ثم نشــرت 
تســعة أبحــاث بعــده وفي كل منهــا ذكََــرت بحثــك الأول فهــذا لا يعــي أن عــدد الاستشــهادات للبحــث الأول تســعة لأنهــا 
جميعًــا مــن عملــك أنــت. انظــر إلى استشــهادات الآخريــن، وموقــع Google Scholar )الرابــط( يحتــوي علــى الكثــر 

مــن قواعــد البيانــات، وذلــك حســب كل تخصــص. 
وعلــى الجانــب الآخــر، فإنــك تبيــع فكرتــك بإرســالك بحــث مــا، وليــس ذلــك للقــراء ولكــن للمراجعــين والمحــرر، أو للجنــة 
التحكيــم في المؤتمــر، فيجــب أن تبيــع الفكــرة بشــكل جيــد، عليــك إقناعهــم بــأن المشــكلة الــتي تقــدم حــلًا لهــا مهمــة. وعــادةً 
مــا يســتغرق الباحثــون وقتــًا في محاولــة لشــرح الورقــة البحثيــة، والإســهاب في التوضيــح مــع ذكــر الأمثلــة إلى أن يــرى المتلقــي 
أن حــل المشــكلة يجــب أن يكــون بالطريقــة الــتي ذكرتهــا، بحيــث عندمــا يقــرأ حلــك للمشــكلة يتبــادر إلى ذهنــه »تمامًــا هــذا 
هــو الحــل، هــذا مــا أريــده«، وعندهــا لــو تم رفــض بحثــك ســيكون الرفــض لغــر الأســباب الــتي ذكرناهــا مســبقًا، فمــن الممكــن 
أن يرفــض مــن وجهــتَيْ نظــر، الأولى أن المتلقــي ليــس مُطلّعًــا بمــا فيــه الكفايــة في مجالــك، فــإن لم يفهــم البحــث ســرفض 
الورقــة البحثيــة - والأســباب تتنــوع - أو أن المتلقــي واحــد مــن كبــار المجــال الــذي تكلمــت فيــه وملــم بكافــة تفاصيلــه، 
فيســتخرج الأخطــاء منــه. لــذا، ســيكون أمامــك وجهــتي نظــر تأخذهمــا بعــين الاعتبــار أثنــاء كتابتــك للبحــث، وهــو أمــر 
 - Grant Proposals  ليــس ســهلًا، حيــث تخاطــب مــن هــم خــارج تخصصــك -وعــادة مــا يكــون ذلــك في الـــ

وتخاطــب النــاس البارعــين في تخصصــك. 

السؤال الثامن: كيف تبيع فكرتك؟
هــذا ســيأخذنا إلى نقطــة هامــة وهــي السلاســة في عــرض الموضــوع، فيجــب أن يشــعر قــارئ بحثــك وكأنــه يقــرأ روايــة، فــلا 
تختلــط عليــه فجــأة نقطــة بأخــرى، ممــا يشــتت تركيــز القــارئ، ويجعلــه يمــل مــن القــراءة ثم يتوقــف عــن القــراءة، وهــي حقيقــة 

مُــرة لكنهــا واقعيــة، وهــذا يحتــاج إلى تدريــب.
ويتم التدريب بما يلي: 

https://scholar.google.com.eg/
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اقرأ بحثاً في التخصص الذي تعمل فيه مرة في الأســبوع على الأقل، فحتى لو كنت متفرغًا للدراســة فالانتظام في القراءة 
ليــس أمــراً ســهلًا خاصــة في البدايــة، وفي المــرات الأولى تســتغرق منــك قــراءة البحــث حــوالي خمــس أو ســت ســاعات، مــع 
قــراءة بالتفصيــل، وقــد تَمـَـلّ حــتى تصــل إلى النتائــج، ومــع الوقــت تــزداد معلوماتــك وتصبــح خبــراً في القــراءة وعلــى درايــة 
بالأجــزاء المهمــة مــن البحــث لتقرأهــا. ولكــن في مصــر مثــلًا يكــون أمامــك مهــام عديــدة فاكتــفِ ببحــث كامــل كل أســبوع، 
أثنــاء قراءتــك ســيمر عليــك أبحــاث مظهرهــا جميــل مــن حيــث الكتابــة وتجــد القــراءة ســهلة وتكــون مســروراً بذلــك بغــض 
النظــر عــن الفكــرة إذا مــا كانــت بارعــة أم لا لكنهــا مكتوبــة بشــكل جيــد، فاحتفــظ بثلاثــة منهــا، واســأل نفســك: لمــاذا 
تعتــبر هــذه الورقــة البحثيــة جيــدة؟ ولمــاذا لم تفُضّــل البحــث الســابق عليهــا؟ فتجــد بعــض الأجوبــة، كأن يكــون الكاتــب 
مثــلًا لم يشــرح الفكــرة بشــكل جيــد وهكــذا، وتقــوم بوضــع لائحــة بالأســباب وراء جــودة الورقــة، وتعيــد مــرة واحــدة في 

الأســبوع مــا ســنمليه عليــك: 
اخــتر ورقــة بحثيــة ممــا احتفظــت بهــا، واقــرأ منهــا جــزءًا ســواءً المقدمــة أو الملخــص، ثم اقلــب هــذه الورقــة البحثيــة وابــدأ بكتابــة 
الملخــص أو المقدمــة مــن عقلــك بحســب مــا فهمتــه منهــا دون الرجــوع إلى البحــث، ثم قــارن بــين كتابتــك والمكتــوب في 
الورقــة البحثيــة، أيهمــا أفضــل؟ ولمــاذا أفضــل؟ وكيــف أكتــب مثلــه؟ أو مــا الــذي كان بإمــكان الكاتــب فعلــه؟ وهكــذا، 

وبعــد أن تنتهــي ابــدأ بالجــزء التــالي مــن البحــث. 
 Impact التأثــر الــتي تخــدم تخصصــات مختلفــة كبدايــة لهــا، ســواء أردت معرفــة معامــل  الروابــط  يلــي بعــض  وفيمــا 

البيانــات.  قواعــد  وبعــض   ،Scholar الباحــث  أو   ،Citation الاستشــها أو  مــا،  لمجلــة   Factor
• Thomson Reuters )Web of Knowledge(: )الرابط( 
• Google scholar: )الرابط)
• Scopus: )الرابط( 
• Digital Libraries
• ACM: )الرابط)
•  IEEE: )الرابط)

http://wokinfo.com/
https://scholar.google.com.eg/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://dl.acm.org/
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
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تمارين على الفصل الخامس

الأسئلة المقالية: )يفضل ألا تتجاوز إجابتك المقالية 400 كلمة(
1. كباحث، لماذا ومتى تنشر نتائجك البحثية؟ 

2. ما أنواع النشر المختلفة؟
 Research « والورقــة البحثيــة » Review Paper « 3. مــا الاختلافــات بيــن الورقــة المرجعيــة

Paper «؟
4. ما المقصود بالنتائج السلبية » Negative Results « ؟  هل من الممكن نشرها ؟ إذا كانت 

الإجابــة بنعــم، وضــح كيــف يتــم ذلك.
5. قمت بتقديم بحث ما وتم رفضه، كيف تتصرف حيال ذلك بشكلٍ علمي؟

الأسئلة الاختيارية: 
1. أكثر الطرق عمليةً للحصول على بحث غير متاح

o انسخ ولصق محتوى البحث في ملف وورد
o الحصول على نسخة موثقة من صاحب البحث

o البحث في الشروحات المتعلقة بالمحتوى العلمي للبحث 
2. متى تشرُع في كتابة النسخة الأولية من بحثك؟

o عندما تبدأ العمل في أبحاثك
o حينما تحصل على نتائج كافية

o حينما تصل لإجابة على سؤالك البحثي
o بعد الانتهاء من كتابة الرسالة

3. نظام مراجعة الأبحاث المُسمى بـ »Single blind« يعني
o أن ترسل بحثك لمجلة علمية واحدة

o أنك تعرف المراجع لبحثك وليس العكس
o أن المراجع سيعرفك وليس العكس
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4. متى تنشر بحثك؟
o حينما تبدأ العمل في بحثك

o عندما تحصل على نتائج كافية
o حينما تصل لإجابة على سؤالك البحثي

o بعد الانتهاء من كتابة الرسالة

صح أو خطأ:
1. يجب أن تعرض أفكارك والتجارب التي قمت بها تمامًا كما قمت بها في الواقع عند كتابة البحث

o صح
o خطأ

2. من المسموح به أن يعاد تقديم بحث تم نشره في مؤتمر للنشر في مجلة
o صح
o خطأ

3. ليس عليك القيام بأي شيء بمجرد قبول بحثك للنشر
o صح
o خطأ

4. حينمــا تقــوم بإرســال بحثــك للمراجعــة إلــى مجلــة علميــة فهنــاك احتمــال واحــد وهــو أن يتــم قبولهــا مــع 
طلــب تعديــلات جوهريــة

o صح
o خطأ

5. من المفيد لمستقبلك البحثي من الناحية الأكاديمية نشر أقل قدر من النتائج الممكن نشرها
o صح
o خطأ
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6. مــن المهــم جــدًا تدويــن الملاحظــات فــي كل خطــوة أثنــاء التجــارب المعمليــة وبذلــك لــن يفقــد الباحــث 
أي معلومــات مهمــة قــد تؤثــر علــى اســتنتاجات التجــارب التــي قــام بهــا

o صح
o خطأ

7. قــد يتــم قبــول البحــث عنــد إرســاله للمراجعــة والتعديــل والنشــر ســواءً كان لمجلــة علميــة أو مؤتمــر دون 
احتوائــه علــى المصــادر العلميــة

o صح
o خطأ



الفصل السادس
الكتابة العلمية وعناصر الورقة البحثية

6
-ريتشارد فينمان، نوبل 1965 

ــه  ــا ل ــق وشرحته ــارة في الطري ــت أحــد الم ــدًا إلا إذا أوقف ــا جي ــرةً م ــم فك ــك تفه لا تجــزم بأن

ــا.  ــك لم تفهمه ــت نفس ــا فأن ــإن لم يفهمه ــا، ف وفهمه
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الفصل السادس
الكتابة العلمية وعناصر الورقة البحثية

عزيــزي الباحــث، الهــدف مــن وراء نشــر البحــث العلمــي إضافــة قيمــة إلى المحيــط العلمــي، لا الوصــول بكثــرة الأوراق 
البحثيــة إلى درجــة وظيفيــة معينــة، أو زيــادة عــدد منشــوراتك في الســرة الذاتيــة، لهــذا يجــب عليــك حُســن اختيــار المجلــة 

العلميــة الــتي تنشــر بهــا، وأن تكــون ذات شــهرة علميــة عالميــة.
ومــن المبــادئ الــتي يجــب اتباعهــا أثنــاء عمــل البحــث العلمــي كتابــة كل مــا تقــوم بعملــه منــذ اختيــار نقطــة البحــث الــتي 
تعمــل عليهــا، وليــس المقصــود الكتابــة العلميــة الــتي ستشــكل هيــكل البحــث عنــد النشــر، ولكنهــا عمليــة تدويــن كل 
نظــم 

ُ
التجــارب الناجحــة والفاشــلة، والخطــوات الــتي تم اتباعهــا، ثم يُســتخرج مــن ذلــك - في نهايــة المطــاف - الــكلام الم

الــذي سينُشــر في الورقــة البحثيــة.
إن نتــاج مــا توصلــت إليــه مــن أرقــام، ورســوم بيانيــة، واســتنتاجات أثنــاء رحلــة البحــث العلمــي لــن يكــون ذا قيمــة لــو لم 
ينُشــر في مجلــة علميــة مشــهورة، أو مؤتمــر علمــي، حــتى يخــرج ذلــك المجهــود إلى الأوســاط العلميــة فيحقــق الهــدف المنشــود.

جديــر بالذكــر أن الهيــكل العــام للبحــث العلمــي يختلــف اختلافًــا طفيفًــا مــن مجلــة بحثيــة لأخــرى، ومــن تخصــص لآخــر، 
ومــن مؤتمــر لآخــر، ولكــن هنــاك سمــات رئيســية مشــتركة في موضــوع الكتابــة العلميــة للبحــث، وهــذا مــا ســنفصله فيمــا 

ســيأتي ذكــره، دعونــا نــرى!

قبل بدء الكتابة العلمية
لقــد انتهينــا مــن مرحلــة تحليــل البيانــات، والخــروج بالاســتنتاجات، وهــا نحــن ذا في مرحلــة كتابــة النتائــج، فيجــب عليــك 

عزيــزي الباحــث أن تعــي ثلاثــة أمــور:
1. إذا لم تكتب ما توصلت إليه من نتائج، فأنت لم تفعل شيئًا.

2. إذا كتبت ما توصلت إليه، ولم يقرأه أحد، فأنت أيضًا لم تفعل شيئًا.
3. إذا كتبــت مــا توصلــت إليــه، وتمــت قراءتــه، ولكــن أحــدًا لــم يفهــم شــيئًا ممــا كتبــت، فمــا زلــت لــم تفعــل 

شيئًا.
الهــدف مــن وراء البحــث العلمــي هــو التأثــر في المحيــط العلمــي، لا مجــرد الفائــدة الشــخصية بزيــادة عــدد المنشــورات العلميــة 

أو مــا شــابه، لــذا يجــب عليــك أن تكتــب مــا فعلــت، وأن تتــم قراءتــه، ويكــون مفهومًــا لمــن يقــرأه.
بنــاءً علــى مــا ذكرنــا ســابقًا، إذا كانــت لدينــا نقطــة بحثيــة كبــرة، وفي طريــق البحــث حــول تلــك النقطــة، تكوّنــت لدينــا 
مجموعــة مــن التســاؤلات، وتمثلــت أمامنــا النتائــج الــتي تجيــب علــى تلــك التســاؤلات، وكانــت تكفــي للنشــر في ورقــة علميــة 
أو أكثــر، يجــدر هنــا الاهتمــام بموضــوع الكتابــة العلميــة للورقــة قبــل النشــر، فــلا ينبغــي في تلــك الحالــة النشــر الســريع لــكل 
مــا توصلنــا إليــه، والــذي يُســمى )least publishable unit(، حيــث يصبــح النشــر ســيئ الإخــراج، ولــن يتــم قبولــه 
في المجــلات العلميــة والمؤتمــرات، ومــن الممكــن أن يشــتهر عــن الباحــث ضعــف الكتابــة العلميــة. فكيــف نتجنــب كل تلــك 
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الأمــور؟ دعنــا نــرى ذلــك فيمــا ســيأتي.
بدايــةً عليــك أن تعــرف أن عمليــة نشــر ورقــة علميــة هــي عمليــة شــبيهة بالتســويق لمنتــج معــين، وإقنــاع المســتهلكين بمــدى 
أهميــة وقيمــة هــذا المنتــج، وليــس المقصــود هنــا التســويق الــذي يحــدث بعــد نشــر الورقــة العلميــة عــن طريــق وضــع الباحــث 
منشــوراته العلميــة علــى موقــع إلكــتروني خــاص بــه، أو نشــر البحــث بــين معارفــه مــن المهتمــين بالأمــر، ولكــن المقصــود هنــا 
هــو التســويق الحــادث أثنــاء كتابــة البحــث، والأســاليب المتبعــة في الكتابــة لجــذب الانتبــاه، ويتأتــى ذلــك باتبــاع أمريــن 

همــا:
• إقناع الآخرين بقراءة هذا البحث.

• جــذب انتبــاه المهتمــين إلى فكــرة البحــث، والتأثــر فيهــم كمــا لــو أنهــا جرثومــة تصيــب العقــل وتلازمــه ولا تفارقــه، 
ومــن هنــا يقتنعــون بأهميــة الفكــرة، وأنهــا هــي مــا كانــوا يبحثــون عنــه بالفعــل، ومــن هنــا يقُبلــون علــى البحــث بغــرض 

الاســتفادة مــن المحتــوى.
واعلم أن عملية الإقناع هذه ليست بالأمر السهل، لأن ما تنشره يجب أن يلقى قبولًا عند نوعين من الناس:

النــوع الأول: مــن خــارج التخصــص الدقيــق للباحــث، فمثــلًا: إذا كان الباحــث متخصــص في هندســة الحاســبات ويوجــد 
بعــض التخصصــات الدقيقــة في هندســة الحاســبات مثــل: هندســة البرمجيــات، وهندســة المعالجــات الدقيقــة والأنظمــة 
المضمنــة، فربمــا ينُشــر البحــث تحــت تخصــص المعالجــات الدقيقــة، ولكــن متخصصًــا في هندســة البرمجيــات يريــد أن يقــرأه، 

فيجــب أن يلقــى قبــولًا وفهمًــا عنــده لربمــا يســتفيد منــه في بعــض الأمــور.
النــوع الثانــي: المتخصصــون في نفــس التخصــص الدقيــق للباحــث، مثــل: أحــد كبــار العلمــاء، فيجــب أن يلَقــى مــا ينشــره 

الباحــث قبــولًا حــين مطالعــة البحــث، ويكــون ذا قيمــة علميــة.
فمثــلًا لا يقــوم الباحــث بشــرح مبــادئ التخصــص مــن البدايــة أثنــاء عرضــه لفكرتــه البحثيــة فيلقــى نفــوراً عنــد العــالِم 
المتخصــص، وعلــى العكــس لا يقــوم بالتوغــل في الأمــور العميقــة مباشــرة فينفــر غــر المتخصــص، ولــذا يجــب موازنــة الأمــور 
مــن أجــل إســعاد النوعــين، وجعلهــم يتعلقــون بالفكــرة مثــل الجرثومــة كمــا ســبق وذكرنــا. فكيــف نحقــق ذلــك؟ وكيــف نقــوم 

بالتســويق لمــا نفعــل؟ نجيــب عــن هــذا الســؤال فيمــا يلــي!

سمات الكتابة العلمية
مــن أجــل تحقيــق الإقنــاع المطلــوب، والتســويق للبحــث بطريقــة ســليمة، يجــب - وبشــكل حتمــي - أن تتميــز الكتابــة 

العلميــة بالصفــات الآتيــة علــى الترتيــب:
أولًا، كتابة دقيقة

يجــب أن تتميــز الكتابــة العلميــة بالدقــة، بــل بدرجــة عاليــة مــن الدقــة، لأن المكتــوب في البحــث هــو كتابــة علميــة وليــس 
كتابــة أدبيــة مــن شِــعر وخلافــه، فمثــلًا في شــرحنا لخطــوات عمــل تجربــة معينــة، لا يصــح أن نكتــب مثــلًا: »لقــد نفّذنــا 
هــذه التجربــة علــى عشــرة برامــج فقــط، ولكــن نكتــب جميــع التفاصيــل بــكل دقــة، فتصبــح الصيغــة كالتــالي: »لقــد نفذنــا 
هــذه التجربــة علــى عشــرة برامــج«، مــع ذكرهــم وذكــر صفــات كل برنامــج، »وحصلنــا مــن كل برنامــج علــى النتائــج التاليــة، 
وأخذنــا متوســط هــذه النتائــج لنصــل للاســتنتاج التــالي«، وهكــذا. يجــب أن يكــون الــكلام غايــة في الدقــة ليُفهــم بالشــكل 
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المطلــوب. وبمعــى آخــر، عنــد الانتهــاء مــن البحــث يجــب أن تقــرأه أنــت أولًا، ولكــن بوجهــة نظــر شــخص عــادي لا كاتــب 
البحــث، فــإذا تبــادرت بعــض التســاؤلات إلى ذهنــك أثنــاء القــراءة، فأنــت لم تصــل للدقــة المطلوبــة بعــد. واعلــم أن قــراءة 
البحــث قبــل النشــر مــن الأمــور الهامــة جــدًا، وفي نفــس الوقــت مــن العمليــات الصعبــة والمملــة علــى الباحــث، فتخيــل أثنــاء 
كتابتــك لبريــد إلكــتروني لأحــد الأشــخاص، وأثنــاء مراجعتــك للبريــد قبــل إرســاله تجــد الأمــر غايــة في الملــل، وتمــر فــوق 
الســطور مــرور الكــرام، فمــا بالــك ببحــث يحــوي كلامًــا علميــا، وتــتراوح صفحاتــه بــين عشــرة إلى ثلاثــين صفحــة، لــذا فهــذا 

الأمــر حقًــا مــن الأمــور الصعبــة، والــتي تحتــاج إلى تمريــن، لذلــك تجــد الكتابــة العلميــة لكثــر مــن الباحثــين ســيئة.
ثانيًا، كتابة واضحة

 يجــب أن تتميــز الكتابــة العلميــة بالوضــوح الشــديد الخــالي مــن التعقيــد حــتى يســهل الفهــم لغــر المتخصصــين، ولا يقتصــر 
فهــم موضــوع البحــث علــى المتخصصــين فقــط، فبعــد أن تنتهــي مــن الكتابــة وتتأكــد مــن دقتهــا، يجــب أن تراجــع مــا كتبــت 

للتأكــد مــن وضــوح الــكلام، وعــدم تعــذُّر فهمــه علــى القــراء.
ثالثاً، كتابة مختصرة

 وهــي مــن الأمــور الصعبــة جــدًا أثنــاء الكتابــة، فمــن الســهل جــدًا كتابــة بحــث في خمســين صفحــة، ولكــن علــى النقيــض 
مــن الصعــب جــدًا كتابــة بحــث مــن عشــر صفحــات يحــوي نفــس الموضــوع، مــع المحافظــة علــى الدقــة والوضــوح.

وبنــاءً علــى مــا ســبق وأثنــاء الكتابــة العلميــة يجــب الحــرص كل الحــرص علــى الثلاثــة أمــور الســابق ذكرهــم، وهــم: الدقــة 
والوضــوح والاختصــار، وبنفــس الترتيــب المذكــور، لأنــه إن لم تتحقــق الدقــة مثــلًا فلــن يصبــح وضــوح الــكلام واختصــاره ذا 

قيمــة، لأن المنشــود مــن البحــث لــن يتــم فهمــه.

مفكرة البحث... رفيق ودليل
ذكرنــا ســابقًا أن الباحــث يجــب أن يبــدأ في الكتابــة منــذ بدايــة عملــه في البحــث، بغــض النظــر عــن أن مــا يكتبــه لا يأخــذ 
شــكل ورقــة بحثيــة تحــوي تجــارب ناجحــة وأخــرى فاشــلة، وأفــكار تم تنفيذهــا وأخــرى لم تنفــذ، ولكــن الأهــم أن يكــون لديــه 
عــدد كبــر مــن الصفحــات المكتوبــة، وهــذه مــن أولى النصائــح الــتي ينصــح بهــا الباحــث المقبــل علــى البحــث العلمــي، بــأن 
يمتلــك مفكــرة للبحــث أو مجلــة بحثيــة لا يقرأهــا غــره، وللباحــث حريــة الاختيــار بــين أن تكــون هــذه المجلــة ورقيــة أو علــى 
الحاســب الآلي، وإن كان الأفضــل أن تكــون علــى الحاســب الآلي مباشــرة، حــتى يســهل عليــه بعــد ذلــك الاقتبــاس منهــا 
وأخــذ المعلومــات، وللباحــث هنــا مطلــق الحريــة في تســجيل كل مــا يريــد مــن أفــكار ومعلومــات، ومــا توصــل إليــه أثنــاء 
الاطــلاع علــى بحــث آخــر، والــذي سيســتخرج منهــا فيمــا بعــد البحــث الــذي سينشــره، ومــن الممكــن أيضــا أن تنبثــق لــه 
مــن هــذه المجلــة أفــكار أخــرى لأبحــاث جديــدة ســرجع إليهــا في وقــت لاحــق، ولكــي يتفــادى نســيان تلــك الأفــكار يجــب 
عليــه تســجيلها حــتى يســهل الرجــوع إليهــا وتذكرهــا، مــن هنــا نــرى أهميــة مجلــة أو مفكــرة البحــث، فيجــب أن يعتــاد الباحــث 
علــى الكتابــة حــتى وإن كانــت نصــف صفحــة يوميـًـا في هــذه المفكــرة، فهــذا سيســاعد الباحــث علــى التركيــز والبحــث 
مــن أجــل إيجــاد أشــياء ذات قيمــة كل يــوم لكتابتهــا، ســواء كانــت أفــكار، معلومــات يجــب دراســتها، أو رســم توضيحــي 
يجــب تحليــل بياناتــه ..إلخ. مــن هنــا تعرفنــا علــى أهميــة المفكــرة البحثيــة، وأنهــا أســهل بكثــر في اســتخراج المعلومــات مــن 
الكتابــة علــى شاشــة أو صفحــة بيضــاء لا تحــوي شــيئًا، فمنهــا يســهل اســترجاع النتائــج الــتي توصلنــا إليهــا، والأدوات الــتي 
اعتمدنــا عليهــا في عمــل البحــث، والأفــكار الــتي درســناها، فالاعتمــاد علــى الذاكــرة هنــا ســيكون أمــراً غايــة في الصعوبــة، 
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لأن الوضــع هاهنــا ليــس كتابــة لمذكــرات شــخصية يســهل تذكرهــا، وإنمــا كتابــة علميــة، هدفهــا أن يفهــم القــراء مــا قــام 
بــه الباحــث ومحاولــة الاســتفادة مــن ذلــك، والوصــول لنفــس النتائــج، لهــذا الســبب يجــب أن يكــون الــكلام دقيقًــا، وهــذا 
لــن يتأتــى بالاعتمــاد علــى الذاكــرة وحســب، وخصوصًــا إذا كان الباحــث يعمــل في بحثــين في نفــس الوقــت، أو يعمــل في 
البحــث مــع امتهانــه لمهنــة أخــرى كالتدريــس، ولهــذه الأســباب جمعــاء يجــب علــى كل باحــث أن يصنــع لنفســه مــا يســمى 

بالمفكــرة أو المجلــة البحثيــة الخاصــة بــه.

خطوات الكتابة بتشويق وتسويق
كمــا لــو أنــه إعــلان تليفزيــوني أو فيلــم يتــم الإعــلان عــن عرضــه في دور الســينما، يريــد الباحــث التســويق لأبحاثــه العلميــة 
وجــذب القــراء لهــا، فربمــا يجذبــك اســم لفيلــم معــين، وتريــد أن تشــاهده في الســينما، وربمــا دخلــت لتشــاهد الفيلــم فمللــت 
منــه وتركتــه في المنتصــف، أو أكملتــه حــتى النهايــة، فنحــن هنــا نريــد لقــراء البحــث أن يكملــوه حــتى النهايــة. فكيــف نقــوم 
بالكتابــة العلميــة الســليمة الــتي تســاعدنا في ذلــك؟ يوضــح الشــكل التــالي اختصــار للخطــوات الخمــس في تشــويق القــارئ 

وتســويق الورقــة البحثيــة

الخطوة الأولى 
في بــادئ الأمــر نريــد جــذب الانتبــاه إلى البحــث، حــتى يقُبــِل القــارئ عليــه، ولنعلــم جيــدًا أن هــذا القــارئ هــو أيضًــا أحــد 
الباحثــين والــذي يمكنــه الوصــول إلى المجــلات العلميــة، وأخبــار المؤتمــرات العلميــة ومــا إلى ذلــك، وربمــا يعمــل علــى بحــث 
آخر، فريد أن يعرف ما توصل إليه الباحثون الآخرون في نفس نقطة البحث التي يعمل عليها، وعندها يقوم بالبحث 
عــن بعــض الكلمــات المتعلقــة بتلــك النقطــة، وتكــون نتيجــة بحثــه بعــض العناويــن لأبحــاث علميــة ذات صلــة بمــا يعمــل عليــه 
هــذا الباحــث. مــن هنــا يجــب أن نجــذب هــذا الباحــث إلى الورقــة العلميــة الــتي نشــرناها مــن خــلال عنــوان الورقــة، ومنهــا 

تبــدأ أولى خطــوات الجــذب والإقبــال علــى القــراءة.

شكل 1 الأدوار الرئيسية للورقة العلمية
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الخطوة الثانية
 بعــد أن جذبنــا القــارئ إلى عنــوان البحــث، ســيبدأ في الاطــلاع علــى البحــث، ولكنهــا ســتكون مجــرد رؤيــة عامــة علــى مــا 
قــام بــه الباحــث مــن عمــل في بحثــه المنشــور لــرى إذا كان الباحــث قــد أجــاد في كتابتــه العلميــة وســلك مســلكًا جيــدًا في 

عملــه، ومــن هنــا يحــدد إذا كان ســيكمل قــراءة الورقــة والاطــلاع علــى المشــكلة أم لا.

الخطوة الثالثة 
في هــذه الخطــوة يريــد الباحــث أن يقُنــع القــارئ بــأن المشــكلة الــتي تمــت دراســتها في البحــث ذات قيمــة، وســينتفع منهــا 
بشــكل أو بآخــر، لأن القــارئ ربمــا تكــون نقطتــه البحثيــة قريبــة مــن الــتي تمــت دراســتها في البحــث المنشــور، لــذا فإقنــاع 

القــارئ بأنــه ســينتفع مــن المنشــور أمــر بالــغ الأهميــة، وإن لم يقتنــع بأهميــة المشــكلة فلــن يُكمــل قــراءة البحــث.

الخطوة الرابعة
 بعــد اقتنــاع القــارئ بأهميــة البحــث المنشــور، والقيمــة العلميــة للــكلام المكتــوب، نريــد أن نأخــذ بيــده نحــو حــل المشــكلة، 
ولا يعــي ذلــك تقــديم الحــل لــه بشــكل مباشــر، وإنمــا مســاعدته في الوصــول إليــه خطــوة بخطــوة حــتى يصبــح قــادراً علــى 

توقعــه وتخيلــه بفضــل الأدلــة الــتي تشــر إليــه.

الخطوة الخامسة
 بعــد أن عايــش القــارئ المشــكلة نقــدم لــه الحــل الــذي توصلنــا إليــه، وســيكون علــى اســتعداد تــام لقبــول ذلــك، لأنــه شــارك 

في الحــل أثنــاء القــراءة، وطالمــا أنــه علــى اســتعداد تــام لذلــك فقــد أفــدت هــذا القــارئ علــى الوجــه المطلــوب.
ولكــن كيــف نتّبــع تلــك الخطــوات الخمــس بشــكل عملــي في كتابــة البحــث؟ يوضــح الشــكل التــالي النقــاط الرئيســية الــتي 

توجــد في أي بحــث علمــي.

شكل 2 الأدوار الرئيسية للورقة العلمية
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وبناءً على الشكل السابق نستنتج ما يلي: 
1. لجــذب القــارئ إلى القــراءة، يجــب أن يكــون العنــوان جذابــًا بمــا يكفــي للفــت الانتبــاه، لأن العنــوان هــو أول مــا 
يقُــرأ في الورقــة، ولا يُشــترط أن يكــون عنــوان البحــث العلمــي أول مــا يتــم كتابتــه في الورقــة البحثيــة، وإنمــا يفضــل 
بعــض الباحثــين أن يكــون العنــوان وملخــص البحــث آخــر مــا يُكتــب، وعمومًــا ليــس بالضــروري كتابــة الورقــة البحثيــة 

بالترتيــب، فالبعــض يفضــل تــرك بعــض المواضــع في البحــث فارغــة، علــى أن يتــم ملؤهــا تباعًــا أثنــاء الكتابــة.
2. بعدمــا ينجــذب القــارئ إلى العنــوان ســيبدأ في قــراءة ملخــص البحــث، وهــذا الملخــص سيســاعد القــارئ علــى 

معرفــة المشــكلة الــتي يعالجهــا الباحــث، ومــدى صلــة هــذه المشــكلة باهتمامــات القــارئ البحثيــة.
3. بعــد ذلــك يبــدأ في قــراءة المقدمــة والخلفيــة العلميــة وتعريــف المشــكلة، وتلــك العناصــر هــي مــا تــؤدي إلى إقنــاع 

القــارئ بأهميــة المشــكلة، وأهميــة الســؤال البحثــي المطــروح.
4. ثم نصحــب القــارئ تجــاه حــل المشــكلة خطــوة بخطــوة، وينبغــي أن نعلــم بأنــه مــن النــادر جــدًا أن يقــوم الباحــث 
بحــل مشــكلة لم يســبقه أحــد إلى التفكــر فيهــا، مــن هنــا ســيقوم الباحــث بذكــر محــاولات الباحثــين الآخريــن ممــن 
تعرضــوا لنفــس المشــكلة، أو مشــكلة أخــرى تشــابهها، ونتحصــل مــن أولئــك الباحثــين علــى بعــض الأفــكار، فمــن 
هنــا ســنصطحب القــارئ بــين محــاولات الســابقين في حــل تلــك المشــكلة، ونقــوم بالتعليــق علــى محاولاتهــم، فمثــلًا: 
فكــرة الباحــث الأول كانــت ســتكون فكــرة جيــدة لحــل المشــكلة لــو أضيــف لهــا أمــرٌ مــا –ونذكــر هــذا الأمــر– ، 
وفكــرة الباحــث الثــاني لم تكــن جيــدة لأن بهــا بعــض العيــوب ويمكــن توضيحهــا باختصــار. مــن هنــا تتكــون هــذه 
قــدَّم في الورقــة بعــد، ولكنهــا 

ُ
النقــاط في ذهــن القــارئ، ويبــدأ المشــاركة في طريقــة حــل المشــكلة، وهــو لم يــَـرَ الحــل الم

مجــرد وســائل مســاعدة ليكــون علــى علــم بكيفيــة تســير الأمــور تجــاه الحــل.
5. ثم نبــدأ في طــرح الفكــرة المقدمــة لحــل المشــكلة، وذِكــر التجــارب الســابقة، ونتائجهــا، ومــا يمكننــا اســتنتاجه مــن 

تلــك النتائــج، وبذلــك يصبــح القــارئ متقبــلا لــكل مــا يذُكــر.

ضع عنواناً جيدًا وجذاباً
بعــد أن اتفقنــا علــى أهميــة أن تكــون الورقــة البحثيــة مشــوقة ويمكــن تســويقها بســهولة. علينــا أن نهتــم بوضــع العنــوان لأنــه 
أول مــا تقــع عليــه عــين القــارئ وليــس الملخــص، فــلا بــد للعنــوان أن يجــذب انتباهــه. يفضــل البعــض كتابــة العنــوان والملخــص 
في النهايــة، وهــذا الأمــر ليــس خاطئًــا، فلَــكَ كامــل الحريــة في كتابــة الأجــزاء بالترتيــب الــذي ترتضيــه. بعــد قراءتــه للعنــوان 
يقــرأ الملخــص، وهــذا الملخــص ســيقنعه بــأن المشــكلة وحلهــا ســيعود بالنفــع علــى عملــه. إذا وجــد أن الملخــص جيــد بعدمــا 

جذبــه العنــوان يقــوم بفتــح الملــف الخــاص بالورقــة البحثيــة، ويبــدأ في قراءتهــا.
فالمقدمــة والخلفيــة وتعريــف المشــكلة هــي العناصــر الــتي ســتُقنع القــارئ بأهميــة المشــكلة ووجودهــا حاليــًا أو مســتقبلًا، كمــا 
في أبحــاث العشــر خطــوات إلى الأمــام Ten-step-ahead Research الــتي أشــرنا إليهــا في الفصــل الســابق، 

حيــث تعُرّفــه علــى مــا تحــاول حلــه في هــذا البحــث.
كــي تصــل للحــل، امــضِ مــع القــارئ خطــوة بخطــوة حــتى توضــح لــه هــذا الحــل، واشــرح لــه طريقــة كل خطــوة. مــن النــادر 
جــدًا أن تحــاول حــل مشــكلة لم يتطــرق لهــا أحــد مــن قبلــك، فبالتأكيــد ســتعرض حلــولًا لأنــاس أجــروا محــاولات لحــل هــذه 
المشــكلة أو مشــكلة شــبيهة لهــا وتحــاول اســتخلاص أفــكار منهــا. اطلِّــع علــى أعمــال قــد صــدرت مــن قبــل وقــم بالتعليــق 



141أساسيات البحث العلمي - الفصل السادس 

علــى كل واحــد منهــا، مثــلًا هــذا الحــل لــه مميزاتــه لكــن يلَزمــه بعــض التعديــلات كــي تســتخدمه في مشــكلتك، أو أن ذاك 
الحــل ســيئ لســبب مــا، فــإذا قمنــا بإضافــةٍ عليــه يصبــح أفضــل، وهكــذا يبــدأ تجمُّــع النقــاط في ذهــن القــارئ ويتضــح لــه أن 

الحــل الجيــد لا بــد أن تتوفــر فيــه بعــض الخصائــص.
لاحــظ أنــك حــتى الآن لم تخــبر القــارئ شــيئًا عــن الحــل ولكنــك أعطيتــه نبــذة مختصــرة فقــط، وبعدمــا ينتهــي هــو مــن هــذه 
اللعبة تبدأ في ســرد فكرتك عليه بالتفصيل، ثم تخبره عن التجارب التي أجريتها ونتائجها وما اســتنتجته منها، وســيصبح 

متقبــلًا للعمليــة في هــذه الحالــة.
مــن المتوقــع ألا يقــرأ الجميــع بحثــك حــتى نهايتــه، فالبعــض ســيقرأ العنــوان ثم يتركــه لاعتقــاده أنــه هــراء، والبعــض ســيقرأ 
الملخــص فيكتشــف أن هــذا البحــث ليــس مــا يبحــث عنــه، والبعــض الآخــر يقــرأ المقدمــة والخلفيــة لرغبتــه في الاطــلاع 
علــى بحــث يتضمــن الأعمــال الســابقة وفي هــذه الحالــة تكــون أنــت أشــبه بدليــل هاتــف، ولا يعُتــبر ذلــك أمــراً ســيئًا، لأنــك 
بهــذا ستســاعد باحثــًا في عملــه، لاحــظ أنــك لــن تقــوم بهــذا العمــل مــن بــاب المفاخــرة، وكل مــا كتبتــه ســيعود بالنفــع علــى 

غــرك مــن القــراء.
البعــض أيضًــا يقــرأ الحــل نفســه لرغبتــه في التعديــل عليــه أو الاســتعانة بــه في حــل مشــكلة شــبيهة لهــا، وبعدمــا يصــل لمرحلــة 
الحــل ويأخــذ الفكــرة يصيبــه الملــل فــلا يجــد داخلــه رغبــة في قــراءة التجــارب والنتائــج لأنهــا تســتهلك وقتــًا طويــلًا وممــلًا فينهــي 
الأمــر عنــد هــذه المرحلــة، والاســتنتاج بــه تلخيــص للنتائــج وبهــذا يكــون نــال قســطاً مــن الفائــدة. أمــا مــن يقــرأ البحــث 
للنهايــة فهــم أشــخاص يعملــون علــى نفــس نقطتــك أو أن أحدهــم يقــوم بمراجعــة للأبحــاث الســابقة ويحتــاج عملــك كــي 

يضعــه فيهــا.
لا بــد أن يجــد القــارئ العمليــة بالتفصيــل، والمخطــط التــالي يحــدد لنــا فائــدة كل جزئيــة في الورقــة البحثيــة مــن البدايــة حــتى 

كلمــة النهايــة.
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)Paper structure( هيكل الورقة البحثية
  يفُضَّــل عنــد كتابــة الورقــة البحثيــة التفكــر مــن النهايــة إلى البدايــة. فالســبب الوحيــد الــذي يدفــع الباحــث لنشــر البحــث 
هــو وصولــه إلى نتائــج يــود أن يعرضهــا علــى الآخريــن. لــذا، يجــب أن تَكتــب نتائــج بحثــك في جمــل مختصــرة، واضحــة، 
ومحــددة. فمثــلًا يمكنــك أن تذكــر أنــك أجريــت بحــث كــذا واســتخرجت هــذه النتائــج أو لم تصــل إلى نتائــج معينــة وتنتظــر 
مــن يكمــل البحــث. عليــك كذلــك أن تراعــي خُلــو نتائجــك مــن أي إبهــام أو غمــوض عنــد قراءتهــا، بحيــث تكــون واضحــة 
يســهُل فهمهــا دون لبــس فتكــون هكــذا مثــلًا: »العلاقــة بــين عُمْــر الإنســان وصحتــه طرديــة« أو »دخــل الإنســان يتناســب 

مباشــرةً مــع صحتــه«.

عناصر الورقة البحثية
في أغلــب الأبحــاث دائمًــا مــا يكــون الترتيــب مختلــف أو أن هنــاك بعــض النقــاط الغــر موجــودة أو مضــاف إليهــا نقــاط 

أخــرى وذلــك حســب المجلــة أو المؤتمــر، لكــن هــذا هــو الشــائع في أي بحــث علمــي.
1. العنوان.

2. ملخص البحث: وهو تلخيص للمشكلة التي تقوم بحلها وما توصلت إليه في النهاية.
3. المقدمة: وتبدأ في جذب انتباه القارئ نحو التعريف بالمشكلة.

4. اســتعراض الأبحــاث الســابقة والخلفيــة: والخلفيــة هنــا تختلــف عــن مراجعــة الأبحــاث الســابقة، فمثــلًا قــد يحتــاج القــارئ 
المتخصــص في علــوم الحاســب عندمــا يطلّــع علــى بحثــك إلى القــراءة عــن المعــدات الــتي لا يعــرف معلومــات تفصيليــة عنهــا، 
فتشــر الخلفيــة إلى مــا يحتــاج إليــه ويكتبــه مــن لــه بــاع في التخصــص، أمــا المراجعــة فيتــم فيهــا عــرض مــا توصــل إليــه مــن 

ســبقوك.

شكل 3 يوضح هيكل الورقة البحثية
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قترح: وفيه تعرض الحل الخاص بك.
ُ
5. الحل الم

6. الإعداد التجريي: وفيه شرح لتجاربك وأبحاثك وطرقك التي سلكتها فيها.
7. النتائج والمناقشات: وبها عرض للنتائج التي توصلت إليها.

8. ملخص النتائج التي توصلت إليها: لا يقتصر على الملخص فقط وسنتحدث عنه فيما بعد.
وفيما يلي نتعرض بالحديث عن كل جزء على حِدة:

أولًا، العنوان:
 مــن حديثنــا الســابق عنــه قــد تكــون استشــعرت أهميتــه، فهــو مــا يجــذب انتبــاه القــارئ وهــو أول مــا ينَظــر إليــه قبــل أن 
يقــرر قــراءة البحــث. مــن خــلال قراءتــك لأبحــاث كثــرة مــن الأشــياء الــتي يجــب أن تلُقــي نظــرة عليهــا هــي العنــوان وطريقــة 
كتابتــه حيــث تقــع علــى عاتقــك مهمــة إثــارة إعجــاب القــارئ بهــذا العنــوان وتســاؤله في قــرارة نفســه عمــا ســتتحدث عنــه 
في البحــث. العنــوان مــن أهــم الأجــزاء في كتابــة البحــث العلمــي وكتابــة مقترحــات المنــح لرغبتــك في كســب المــال، لأن 

القــارئ قــد يكــون بالتخصــص العــام وليــس الدقيــق، فيصبــح لزامًــا عليــك أن تجــذب انتباهــه وتوفــر لــه عنوانــًا ممتعًــا.
للتــدرب علــى طريقــة كتابــة العنــوان، قــم بالاطــلاع علــى أبحــاث خاصــة بغــرك وقــم بقراءتهــا وألــقِ نظــرة علــى العنــوان ثم 
تســاءل، هــل العنــوان جيــد؟ هــل يجــذب انتبــاه القــارئ؟ هــل يُحضِّــر القــارئ للمشــكلة؟ هــل يعطــي القــارئ فكــرة عــن 
المشــكلة الــتي تحلهــا هــذه الورقــة أم لا؟ تلــك هــي العناصــر الــتي يجــب أن تضعهــا في اعتبــارك وأنــت تكتــب عنــوان البحــث.
عنــد كتابــة العنــوان هنــاك أشــياء علينــا أن نحــذر منهــا وأخــرى مســموح بهــا، أمــا مــا هــو مســموح فهــو أن تكــون العمليــة 
واضحــة تمامًــا كمــا قلنــا في الســابق، فــلا ينبغــي كتابــة عنــوان مُكــون مــن ثلاثــة أو أربعــة أســطر وكأنــك تنافــس الملخــص في 
طولــه في هــذه الحالــة. ينبغــي أن يكــون العنــوان عبــارة عــن ســطر واحــد فقــط، لا يصــح أن يكــون جملــة، فليــس هنــاك فعــل 
أو فاعــل أو مفعــول بــه. هــي مجــرد كلمــات تعطــي فكــرة عامــة عمــا ســيذكر. وأمــا مــا يجــب الحــذر منــه اســتخدام كلمــات 
لا يعرفهــا ســوى المتخصــص الدقيــق لأن القــارئ غــر المتخصــص لــن ينتابــه رغبــة في فتــح ورقتــك خاصــة إذا كتبــت مقــترح 
منحــة وهــو مالــك المــال فلــن تحصــل عليــه بــلا شــك إذا لم يفهــم العنــوان مهمــا كانــت الفكــرة بارعــة، وفي الوقــت نفســه 

ــزاح، فليــس هنــاك داعٍ لأن نلجــأ لهــذا الأمــر أثنــاء كتابــة العنــوان.
ُ
لا تلُقــي عليــه مزحــة. جميعنــا بالطبــع مشــهورون بالم

والأمــر الثــاني، لا تســتخدم عنوانـًـا عامًــا جــدًا. لا تقــل لــه »في أداء التسلســل الهرمــي للذاكــرة »، فكلمــة »في« تعــي 
أنــك تقــدم أشــياء كثــرة مــع عــدم قدرتــك علــى وضعهــا جميعًــا في بوتقــة واحــدة، فأنــت تتحــدث عــن أداء التسلســل 
الهرمــي للذاكــرة رغــم وجــود مليــون مشــكلة تتعلــق بهــذا الأمــر، فكيــف ســتقوم بحلهــا؟ ثالــث الأمــور الــتي يجــب أن ننتبــه 
عنــد التعامــل معهــا هــو إمكانيــة اســتخدامنا لكلمــات مشــهورة يحــب الجميــع اســتخدامها هــذه الفــترة مثــل تقنيــة النانــو 
وعلــم العصبيــات وعلــم البيانــات وعلــوم الحاســب. تجنَّــب اســتخدام تلــك الكلمــات مــا لم تكــن متعلقــة بالبحــث وقمــت 
باســتخدامها بالفعــل وليــس رغبــةً في نيــل إعجــاب القــارئ، لأنــه ســيعلم بأنــك لم تســتخدمها وفي هــذه الحالــة قــد يتوقــف 
عــن قــراءة بحثــك ويضعــك في القائمــة الســوداء حــتى وإن كان ذلــك في عقلــه الباطــن فقــط حــتى يجــد لــك أوراقـًـا بحثيــة 
أخــرى فيكــون لديــه انطبــاع مســبق بأنــك لا تســتخدم طريقــة واضحــة محــددة في كتابتــك، وســيعتبر قراءتــه للبحــث محــض 

مضيعــة للوقــت.
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مــن الممكــن كذلــك أن يكــون العنــوان ســؤالًا، وإذا كان الســؤال مطروحًــا بطريقــة جيــدة فالعنــوان ســيكون جيــدًا كذلــك. 
ولكــن كــن حريصًــا وَضَــع في اعتبــارك مــا يجــب ومــا لا يجــب فعلــه كمــا ذكرنــا مــن قبــل، ويجــب أن يكــون الســؤال لا يقبــل 
الإجابــة عليــه بـــ »لا« دون قــراءة الورقــة، بمعــى أنــك إذا وضعــت ســؤالًا وقــرأه أحدهــم وأجــاب عليــه بـــ »لا« فلــن يقــرأ 

ورقتــك، فــلا بــد أن تكــون حريصًــا أثنــاء كتابــة العنــوان في صيغــة ســؤال.

ثانيًا، الكلمات المفتاحية:
 يفَــترض بعــض الأشــخاص وجــود كلمــات مفتاحيــة بعــد الملخــص، وأغلــب المجــلات العلميــة وبعــض المؤتمــرات تُجــبرك علــى 
اســتخدام كلمــات محــددة، هــذه الكلمــات المحــددة تســاعد قواعــد البيانــات في اســتخراج الورقــة البحثيــة أثنــاء قيــام أحدهــم 
بالبحــث عنهــا، لكــن هنــاك بعــض المؤتمــرات والمجــلات لا تطلــب اســتخدام كلمــات محــددة فــكان لزامًــا أن يكــون العنــوان 
هــو الأهــم، وفي نفــس الوقــت هــذه الكلمــات مهمــة كذلــك لأنــك تســتخرجها مــن العنــوان أو العكــس، ولأن المجــلات أو 

المؤتمــرات لا يوجــد بهــا كلمــات محــددة، فالعنــوان مهــم جــدًا.

ثالثاً، الملخص:
 هنــاك أشــخاص كُثــُر يفضلــون كتابــة الملخــص كآخــر جــزء باعتبــار أن الورقــة البحثيــة هــي الرحلــة الــتي يقطعهــا القــارئ 
مــن المقدمــة حــتى الاســتنتاج، فيكــون لديــه الملخــص في النهايــة. ولكــن بعــد جــذب انتبــاه القــارئ بالعنــوان يبــدأ بإلقــاء 
نظــرة علــى الملخــص، فهــو مــا يقنعــه بــأن الورقــة فعــلًا تســتحق القــراءة، ولا ينبغــي أن يكــون الملخــص طويــلًا لأن الملخــص 
لا يعُتــبر جــزءًا مــن الورقــة، وإنمــا تلخيــص لهــا وللنتائــج والفكــرة أيضًــا، وتُذكــر فيــه المشــكلة، وهــو عــادة عبــارة عــن فقــرة 
أو اثنتــين في أغلــب المجــلات والمؤتمــرات العلميــة حيــث يتضمــن ماهيــة المشــكلة الــتي تقــوم بحلهــا ولمــاذا تعُــد مهمــة إضافــة 
الفكــرة العامــة للحــل. لاحِــظ أن القــارئ في بدايــة قراءتــه للورقــة لــن يكــون علــى علــم بالحــل وإنمــا هــو دورك في تقــديم 
أجــزاء صغــرة لــه، فــلا تكشــف كل الحكايــة في الملخــص ولكــن تطــرح الحــل بصــورة عامــة ثم جملــة أو اثنتــين عــن النتائــج 
مــع التوضيــح بــأن الحــل المقــدم مثــلا قــاد إلى نتائــج أفضــل بنســبة خمســين بالمائــة مــن أفضــل نتيجــة موجــودة حاليــًا، وهكــذا.

رابعًا، المقدمة:
 يــرى الكثــرون أنهــا مملــة ولا يعرفــون مــاذا يكتبــون فيهــا، لأنهــا ليســت مراجعــة للأبحــاث الســابقة، ولا تحتــوي علــى شــرح 
للنتائــج ولا الفكــرة، ولا تتشــابه مــع الملخــص أو الاســتنتاج، إذا مــا المقدمــة؟ ومــاذا تكــون؟ الفكــرة أن الملخــص عبــارة عــن 
فقــرة أو اثنتــين، تشــرح فيــه الفكــرة بطريقــة عامــة جــدًا، وهنــا تجــذب انتبــاه القــارئ، فتبــدأ بشــرح المشــكلة بطريقــة تفصيليــة 
أكثــر دون تفاصيلهــا الدقيقــة بالطبــع. حــتى هــذه اللحظــة لم تخــبره بالحــل، بــل ذكــرت المشــكلة العامــة فقــط، فمثــلًا، 
ذاكــرة الحاســب هــي ثــاني أبطــأ شــيء في جهــاز الحاســوب بعــد وســائل التخزيــن، بمــا فيهــا القــرص الصلــب، فــإذا أردت 
تحســين ســرعتها فتذكُــر في الملخــص أن الذاكــرة أبطــأ جــزء في الحاســوب ونريــد زيــادة ســرعتها، مــع ذِكــر الطريقــة وكيــف 
قُمــت بتطبيقهــا عــن طريــق تغيــر بعــض الأوامــر الموجــودة في البرنامــج، وقــد أنتــج هــذا الأمــر زيــادة الســرعة بنســبة ثلاثــين 
بالمائــة. يمكنــك كذلــك أن تذكــر في المقدمــة أن الذاكــرة مكــون أساســي في هيــكل الحاســوب مــن المعــالج وحــتى القــرص 
الصلــب، وقــد تعــرض رسمــًا يوضــح أســباب بــطء الذاكــرة، ومــا يمكــن إهمالــه مــن هــذه الأســباب ومــا لا يصــح إهمالــه بــل 
يتــم اســتغلاله في تحســين ســرعة الذاكــرة، فيُعــد ذلــك مــن ضمــن إســهاماتك وهــو مــا قمــت بــه لتحســين ســرعة الذاكــرة، 

مــع ذكــر التجــارب ونتائجهــا، وبهــذا تنتهــي المقدمــة.  
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لا تنُهِ المقدمة دون ذكر إســهاماتك - حتى ولو قمت بعمل قائمة فيها أرقام أو نقاط - حســب الإســهام الذي قمت 
بــه. ولاحــظ أن الإســهام يختلــف عــن الفكــرة، فالورقــة البحثيــة تحتــوي علــى فكــرة واحــدة فقــط، فكــرة قويــة، لكــن إســهامك 
هــو أن توضــح أهميــة المشــكلة إذا كنــت مــن أوائــل النــاس الذيــن توصلــوا إليهــا، وتذكــر الحــل المبدئــي الــذي توصلــت إليــه، 
وتذكــر نظــام المحــاكاة أو التجربــة الــتي اســتخدمتها في تطبيــق هــذا الحــل ومــا توصلــت إليــه مــن نتائــج. وبذلــك يصبــح لديــك 

فكــرة واحــدة وعــدد مــن الإســهامات. وهــذا هــو الفــارق بــين الفكــرة والإســهامات. 
حكّــم بأنــك قمــت بعمــل جيــد، ثانيتهمــا: أن يثُبِــت المتبقــي 

ُ
لذكــر الإســهامات فائدتــان، أولاهمــا: إقنــاع القــارئ أو الم

مــن الورقــة البحثيــة تلــك الإســهامات، مثــلًا إذا وضحــت أهميــة المشــكلة، فســيكون هنــاك جــزء اسمــه تعريــف المشــكلة، 
توضــح فيهــا أنــك أظهــرت شــيئًا مــا، ومــا قمــت بــه مــن تجــارب باســتخدام محــاكٍ مــا كــي توضــح بــه عملــك، أيضــا يوجــد 
جــزء لتجهيــز التجــارب، أمــا الإســهامات فهــي الــتي توُجّــه الورقــة البحثيــة، ولذلــك أي إســهام ســتضعه في الورقــة البحثيــة 
بصيغــة غــر واضحــة ســيدفع بالقــارئ للتشــكيك في مصداقيتــك، وأفضــل طريقــة لكتابــة كل إســهام أن تضــع بــين قوســين 
في آخــره الجــزء الــذي يوضحــه، فتكتــب مثــلًا، لقــد وضحــت أهميــة أمــر مــا، وهــذا يظهــر في الجــزء رقــم ثلاثــة أو جــزء فرعــي 
رقمــه »أربعــة – اثنــان« وهكــذا، ســينبهر القــارئ بتلــك الإســهامات ممــا يقنعــه بكــون الورقــة البحثيــة رائعــة، وبهــذا تنتهــي 
المقدمــة. وللتذكــر مــرة أخــرى، الفــرق كبــر بــين الفكــرة والإســهام، إذا كان هنــاك ســؤالا بحثيــًا وقمــت بالإجابــة عليــه فهــذه 
هــي الفكــرة، أمــا الإســهام فهــو الحــل نفســه للفكــرة وتوضيحــك لأهميــة المشــكلة والنتائــج الــتي توصلــت إليهــا مــن تجاربــك.
يعتــبر الجــزء التــالي اقتباسًــا مــن ورقــة بحثيــة، مذكــور فيــه بشــكل صريــح أنهــا تتضمــن أربعــة إســهامات، أولهــا توضيــح أهميــة 
المشــكلة، ثانيهــا أن البحــث يقــدم حــلًا لهــا، ثالثهــا عــرض تطبيــق عملــي للفكــرة أو الحــل، وأخــراً عــرض المؤشــرات الــتي 
قدمــتَ بهــا الحلــول للمشــكلة. وبهــذا يصــل للقــارئ أن عــدد الإســهامات في الورقــة هــو أربعــة. تَذكــر أنــك تقــوم بحــل 
مشــكلة واحــدة، وقمــت بتجزئتهــا لأربعــة أجــزاء حــتى يَســهُل علــى القــارئ اســتيعابها ولا يتســاءل في نهايــة قراءتــه عمــا 

قــدم، ويفضــل إذا عرضــت الإســهامات في شــكل نقــاط. 
ُ
فعلتــه أو مــا إســهاماتك في البحــث الم

حــتى يتــم توضيــح طريقــة كتابــة الإســهامات بشــكل أكثــر وضوحًــا، إليــك هــذا المثــال، بالجــدول التــالي أعلــى اليســار 
مكتــوب أننــا نفضــل اســتبدال الذاكــرة العشــوائية وهــذا أمــر جيــد، ولكــن الأســلوب غــر رسمــي إضافــة إلا أنــه غــر دقيــق. 
كذلــك إذا ذكــرت في البحــث أن الحــل الــذي تقدمــه حــلًا شــيقًا، فثمــة مشــكلة أيضًــا في الأســلوب لأن القــارئ قــد لا 
يجــد الحــل شــيقًا أبــدًا، الأفضــل أن تكتــب التــالي: نحــن نوضــح أن اســتبدال الذاكــرة العشــوائية يحقــق متوســط زيــادة ثلاثــين 

)Source: Adaptive Block Placement Policy for Cache Hierarchies – Copyright: Mohamed Zahran et, al( شكل  4 مثال على ذكر الإسهامات
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بالمائــة في الأداء عــن الوضــع الحــالي وزيــادة بمقــدار اثنــين بالمائــة في التكلفــة، وبذلــك أصبحنــا واضحــين ومختصريــن، فهــي 
جملــة واحــدة دقيقــة. عنــد شــرح الحــل يجــب أن توضــح مــا الــذي قمــت بدفعــه، لا يوجــد أي شــيء دون مقابــل، إذا كنــت 
ستحسّــن شــيئًا لا بــد أن تدفــع أمامــه شــيئًا آخــر، الفكــرة أن يكــون مــا قمــت بدفعــه أقــل ممــا كســبت، إذا لم تقــم بذلــك 
فإمــا أنــك تخــدع القــارئ، أو أنــك لا تعــي مــا تقــوم بفعلــه بشــكل جيــد، نقطــة أخــرى، إذا نظرنــا للنقطــة الثانيــة علــى 
اليســار، مذكــور بهــا أننــا نــدرس خصائصهــا، فمــاذا يعــي ذلــك؟ ومــا الــذي تــدرس خصائصــه؟ ومــا تلــك الخصائــص؟ علــى 
اليمــين مكتــوب أننــا نثُبــت أن نظــام الكتابــة قــوي وأن معــدل الإخفــاق قــل بمقــدار خمســة وثلاثــين في المائــة. النقطــة الثالثــة، 
لقــد قمنــا بالتطبيــق عمليــًا، وقــد لا تثــر اهتمــام القــارئ بهــذه الجملــة، ولكــن يفُضــل أن تكتــب: »لقــد اســتخدمنا مُحاكيــًا 
كامــلًا للنظــام« وبهــذا يصبــح لديــك شــيء ملمــوس تعرضــه علــى القــارئ، فمــن الممكــن أن يتواجــد بحثــك علــى الإنترنــت 
فيمــا يعُــرف بتســويق البحــث، فتضــع المحاكــي علــى الإنترنــت بعــد انتهائــك مــن البحــث كــي يســتطيع أي شــخص آخــر 
اســتخدامه. العناصــر المكتوبــة علــى اليمــين يمكــن أن يقُيّمهــا باحــث آخــر في مجالــك أو يقــوم بتجربــة الأرقــام مــرة أخــرى 

ليتأكــد مــن صحتهــا، أمــا الجــزء المكتــوب علــى اليســار فــلا يليــق بورقــة بحثيــة حــتى وإن نــال إعجــاب القــارئ.

ــا عــن كل جــزء مــن  هنــاك خطــأ شــائع نجــده في معظــم الأبحــاث في نهايــة المقدمــة وهــو قيــام الباحــث بالتحــدث تفصيليً
أجــزاء البحــث ومــا يقدمــه هــذا الجــزء، وبهــذا حــول الورقــة البحثيــة لروايــة يقــف فيهــا الممثــل ويخــبر الجمهــور بتحركاتــه أو مــا 
ســيفعله في كل خطــوة، وهــو مــا لا يريــده الجمهــور بالتأكيــد، حيــث يريــد الجمهــور أن يشــاهد الأمــر كلــه يســر بشــكل 
طبيعــي، مثــل مــوج البحــر، وبالمثــل في الورقــة البحثيــة، تضيــع مســاحة كبــرة في أمــر ليــس بالمهــم في حــين أنــك ملتــزم بعــدد 
معــين مــن الصفحــات تجــبرك عليــه المؤتمــرات والمجــلات، وهــذا لا يعــي إنــكار أحقيــة القــارئ بمعرفــة ماهيــة هــذه الأجــزاء، 
ولكــن إذا أراد قــراءة جــزءًا مــا فســينتقل إليــه بــكل ســهولة، فكمــا ذكرنــا في جــزء الإســهامات بأننــا ننقــل القــارئ لأجــزاء 
معينــة وبذلــك فأنــت تهكيــل الورقــة في شــكل أفضــل وتوضــح لــه الإســهام، فتصبــح البنيــة أفضــل، ويصبــح القــارئ علــى 

درايــة بإســهامك أثنــاء قراءتــه لأجــزاء بعينهــا في الورقــة. 

خامسًا، الخلفية:
 ذكرنــا مــن قبــل أنــواع القُــراء ومنهــم نــوع في التخصــص العــام وليــس في تخصصــك الدقيــق، إذا بــدأت التحــدث في حــل 

شكل 5 جدول يوضح ما يمكن كتابته وما لا يمكن كتاباته في الورقة البحثية
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صعــب قليــلًا، أي يحتــاج معلومــات دقيقــة جــدًا في هــذا المجــال قــد يــترك القــارئ العــام الورقــة وإن كانــت مُقــترح للحصــول 
علــى منحــة فلربمــا لا يكمــل قراءتــه ويرفــض المقــترح.

جــزء الخلفيــة يجــب أن يكــون شــرحًا قصــراً، وانتبــه لكلمــتَيْ قصــر وشــرح، أي أنــك لا تذكــر كل شــيء عــن المجــال، ولكنــك 
تريــد أن تعطيــه مــا ســيحتاج إليــه مــن هــذا المجــال ليفهــم الورقــة البحثيــة فقــط، ولــذا تحتــاج الخلفيــة الــتروي في التفكــر عنــد 
كتابتهــا. فيمكنــك أن تتســاءل مثــلا، مــا الــذي يحتــاج إليــه شــخص مــن مجــال علــوم الحاســب وغــر متخصــص في تصميــم 
المعالجــات متناهيــة الصغــر كــي يفهــم الورقــة البحثيــة لا ليفهــم تصميــم المعالجــات متناهيــة الصغــر كلــه؟ وبذلــك يصبــح 
الأشــخاص ذوي التخصصــات غــر الدقيقــة ســعداء بقراءتهــم للورقــة، وفي هــذه الحالــة ســيكون مــن مشــجعي ورقتــك، 
ســواء كانــت مُقــترح للحصــول علــى منحــة أو كان محــرراً. ربمــا يكــون هــذا الأمــر ممــلًا لشــخص في التخصــص الدقيــق وقــد 

لا يقــرأ جــزء الخلفيــة ويتعــداه إلى مــا بعــده وهــذا أمــر لــن يضايقــه في شــيء.

سادسًا، الأعمال المتعلقة السابقة:
 أثنــاء قــراءة القــارئ للورقــة، وخــلال رحلتــه للوصــول لفكرتــك، لا بــد وأن تعــرض عليــه أعمــال الســابقين المتعلقــة بعملــك، 
فهــذه الأعمــال قــد تكــون حــلًا لمشــكلة شــبيهة للمشــكلة الــتي تعمــل عليهــا، وقــد يكــون إســهامك هــو أن تســتعين بهــذا 

الحــل في مشــكلتك وتطبقــه علــى حالــة أنــت بصددهــا فتشــر إلى صاحــب الحــل.
إذا قمــت بالاطــلاع علــى أبحــاث كثــرة ســتلاحظ أن الأعمــال المرتبطــة بعملــك يتــم ذكرهــا قبــل الفكــرة وأحيانـًـا قبــل 
الاســتنتاج، أي بعــد التجــارب والمناقشــة، وأحيانــًا تُكتــب فيهمــا معًــا. إذا تَطــرّق لفكرتــك أو نقطتــك البحثيــة الــتي تحــاول 
حلهــا أحدهــم مــن قبــل وكان الحــل الخــاص بــك أفضــل مــن حلّــه، أو أن حلّــه بــه مــن الأخطــاء الــتي لم يتــم تحســينها أو 
تصحيحهــا، بينمــا حلــك بــه بعــض تصحيــح والأفضليــة فتَذْكــر هــذه الأعمــال قبــل فكرتــك، أمــا إذا كان عملــك مكمــلًا 
لأعمــال الســابقين ومــن الممكــن دمجهــم معًــا في نظــام أكــبر فتعــرض الأعمــال المتعلقــة بعملــك بعــد التجــارب والمناقشــة، 
أمــا إذا كان البحــث يحتــوي علــى الحالتــين، أي أنــك تقــوم بتحســين حلــول الســابقين وتدمجهــا مــع حلــول أخــرى فتقــوم 

بوضــع جــزء قبــل الفكــرة وآخــر بعــد التجــارب والمناقشــة حســبما تقــوم بــه مــن تحســين أو دمــج. 
ممــا يتــم ملاحظتــه بكثــرة بــين الطــلاب الجــدد في الماجســتر أو الدكتــوراه، أنهــم يذمــون الســابقين في جــزء الأعمــال الســابقة 
أو المتعلقــة بعملهــم وقــد يصفونهــم بالحمقــى في تأكيــد منهــم بأنهــم الأفضــل، ويغفــل هــؤلاء أن الســابقين حــتى وإن كانــوا 
حمقــى فإنهــم هــم مــن ســيقيّمون ورقــة الطالــب البحثيــة، أو ســيقرؤونها عنــد النشــر، وبفضــل عملهــم هــذا مــا اســتطعت 
أنــت أن تحصــل علــى هــذه النقطــة البحثيــة، فأنــت تحــاول أن تضيــف علــى العمــل الســابق لا أن تســتبدله تمامًــا بعمــل 
جديــد. مثــال: إذا نظــرت للأرقــام القياســية لســباقات المائــة مــتر في الأولمبيــاد في القــرن العشــرين ســتجدها تقــارب أرقــام 
بطــولات المــدارس في وقتنــا الحاضــر ولا يعــي ذلــك أنهــم غــر أصحــاء، ولكــن الفكــرة أنــك كلمــا وجــدت أمامــك هدفًــا 
تحــاول اجتيــازه. فلــو علمــت أن أفضــل رقــم في هــذا الســباق هــو تســع ثــوانٍ مثــلًا لاجتهــدت كــي تتخطــاه، وطالمــا أن مــن 
ســبقوك وجــدوا حــلًا أصبــح تحســين الحــل أمــراً ســهلًا عليــك وليــس كمــا لــو لم يكــن هنالــك حــلًا أصــلًا، لأن النقــد أســهل 
مــن الإبــداع لأول مــرة. هــؤلاء العلمــاء الســابقين لهــم الفضــل عليــك، فــلا يجــب أن تتطــاول عليهــم بــل وضِّــح أن أفكارهــم 
كانــت مناســبةً لزمانهــم ولكــن بهــا بعــض النواقــص، وهــذا مــا ســتحاول معالجتــه، ويجــب عليــك أن تســجل مــا لم تســتطع 

معالجتــه لأن هــذا هــو العلــم الصحيــح، فالكمــال لله وحــده.
إن لم تذكــر إســهامات مــن ســبقوك فأنــت بــين أمريــن، أحدهمــا أن المراجــع لورقتــك البحثيــة ســيظن أنــك لا تعــرف شــيئًا 
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عــن مجالــك والتطــور الحــادث فيــه. وهــذا أمــر مُشــين لأنــك مــن الممكــن أن تضيــع وقتًــا كبــراً في حــل مشــكلة قــد حُلــت 
مــن قبــل. وثانيهمــا قــد يظــن أنــك علــى درايــة بأعمــال مــن ســبقوك في حــل هــذه المشــكلة ولكنــك لم تذكرهــا وهــو أمــر 
راجــع، 

ُ
أســوأ مــن الحالــة الأولى. وفي الحالتــين ســرَفض بحثــك، وفي الحالــة الثانيــة بالتحديــد ستكتســب سمعــة ســيئة عنــد الم

ــا لكــي تقــوم بعمــل  فيجــب عليــك أن تعُــر أعمــال الســابقين اهتمامــك ولذلــك تســتغرق مراجعــة الأبحــاث الســابقة وقتً
جيــد. والســرد الأدبي ليــس معنــاه أن تقــول بــأن فــلان قــام بكــذا وآخــر قــام بكــذا، ولكــن توضــح أن هــؤلاء لديهــم مشــاكل 
في نقــاط محــددة، والأفضــل مــن ذلــك أن تقــول بــأن تلــك المشــكلة يمكــن أن تُحــل بثــلاث وجهــات نظــر، ثم تذكرهــم 
جميعًــا ومــن عمــل بهــم وبالطبــع يجــب أن تضــع المصــادر وعيــوب كل وجهــة نظــر أو القصــور بهــا وبذلــك تقــوم بالتصنيــف 
لنوعيــات الحلــول. بعــد ذلــك تذكــر أن بحثــك ســيكون مــن وجهــة النظــر الثانيــة – مثــلًا – مــع ذكــر نقــاط القــوة بهــا، ومــا 

قمــت بتحســينه وبذلــك تضــع القــارئ في الصــورة فيعــرف مــا تقــوم بــه.

سابعًا، الفكرة:
 بعــد أن ينتهــي القــارئ مــن الاطــلاع علــى محتــوى ورقتــك البحثيــة ويبــدأ في اســتنتاج أو تخمــين الحــل، يكــون عليــك أن 
تخــبره بــه. وعندمــا تشــرح فكرتــك تخيــل أنــك تقــوم بشــرحها لأحدهــم وأنــك تقــف أمــام ســبورة، فمثــلا كأن تخــبره بوجــود 
معادلــة مــا وأشــرت إلى الحــد الثــاني والثالــث وبــأن هــذه الحــدود تعتمــد علــى كــذا وكــذا كأنــك تشــرح. لاحِــظ بأنــك تشــرح 
فكــرة عامــة وتعطيــه الحكمــة مــن الفكــرة فقــط دون الدخــول في التطبيــق وبذلــك يكــون لــدى القــارئ البديهيــات ويصبــح 
مــن الممكــن أن تخــبره فيمــا بعــد بالتطبيــق. قــد تتســاءل لمــاذا يجــب عليــك ذلــك؟ لأن القــارئ قــد لا يهمــه ســوى الحكمــة 
أو الفكــرة الأساســية للحــل ولا يهمــه التفاصيــل والتطبيــق ومــا إلى ذلــك، فــلا يريــد ســوى الفكــرة الأساســية ليســتخدمها 
في شــيء آخــر، في هــذه الحالــة لــن يكمــل قــراءة ورقتــك البحثيــة لأنــه يريــد هــذا الجــزء تحديــدا وبهــذا تكــون قــد أفدتــه أيضًــا 

قــدم. 
ُ
كمــا أنــه ســيعطي مكانــة لعملــك الم

أثناء الكتابة، عليك أن تضع في اعتبارك 
أن قــارئ ورقتــك البحثيــة لا بــد أن يتأكــد مــن ماهيــة فكرتــك. لا تجعلــه بعــد انتهائــه مــن قراءتهــا يتســاءل عــن الفكــرة، مــاذا 
كانــت بالضبــط؟ رغــم إعجابــه بالورقــة نفســها. لا بــد أن تتأكــد بنســبة مائــة بالمائــة أنــك أخبرتــه بالمشــكلة الــتي تقــوم بحلهــا 
في الورقــة ولا تــترك الأمــر عامًــا، لا بــد وأن تجــد جملــة في الورقــة تذكــر ) الفكــرة الأساســية مــن الورقــة البحثيــة هــي.. ( 
حــتى لــو كانــت الجملــة بعــد هــذا الجــزء عامــة، لكــن علــى الأقــل ســيعرف القــارئ بــأن هــذه هــي الفكــرة أو ســيتعرف علــى 
مــا تقــوم بحلــه، أو تســرد لــه مــا قدمتــه هــذه الورقــة، لا تدعــه يســتنتج وحــده، لأن القــارئ مــن الممكــن ألا يمتلــك المعرفــة 
ــا إلى جنــب ومــن ثم  الكافيــة بهــذا التخصــص وفكرتــك معتمــدة علــى عمــل أشــخاص آخريــن فتقــوم أنــت بتركيبهــم جنبً
تضيــف الجــزء الخــاص بــك فيعتقــد هــو خطــًا أن كل هــذه الأجــزاء ملــكك ومــن أفــكارك أنــت، فيصبــح لزامًــا عليــك أن 
تخــبره مــن البدايــة بالأجــزاء الــتي قمــت بإضافتهــا. هنــاك أوراق بحثيــة كثــرة تحــوي أفــكاراً قيمــة جــدًا لكــن يخطــئ بعــض 
الباحثــين بعــدم تحديــد مــا قامــوا بــه وينتــج عــن هــذا عــدم قــدرة القــارئ علــى تحديــد دور الباحــث، مــن الممكــن ألا يســتطيع 

الإشــارة إلى ورقتــك أو يشــر إليهــا فتضعــه في مشــكلة.
في مرحلــة جــذب القــارئ ولكــي تعــرض عليــه الحــل لا بــد أن يصــل القــارئ لنقطــة الانبهــار، هــذه هــي الفكــرة! وهــذا لا 
يعــي أن تكــون الفكــرة معقــدة، مــن الممكــن أن تكــون الفكــرة بســيطة جــدًا لكنــك تجعلــه يتســاءل لمــاذا لم تــدر بذهنــه 
مــن قبــل؟ ويتأكــد مــن كونهــا هــي الحــل للمشــكلة. الأفــكار كلمــا كانــت أبســط كلمــا كان إيجادهــا أصعــب لأن الأفــكار 
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المعقــدة كثــرة والعثــور عليهــا ســهل، لكــن الأصعــب هــو حــل نفــس المشــكلة بفكــرة أســهل وأبســط مثلمــا قــال أينشــتاين 
في مقولتــه المشــهورة:« كل شــيء يجــب أن يكــون بســيطاً قــدر الإمــكان »، دون أن تتحــول بالطبــع إلى هــراء. في بدايــة 
كتابتــك للورقــة البحثيــة لــن تكــون قــادراً علــى تحديــد نقطــة الانبهــار هــذه بالضبــط في الورقــة، لكــن مــع كتابتــك لأجــزاء 
كثــرة وعنــد اقترابــك مــن النهايــة تصبــح قــادراً علــى تحديــد الجــزء الــذي ســيبهر القــارئ بعدمــا أخــذت بيــده خطــوة بخطــوة 

في البحــث وقمــت بتعريفــه علــى النقطــة الأساســية، هــذه هــي نقطــة الانبهــار.
إذا كان لديــك العديــد مــن الأفــكار الجيــدة عليــك أن تضــع كلًا منهــا في ورقــة بحثيــة منفصلــة وذلــك لســببين، أولهمــا: أنــك 
لــن تعلــم إلى أي نــوع ينتمــي قــارئ ورقتــك البحثيــة، أنــت كمــن يكتــب موســوعة »Encyclopedia«. وثانيهمــا: 
أن القــارئ لــن يســتطيع التمييــز هــل الفكــرة جيــدة أم لا؟ هــل هــو مهتــم بهــا أم لا؟ وبهــذا ســيدخل في حالــة مــن الحــرة. 
يمكنــك أن تبهــر القــارئ بفكرتــك الجيــدة وبالطريقــة الــتي انتهجتهــا في التجــارب. يمكنــك أن تثبــت الفكــرة بعــدد مختلــف 
مــن التطبيقــات أو التجــارب حســب التخصــص، إذا كان هندســيًا لا بــد وأن تبــي شــيئًا، أمــا إذا كان تخصصًــا طبيًــا أو 
كيميائيــًا أو فســيولوجيًا أو ســيكولوجيًا فــلا بــد مــن التجــارب، مطلــوب منــك إبهــاره بالفكــرة وتطبيقهــا، لأن القــارئ قــد لا 
تعجبــه الفكــرة لكــن يعُجــب بطريقــة تطبيقهــا وفي هــذه الحالــة مــن الممكــن أن يقبــل الورقــة البحثيــة إذا كان مُراجعًــا. قــارئ 
آخــر مــن الممكــن ألا تثُــر طريقــة التطبيــق اهتمامــه ولكــن الفكــرة ذاتهــا أبهرتــه وأدرك أنهــا هــي مــا كان ينتظــره. لاحــظ أنــك 
تتحــرك في خــط أفقــي بــين مــن هــو خــارج تخصصــك الدقيــق وبــين مــن هــو داخلــه ولا تريــد إغضابــه، وتتحــرك في خــط 

رأســي بــين الفكــرة والتطبيــق، تحتــاج أن تراعــي إحداهمــا فــإن لم يعُجَــب القــارئ بواحــدة أعُجــب بالأخــرى.
إذًا، يخــرج القــارئ بالفكــرة عنــد انتهائــه مــن قــراءة ورقتــك البحثيــة، ولكــن مــا الفكــرة نفســها؟ لا تقــل لــه ســنضع هــذه 
جوار تلك وســتعمل! ولكن قم بشــرح الفكرة وكيف حضرت إلى ذهنك واعطه الأســباب التي ترى أن فكرتك ســتعمل 
مــن أجلهــا وبالتــالي أنــت تبُصِّــرهُ كأنــك تعطيــه المعرفــة وليــس مجــرد معلومــة، عندمــا يقــرأ الورقــة ســرى كيــف تعمــل الفكــرة 
وســيتمى لــو كان بوســعه معرفــة هــذه المعلومــات مــن قبــل، فالحكمــة هــي الأهــم لأن بعــد عامــين أو ثلاثــة لــن يتذكــر مــن 
قــرأ ورقتــك كيــف قمــت بالتجربــة أو التطبيــق، ولكنــه ســيذكر بالتأكيــد الفكــرة العامــة وهــي الحكمــة مــن ورقتــك وهــذه 

الحكمــة توضــع في الاســتنتاج.
أثناء الكتابة، القارئ أولًا

يجــب أن يكــون القــارئ هــو المحــور الأهــم لديــك، فــلا ينبغــي عنــد كتابــة بحثــك أن يكــون هدفــك الرئيســي أن تتفاخــر بــه 
أو أن تضعــه في ســرتك الذاتيــة، بــل يجــب أن يكــون لزيــادة المعرفــة الإنســانية وإفــادة النــاس. وبمعــى آخــر، لا تكتــب قصــة 
كفاحــك مــع البحــث والمصاعــب الــتي واجهتــك، لأن هــذا كلــه وإن كان ذا أهميــة كبــرة لــك إلا أنــه لا يمثــل أي أهميــة 

للقــارئ ويجــب أن تبحــث عــن أفضــل طريقــة تشــرح بهــا فكرتــك للقــارئ وليــس لــك.
ولقــد ذكرنــا قبــل ذلــك أن التسلســل في عمــل التجــارب ليــس بنفــس التسلســل الــذي ســتذكره في البحــث، لأن الهــدف 
مــن ذكــره هــو أن يســاعد القــارئ علــى الفهــم، فتذكــر فيــه التجــارب الناجحــة وتتجنــب التجــارب الــتي فشــلت ولم تؤثــر في 
النتائــج. ويجــب أن تضــع القــارئ دائمًــا نُصــب عينيــك، فمــن الممكــن أن تشــرح بطريقــة مــا فــلا يســتوعبها القُــراء، ومــن 

الممكــن أن تشــرح بطريقــة أخــرى فيســتوعبها معظمهــم، أو أن تشــرحها بطريقــة ثالثــة فيســتوعبوها جميعًــا. 
مــن الســهل علــى العامــل بالتدريــس أن يكتــب ورقــةً علميــة، لعلمــه بســيكولوجية القــارئ جيــداَ، وبخصــوص هــذا الأمــر، 

إذا وجــدت أن بحثــك مكتــوب بطريقــة صعبــة فاعلــم أنــك لم تفهــم الفكــرة حــتى الآن. 
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لــذا يجــب عليــك وضــع القــارئ أمــام ناظريــك، وأن تبحــث عــن أفضــل وســيلة لإيصــال فكرتــك لــه واحــرص علــى أن تُحسِّــن 
أسلوبك في الكتابة أو أن تزداد فهمًا للفكرة.

ثامنًا، الأمثلة من أركان الورقة البحثية:
أهــم عامــل في كتابــة الورقــة البحثيــة هــو ذِكــر أمثلــة كثــرة علــى الفكــرة، وهــذا يحتــاج إلى تفكــر ونظــر في عملــك الــذي 
أنجزتــه. وكلمــا تدبــرت وشــرحت بالأمثلــة ســتتعمق في فهــم بحثــك أكثــر فأكثــر، وتســتطيع بعــد ذلــك أن تحســنه. فالأمثلــة 

مــن أهــم عناصــر الورقــة البحثيــة.
إن أفضــل الأوراق البحثيــة الــتي كُتبــت علــى مــدار التاريــخ العلمــي هــي الــتي تذخــر بالأمثلــة. ومــن الأمثلــة نســتطيع أن 
نســتنتج التسلســل المنطقــي في البحــث والــذي يجــذب القــارئ لاســتكمال القــراءة ويعمــق الفكــرة في ذهنــه. وتوضَــع الأمثلــة 
في أثنــاء الشــرح أو في المقدمــة أو في المراجعــة، فتذكــر أعمــال أنــاس آخريــن وتبــين القصــور في عملهــم بوضــع مثــال يوضــح 

هــذا القصــور وأنــك عالجــت موضــع القصــور ببحثــك هــذا. 
حيــث تســتخدمها لتــُبرز مــا احتــوت عليــه مــن قصــور أو عقبــات كانــت ســببًا في نشــأة فكــرة البحــث لديــك، وهــذا هــو 
التسلســل المنطقــي الــذي دائمــا مــا يبــدأ بأمثلــة. وإذا لاحظــت - عزيــزي القــارئ - أن أفضــل المقــالات الــتي تقُــرأ - أيــًا 
كان مــكان هــذه المقــالات جرائــد أو كتــب، وبــأي لغــةٍ كانــت وفي أي مجــالٍ كان، علمــي أو غــر علمــي - هــي المقــالات 
الــتي تبــدأ دائمــا بمثــالٍ أو بقصــةٍ، لأنهــا بذلــك تعطيــك الإطــار العــام للموضــوع ممــا يبُسّــط طريقــة الشــرح. وهــذه الأمثلــة 
مــن الممكــن أن تضعهــا في أثنــاء شــرح فكرتــك، أو في المقدمــة، أو في المراجعــة، حــتى تقُنــع القــارئ بأهميــة البحــث الــذي 

تعمــل عليــه، ومــن الممكــن أن تضعهــا في مراجعــة الأبحــاث الســابقة.
التفاصيل والبرهان في الورقة البحثية:

بعــد أن قدمــت الأمثلــة والبديهيــات تبــدأ في شــرح تفاصيــل الفكــرة، وينبغــي أن تكــون عمليــة الشــرح دقيقــة. كذلــك، لا 
بــد أن يكــون عملــك مُــبرراً، فتــُبِرز الســبب مــن كل شــيءٍ فعلتــه. علــى ســبيل المثــال، إذا ذكــرت في ثنايــا البحــث أن قيمــة 
س=10، إذن لا بــد وأن توضــح ســببًا علميـًـا لذلــك – فــلا يوجــد شــيئًا اعتباطيـًـا في العلــم - وإلا ستســقط في خطــأ 
»لقــد قمــت بتجربتهــا وكانــت هــذه هــي النتيجــة«. فأهــم عنصريــن في البحــث همــا: التفاصيــل والتبريــر، فلــو توقــف القــارئ 
للبحــث متســائلًا لمــاذا؟ فمعــي ذلــك أن هنالــك شــيء خاطــئ في عملــك قــد يــؤدي إلى رفــض أو تأجيــل نشــر البحــث 

حــتى يرســل لــك المحــرر طالبًــا منــك تبريــر عرضــك لنقطــة مــا مبهمــة في البحــث.

تاسعًا، التجارب والمناقشة:
يــأتي وقــت المرحلــة التاليــة وهــي أن تبرهــن علــى صحــة فكرتــك، وذلــك يتأتــى مــن التجــارب الــتي قمــت بهــا، فعندمــا 
 Science، American :تبــدأ في شــرح التجــارب –ولقــد كُتبــت العديــد مــن المقــالات في المجــلات العلميــة مثــل
Science، Scientists، عــن موضــوع شــرح التجــارب في الورقــة البحثيــة - لا بــد وأن تشــرح الأجهــزة والبرامــج الــتي 
اســتخدمتها في هــذه التجــارب بحيــث يكــون باســتطاعة مــن يقــرأ ورقتــك البحثيــة أن يــؤدي نفــس التجــارب الــتي قمــت بهــا، 
فــإن لم يســتطع فهــذا يــدل علــى وجــود خطــأ مــا في عملــك وأن مــا قمــت بــه مــن تجــارب لــن يســتطيع أحــد أن يكررهــا.

هناك عدد من الخطوات التي يجب أن تحرص عليها في مناقشاتك:
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أولًا: أن تقارن نتائجك مع النتائج التي توصل إليها باحثون آخرون.
ثانيًا: تستعرض من يؤيدك منهم في نتائجك ومن يعارضك.

ثالثاً: توضح سبب حصول من يعارضك على نتائج مخالفة لك ولماذا توصل من يؤيدك إلى نفس نتائجك.
فلاحــظ عزيــزي القــارئ أنــك مــن الممكــن أن يكــون لديــك فكــرة جديــدة، ولكــن آخــر لديــه فكــرة أفضــل، فــلا بــد أن 
يقارنهــا بفكرتــك فــإن لم يســتطع فهــذا يــدل علــي وجــود مشــكلة، وبعــض النــاس يخشــى مــن شــرح إعــدادات التجربــة - 
مثــل الأجهــزة المســتخدمة وطريقــة توصيلهــا - لأنــه يخشــى خــروج نتائــج مختلفــة لــدى مــن يقــوم بتكــرار نفــس التجــارب، 
فيــدل ذلــك علــى خطئــه في شــيءٍ مــا، لذلــك إن أخطــأت في شــيءٍ ســيظهر بعــد ذلــك فمــن الممكــن أن تنبــه إليــه بــأن 
تنشــر في مجلــةٍ عــن هــذا الخطــأ - لعــدم رغبتــك في خــداع النــاس - وهــذا مــا يســاعد في مســرة العلــم بــأن يحــاول الآخــرون 
تكرار تجاربك أو تحســينها أو اســتخدامها في عملهم، لذلك فان إعدادات التجارب من أهم العناصر في البحث، وإن 
كانــت تختلــف مــن مجــال لآخــر، حيــث يقــل وجودهــا في المجــالات النظريــة مثــل الفيزيــاء النظريــة والــتي تكــون معتمــدة في 
الغالــب علــي المعــادلات الرياضيــة، بينمــا في المجــالات التطبيقيــة يتــم اســتخدام أجهــزة غاليــة الثمــن يصــل ثمنهــا إلي ملايــين 
ــح الباحــث  الجنيهــات، بينمــا في حالــة الباحثــين في مجــال هندســة الحاســب، حيــث يتــم اســتخدام جهــاز المحــاكاة فيوضِّ

نوعــه وطريقــة إعــداده والمدخــلات الــتي أدخلهــا إليــه.
لــذا – عزيــزي القــارئ – مــن المهــم جــدًا التأكــد مــن صحــة إعــدادات التجــارب بــأن تجعــل نفســك في موضــع القــارئ 
وتســأل نفســك، هــل يســتطيع القــارئ أن يقــوم بنفــس التجــارب بعــد أن ينتهــي مــن قــراءة إعــدادات التجــارب الــتي كتبتُهــا؟ 

أم ســيضطر أن يراســلي ليستفســر عــن كيفيــة عملــي للتجربــة؟
بعــد انتهائــك مــن شــرح إعــدادات التجــارب تبــدأ في شــرح التجــارب نفســها، وتســتخرج بعــض الأشــكال التوضيحيــة، 
وأثنــاء ذلــك لا بــد وأن تبتعــد عــن جُمــل مــن قبيــل »كمــا نــرى مــن الشــكل البيــاني رقــم ســتة فــإن )س( تزيــد مــع )ص(، 
لأن المهــم هــو لمــاذا تزيــد )س( مــع )ص(؟ والأهــم هــو عــلامَ تــدل تلــك العلاقــة؟ والأهــم مــن هــذا وذاك مــا الحــالات الــتي 
لا تزيــد فيهــا ص بزيــادة س؟ ولكــن أن تكتفــي بقــول )س( تزيــد مــع )ص( فهــذا يعــرض ورقتــك البحثيــة للرفــض، لــذا 
وجــب أن نضــع ذلــك نُصــب أعيننــا، وفي الحقيقــة فــإن هــذا ليــس ســهلًا، فقــد يكــون لديــك فكــرة جيــدة والنتائــج الــتي 
حصلــت عليهــا مــن التجــارب جيــدةٌ جــدًا، لكنــك لا تعلــم ســبب خــروج هــذه النتائــج بهــذه الجــودة العاليــة، ومــرةً أخــرى 
نتذكــر قــول القائــل »لقــد قمــت بتجربتهــا وكانــت هــذه هــي النتيجــة«، وفي بعــض الأحيــان تكــون الأرقــام الناتجــة كلهــا 
جيــدة عــدا رقــم واحــد نتيجتــه ســيئة، فــلا تعلــم لمــا هــذا الرقــم نتيجتــه ســيئة؟ فتبــدأ بالنظــر إلى خطــوات عملــك مــرة أخــرى 
متســائلًا: هل الخطأ من جهاز المحاكاة أم من التجربة نفســها علي الحاســب؟ وهذه العملية تســتغرق وقتا طويلًا، لذلك 
فالتحليــل يعــي أنــك لا تبــدأ بالنشــر بمجــرد خــروج نتائــج جيــدة في البحــث، بــل بالعكــس فهــذه المناقشــة هــي الــتي تجعــل 
الآخريــن يأخــذون الحكمــة النهائيــة مــن عملــك، فبعــد عامــين أو ثلاثــة لــن يتذكــر الآخــرون الأرقــام الــواردة في بحثــك، 

ولكــن ســيتذكرون الحكمــة مــن عملــك.

عاشرًا، الاستنتاج والخاتمة:
في كل نقطــة تضعهــا في اســتنتاجاتك، يجــب أن يكــون لهــا جــزء في المناقشــات داخــل رســالتك، وهــذا يعــي أنــه لا بــد مــن 
وجــود دلائــل علــى اســتنتاجاتك مصدرهــا هــو بحثــك ومقارناتــك بــين اســتنتاجاتك وغرهــا مــن الاســتنتاجات الــواردة في 
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الأبحــاث الســابقة. 
أمــا عــن الخاتمــة إن كانــت فكرتــك عــن الخاتمــة هــي تلخيــص الورقــة البحثيــة - كأن تســرد مــا قمــت بعملــه، وأن تقــول إننــا 
قمنــا بحــل المشــكلة، واكتشــفنا أن هــذا الحــل أفضــل مــن الحلــول الأخــرى بنســبة ثلاثــين بالمائــة مثــلًا - ثم تنُهــي الخاتمــة 
عنــد ذلــك فــإن هــذا الــكلام لا وزن لــه، لأن مــن وصــل إلى هــذه النقطــة يعــرف هــذا الــكلام، وأنــت في هــذه الفقــرة لم 
تُضــف إليــه جديــدًا، ولكــن الفكــرة مــن الخاتمــة هــي أن تلخــص للقــارئ الــرؤى، أي أنــك تعطــي القــارئ الفكــرة العامــة مــن 

البحــث، فهــذا مــا ســيتذكره القــارئ.
يحبــذ البعــض وضــع خطــط العمــل المســتقبلية، فمثــلا، توضــح بــأن الحــل المقــترح ليــس الحــل النهائــي، فلقــد قدمنــا حــل الجــزء 
الأول مــن المشــكلة، أمــا الجــزء الثــاني مــن المشــكلة فســنقوم بتقــديم حلــه في الورقــة البحثيــة التاليــة، فهــذا ممكــن ويحــدث 
بكثــرة في حــين أن بعــض النــاس يخشــون مــن وضــع خطــط العمــل المســتقبلية الخاصــة بهــم حــتى لا يســرقها البعــض ويعمــل 

عليهــا، وهــذا ليــس بالمنافســة الشــريفة فلــو كان هنــاك عمــل مســتقبلي فمــن الأفضــل أن تذكــره.
وقــد يطــرأ علــى ذهنــك - عزيــزي القــارئ - ســؤال وهــو مــا الفــرق بــين الملخــص والخاتمــة؟ الملخــص هــو مــا تقــوم مــن 
خلالــه بتلخيــص البحــث، فتذكــر مــا المشــكلة، وكيــف قمــت بحلهــا، ومــا النتائــج. أمــا الخاتمــة، فمــن خلالهــا تخــبر القــارئ 
عــن ســبب وفلســفة خــروج هــذه النتائــج الجيــدة، وعــن ســبب ملائمــة الحــل الــذي قدمتــه، وعــن الصفــات الــتي يجــب أن 
تكــون موجــودة في الحــل حــتى يصبــح مناســبًا، ومــا يمكــن اســتخدامه فيــه، وباختصــار فــإن مــا يكتبــه الباحــث في الخاتمــة 
هــو مــا يريــد أن يتذكــره القــارئ بعــد عامــين مــن القــراءة، هــذا إن لم يقــم أحدهــم بعمــلٍ أفضــل ممــا قمــت بــه بعــد ذلــك، 
فبعــض النــاس يقولــون إن قــوة الورقــة البحثيــة تقُــاس بعــدد الأوراق البحثيــة الــتي تم تهميشــها بســبب تلــك الورقــة البحثيــة 
لأنهــا أفضــل منهــا. ففــي مجــال التكنولوجيــا لــو ابتكــرت تقنيــة جديــدة وأخرجــت نتائــج أفضــل بعشــرة في المائــة أو أعلــى مــن 
أفضــل تقنيــة موجــودة فعــادةً مــا تســمى هــذه التقنيــة الجديــدة«Disruptive Technology التقنيــة الإحلاليــة« 
وذلــك يعــي أنــك قمــت بعمــل شــيءٍ جديــدٍ جــدًا، ومــن الممكــن أن يتوقــف اســتخدام التقنيــات القديمــة وتُســتبدل بالتقنيــة 
الــتي قدمتهــا، أمــا إذا كانــت النتائــج تــتراوح بــين خمســة إلى عشــرة بالمائــة فهــذا هــو المعــدل الطبيعــي لجــودة العمــل، ومــن 
الممكــن أن يســتخدمها النــاس أو لا يســتخدمونها. أمــا إن كانــت النتائــج أقــل مــن خمســة بالمائــة، فعــادةً مــا يســمى ذلــك 
بالخطــأ الصفــري لعــدم وجــود قياســات متطابقــة بنســبة مائــة بالمائــة، فلــو حســنت النتائــج الأصليــة بنســبة ثلاثــة بالمائــة – 

مثــلًا– فــلا قيمــة لهــا.

احذر السرقة الأدبية
نفــترض عــدم رغبــة أحــد في الغــش، ولكننــا نتعــرض هنــا لبعــض الأشــياء الــتي قــد تقــوم بهــا ويتــم اعتبارهــا في المجــلات 

والمؤتمــرات العلميــة نوعًــا مــن الغــش في حــين أنــك لم تقصــده.
أولًا، لا يمكــن أن تقتبــس أي شــيء مــن ورقــةٍ بحثيــةٍ أخــري إلا بعــد أن تذكــر مصدرهــا. ثانيــًا، لــو نظــرت إلى أصــل كلمــة 
plagiarism لرأيــت أنــه يــأتي مــن الكلمــة اللاتينــة »خاطــف، plagiarius ( والــتي تعــي أنــك خطفــت شــيئا، فلــو 
أخــذت أكثــر مــن جملتــين –تقريبــًا – مــن أي ورقــة بحثيــة أخــري يعــد ذلــك ســرقة أدبيــة. ولكنــك إن أردت هــذا الجــزء مــن 
هــذا البحــث فيجــب أن تلخصــه بأســلوبك، وأن تذكــر المصــدر والمرجــع لا أن تقــوم بالقــص واللصــق، وإذا أردت اقتبــاس 
صــورة أو شــكل بيــاني فــلا يمكنــك ذلــك إلا بعــد إذن الناشــر، مــع وجــوب ذكــر المرجــع لهــذه الصــورة أو الشــكل البيــاني، 
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وإن لم تفعــل فســيُعتبر هــذا ســرقة.
ولا بــد أن تأخــذ في الاعتبــار أن هــذا الأمــر ينطبــق أيضًــا علــى أبحاثــك الشــخصية الــتي قمــت بنشــرها، فــلا ينبغــي أن 
تقتبــس نصــف صفحــة مــن بحــث قمــت بنشــره لاســتخدامه في بحــث آخــر، لأن هــذا الجــزء تم نشــره مــن قبــل ولا يمكــن 
نشــره مرتــين فيُعتــبر ذلــك غــش ذاتي ولــذا يجــب أن تهتــم جيــدًا بهــذه الجزئيــة، لأنــك مــن الممكــن أن تقــوم بهــا دون قصــد 

وينتهــي الأمــر برفــض الورقــة البحثيــة والتأثــر علــى سمعتــك البحثيــة أحيانــًا.
قــد يرغــب الباحــث في أخــذ ورقــة بحثيــة كاملــة ليضعهــا في كتــاب، وفي هــذه الحالــة يجــب أن يأخــذ حــق الطبــع مــن ناشــر 
البحــث الــذي نشــره في مجلــة أو مؤتمــر، ويكــون هــذا الإذن –غالبــا- نظــر مبلــغ مــالي، ويجــب أن تأخــذ هــذه الجزئيــة في 
الاعتبــار. مــن الأهميــة أن نركــز علــى بعــض المفاهيــم الــتي نســتنبطها مــن حديثنــا الســالف، ومنهــا أن تقنيــة الكتابــة العلميــة 
مهــارة وليســت موهبــة مثــل الشــعر والروايــة، وبمــا أنهــا مهــارة فيمكــن تعلمهــا، ولا يصــح قــول القائــل بأنــه مولــود وليــس لديــه 
تلــك المهــارة، وقــد وضحنــا بالفصــل الســابق كيفيــة تعلمهــا، بــأن تقــوم بخطــوة مــا كل أســبوع، وأن تقــرأ مقطعًــا مــن ورقــة 
بحثيــة، ثم تكتبــه بطريقتــك وتلاحــظ الفــرق، فهــذا كلــه يرفــع مــن مهارتــك، ولا يوجــد ســقف لتلــك المهــارة ولكــن يجــب أن 
تطورهــا بشــكل مســتمر، وهــي بــلا شــك عمليــة صعبــه كتعلــم أي مهــارة أخــري، ولكــن في نفــس الوقــت جائزتهــا كبــرة 
جــدًا. ولكــن لمــاذا يـعَُــد تعلــم تلــك المهــارة أمــراً صعبــًا؟ لأن قــراءة شــيء كتبتــه بنفســك رغبــةً في تحســينه يـعَُــد أمــراً ممــلًا جــداٌ، 
وكــذا قــراءة شــيءٍ كتبــه شــخص آخــر ثم تعيــد كتابتــه بأســلوبك ثم المقارنــة بينهمــا عمليــة مملــة جــدًا وتتطلــب تركيــزاً، لذلــك 
قــد يلجــأ البعــض إلى المــرور ســريعًا عليهــا مُقنعًــا نفســه بأنــه أنجــز المطلــوب، ولكــن ذلــك لــن يــؤدي لتحســين المهــارة لديــه. 
يجــب عليــك أن تــداوم علــى التدريــب، ومــن المعــروف أن التدريــب يكــون مصحوبــًا بملــل، لــذا فمــن الطبيعــي أن تشــعر 
بالضيــق والتعــب أثنــاء كتابــة ورقتــك البحثيــة ومحاولــة تحســينها، ويتضمــن ذلــك اللغــة الإنجليزيــة – لغــة العلــم حاليــًا - كمــا 
كانــت اللغــة العربيــة في الســابق هــي لغــة العلــم، فــكان العجــم مــن فــارس والــروم يتعلمونهــا ليفهمــوا الأبحــاث الــتي كانــت 
تُكتــب في ذلــك العصــر، ولكــن الأمــر الجيــد أن الإنجليزيــة المطلوبــة لفهــم أو كتابــة البحــث العلمــي أقــل مــن الإنجليزيــة 
المطلوبــة لقــراءة الروايــات الإنجليزيــة والــتي تحتــاج لمصطلحــات ومرادفــات أكثــر للتعبــر عــن الأحاســيس المتضمنــة بهــا علــى 

عكــس الأبحــاث العلميــة.

أسئلة وأجوبة متعلقة بالفصل السادس
1. هل توضع الجزئية التي تمت صياغتها بين علامتي اقتباس، وما قاعدة الاقتباس؟

ج: بصفــة عامــة إن كنــت قــد اقتبســت بالنــص جملــة أو جملتــين، ينبغــي أن تضــع مــا اقتبســت بــين علامــتي اقتبــاس، 
ولكــن إن اقتبســت أكثــر مــن ذلــك فيجــب أن تختصرهــا بأســلوبك ولا تضعهــا بــين علامــتي اقتبــاس ثم تذكــر المرجــع، 

لأن ذلــك يعــد اقتباسًــا لفكــرة شــخص آخــر.
2. ما البرامج المتميزة لكتابة البحث؟

 ،»latex« في الكتابة ولكن أفضل استخدام لغة معينه تدعى MS Word  ج- شخصيًا لا أحبذ استخدام الـ
ربمــا تعلُّــم هــذه اللغــة صعــب إلى حــدٍ مــا، ولكــن ميزتهــا أنهــا مُســتخدمة في أي مجــال تحتــاج فيــه إلى معــادلات رياضيــة 
أو برامــج خوارزميــة وخلافــه. وبمجــرد تعلمــك لهــذه اللغــة يصبــح اســتخدامها ســهلًا للغايــة - ويوجــد الكثــر مــن البرامــج 
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الــتي تدعــم هــذه اللغــة - فلــو أردت وضــع مرجــع في المنتصــف يقــوم البرنامــج أوتوماتيكيــًا بضبــط أرقــام المراجــع، أو إذا 
 ]end note[ أردت وضــع شــكل في المنتصــف فإنــه يقــوم بذلــك، وبرنامــج الــوورد أيضًــا يحــوي هــذه الميــزة وهنــاك
ولكــن يفضــل اســتخدم«latex« أو »BIB file« مثــل الـــ »bibliography file« وهــو الــذي يحتــوي علــى 
أسمــاء المراجــع الــتي اســتخدمتها، كمــا يوجــد برنامــج اسمــه«gan file« وهــذه البرامــج هــي خيــار لــك لا إجبــار، فــكل 

شــخص لــه طريقتــه.
3. قمــت بعمــل ورقــة بحثيــة وكانــت النتائــج بنســبة ثمانيــة وتســعين بالمائــة، فــي حيــن قــام أحدهــم بأخــرى وبنتائــج 

تصــل إلــى 98.6%؟
ج- لا يعــد ذلــك مشــكلة، فمــن الممكــن أن تقــارن بــين البحثــين لتوضــح الحــالات الــتي مــن الممكــن أن يتــم اســتخدام 
حلــك فيهــا والحــالات الــتي يســتخدم فيهــا الحــل الآخــر. ولكــن يجــب أن تضــع في الاعتبــار أنــه مــن الــوارد أن تســتغرق 
وقتــًا طويــلًا في بحــثٍ مــا ولا يتــم نشــره بعــد ذلــك، ولكــن هــذا لا يعُتــبر عمــلًا مهــدوراً، بــل عمــل دربــك شــخصيًا –مَثــلُ 
ذلــك مَثــلُ العــدّاء الــذي يتــدرب علــى الجــري طويــلًا قبــل الســباق– فهــذا التدريــب لم يَضِــع هــدراً، ولكنــك ستســتخدمه 

بعــد ذلــك، فعملــك إمــا أن ينُشــر، أو تتــدرب عليــه، أو الاثنــين معًــا.
4. كيف يمكن أن أتدرب على تقنية الكتابة البحثية؟

ج- أســلفنا أن أول خطــوة هــي تحســين القواعــد النحويــة لديــك وأنهــا عمليــة مملــة ولكــن لا بــد منهــا، ويمكنــك البحــث 
عــن مقــالات عــن كيفيــة تحســين تقنيــة الكتابــة البحثيــة.

5. ماذا لو نشرت بحثي في جامعة القاهرة؟
ج- في الوقــت الحاضــر إن اســتطعت أن تنشــر في الخــارج فهــذا أفضــل، ولكــن ضــع في اعتبــارك أن المجــلات بالخــارج 
ليســت جميعها جيدة للنشــر، إذ أن هناك الكثر منها بلا قيمة. وفي أمريكا نفســها يوجد حوالي ثلاثة آلاف ومئتين 
جامعــة، فالجامعــات بعــد الترتيــب الخمســين الأولى هــي جامعــات ذات مســتوى متــدني، وقــد أســلفنا الحديــث عــن 
اختيار الدورية المناســبة للنشــر–مجلةً كانت أم مؤتمر– لذلك حاول أن تختار الدوريات القوية ذات معامل تأثر عالي 
لأن ذلــك ســيكون لــه مــردود أقــوى، وتتيــح للآخريــن الاطــلاع علــى عملــك، وحــتى إن تم رفضهــا –لا قــدر الله– أول 

مــرة فــإن الملاحظــات الــتي ســتأتيك ســتجعلك دقيقًــا وستســاعدك في تحســين عملــك.
6. هل تقصد بـ “Latex” برامج رسم المركبات الكيميائية؟

ج- »latex«  الــتي تحدثــت عنهــا هــي لغــة وليســت برنامــج، فبرنامــج  MS Word مــن إحــدى نقــاط قوتــه 
هــي الســهولة، فمــا تــراه علــى الشاشــة هــو نفســه الــذي ســيتم طباعتــه، علــى عكــس الـــ »latex«، فمــا تــراه هــو مــا 
تقصــده، فمــن الممكــن أن تطلــب مــن البرامــج الــتي تســتخدم لغــة الـــ »latex« أن يخــرج علــى عموديــن أو ثلاثــة، 

ــا. وبعــد ذلــك ســيقوم بضبطــه ذاتيً
7. ما رأيك بـ »Mendeley desktop« و»Zotero«؟

برنامــج  اســتخدمت  فأنــا شــخصيًا  لــكل شــخص طريقتــه،  ولكــن  برنامــج جيــد،   »Mendeley« ج-برنامــج
»Mendeley« ولكــن لم يعجبــي فيــه أنــه كان يضــع المراجــع كلهــا باســم مختلــف لديــه، ثم يضعهــا في اتجــاه آخــر، 

فأنــا أحــب وضــع المراجــع بطريقــة مختلفــة.
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تمارين على الفصل السادس

الأسئلة المقالية: )يفضل ألا تتجاوز إجابتك المقالية 400 كلمة(
1. كيف تحسن من مهارات الكتابة لديك؟

2. يجب أن تكون محددًا ومختصرًا وواضحًا أثناء كتابة ورقتك البحثية، لماذا؟ اذكر أمثلة.
3. اجعل أفكارك تصيب عقل القارئين لبحثك، تمامًا كما يفعل الفيروس، كيف ولماذا؟

4. ما أهمية الورقة البحثية؟
5. ماهي الاختلافات بين الملخص والخلاصة في ورقتك البحثية؟

6.  لماذا ينبغي كتابة مراجعة عن الأبحاث السابقة في مقدمة ورقتك البحثية؟
7. اشرح أهم مكونات الورقة البحثية.

8. حينما تكتب بحثك، ينبغي عليك أن تبدأ بأسهل الأجزاء بالنسبة لك، لماذا؟ اذكر أمثلة.
9. كثــرة اســتخدام المصــادر قــد تكــون مــن الأخطــاء التــي يرتكبهــا الباحــث أثنــاء كتابــة الجــزء الخــاص بمراجعــة 

الأبحــاث الســابقة، لمــاذا؟ اذكــر أمثلة.
10. يجب عليك كباحث أن تعطي دليلًا لكل خلاصة في بحثك، لماذا؟

11. كيف تكتب خلاصة دقيقة ومختصرة؟
12. الورقة البحثية ليست وصفًا للعمل، إنها العمل نفسه، اشرح ذلك واستشهد بمثال.

اختر الإجابة الصحيحة:
1. أي جزء في البحث يُستخدم لجذب القارئ؟

o الملخص
o المقدمة

o عرض المشكلة
o العنوان

2. في الخلاصة، تحتاج إلى أن
o تعرض أهم الاكتشافات
o تعرض تطبيقات نتائجك
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o تعرض أوجه القصور في نتائجك
o جميع ما سبق

3. في جزء المقدمة من ورقتك البحثية، تحتاج أولًا إلى
o تعريف المشكلة

o عرض فكرتك الجديدة
o عرض أهم نتائج بحثك

ضع كلمة صح أو خطأ
1. يجب أن تستخدم الاختصارات في عنوان البحث. 
2. يمكن استخدام الاختصارات في ملخص البحث. 

3. مــن الهــام جــدًا تدويــن الملاحظــات فــي كل خطــوة أثنــاء التجــارب المعمليــة وبذلــك لــن يفقــد الباحــث أي 
معلومــات مهمــة قــد تؤثــر علــى اســتنتاجات التجــارب التــي قــام بهــا. 



الفصل السابع
مهارات وفنيات الكتابة العلمية

7
-صامويل جونسون

ما كُتِبَ بلا جُهد، سيُقرأ بلا مُتعة.
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مهارات وفنيات الكتابة العلمية

في هــذا الفصــل نتحــدث عــن الكتابــة، وتقنياتهــا، وأســلوبها، وهيكلهــا في الأبحــاث ورســائل الماجســتر والدكتــوراه، وكيــف 
تختلــف الأوراق البحثيــة عــن بعضهــا ، ومــا محتــوى كل ورقــة بحثيــة.

تنقسم الأوراق البحثية عامةً إلى أربعة أنواع:
جديــدًا،  مفهومًــا  أو  جديــدة  فكــرة  الغالــب  في  تتنــاول   :  )Theoretical Papers( النظريــة  الأورق   .1
مثــلًا مفهــوم نظــري في الفيزيــاء، أو الرياضيــات، أو في العلــوم الاجتماعيــة بشــكل عــام، يمكــن أن تحتــوي علــى جــزء 
حســابي إذا كنــت تقــوم بعمــل نمــاذج حســابية أو رقميــة )Models( لنظريــة معينــة، وقــد تحتــوي علــى نظريــات كميــة 

رقميــة كذلــك. (Qualitative(غــر 
2. الأوراق التجريبيــة )Experimental Paper( : غالبـًـا مــا تتكــون مــن نتائــج القيــام بإجــراء تجــارب، 
وتوضح في شــكل رســومات توضيحية أو بيانية )Graphs or Charts( تبُين علاقات بين متغرات مختلفة، وتبين 

النتائــج الــتي تم الحصــول عليهــا بعــد القيــام بقياســات معينــة.
3. الأوراق الصناعيــة )Fabricational Papers(: عــادةً مــا تُكتــب عنــد صنــع جهــاز أو مُعــدّة معينــة، 
 )case studies( وتحتوي على جزء وصفي كبر لطريقة تصنيع الجهاز، وممكن أن تحتوي أيضًا على دراســة حالات

لطريقــة ونتائــج عمــل أجهــزة معينــة.
4. الأوراق الطبية )Clinical Papers( : أوراق لها هيكل معين عند كتابتها لأنها غالبًا ما تحتوي على نتائج 

بحثيــة، وأرقــام وإحصائيــات لاختبــار فرضيــة معينــة، وتوضيــح صحتهــا مــن عدمهــا أو بيــان خــلاف معــين في تنفيذهــا.

 كتابة الأبحاث العلمية:
مراجعة الإنتاج الفكري:

أول جــزء في بدايــة أي رســالة ماجســتر أو دكتــوراه هــو مــا نســميه بمراجعــة الإنتــاج الفكــري، أو الأبحــاث الســابقة 
(Literature Review(، وهنــا تقــوم بذكــر الأبحــاث الســابقة الــتي قــام آخــرون بإجرائهــا في النقطــة البحثيــة الخاصــة 
بــك، ومــا توصلــوا إليــه مــن نتائــج، ومــن تلــك النتائــج تقــوم باســتخراج الأخطــاء والثغــرات والــتي ســتبي عليهــا بعــد ذلــك 

اختــلاف بحثــك عمــا ســبقه.
ويتكون هيكل الورقة البحثية -بغض النظر عن اختلاف الأنواع التي تحدثنا عنها من قبل- غالبًا من أجزاء ثابتة:

.)Abstract(ملخص البحث •
 )Introduction and Literature Review( المقدمة ومراجعة الأبحاث القديمة •

 )Experimental Method or Mathematical Model( الطريقة التجريبية أو النموذج الحسابي •
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.)Results( النتائج •
.)Discussion( مناقشة النتائج •

.)Conclusion( ملخص النتائج التي توصلت إليها •
 .)References( المراجع •

يعُتــبر الجــزء الخــاص بمراجعــة الإنتــاج الفكــري، أو الأبحــاث القديمــة أحــد الأعمــدة الأساســية في هيــكل كتابــة أي ورقــة بحثيــة 
تبعــة عنــد القيــام بتلــك النقطــة. المقصــود بمراجعــة الإنتــاج الفكــري هــو عمــل ملخــص وافٍ 

ُ
وســنعرض هنــا الأســاليب الم

جــدًا لــكل الأبحــاث في المجــال الــذي تعمــل عليــه في الفــترة الــتي تســبق بحثــك الخــاص.
)Effective(  مؤثر ،)Concise( لنفترض مثلًا أن مجال بحثك في الفيزياء النظرية، عندها ستقوم بعمل مختصر دقيق

ونقــدي )Critical( لــكل الأبحــاث الــتي تم نشــرها ســابقًا، فتقــوم مثــلًا بســرد النظريــات الــتي توصــل إليهــا ماكــس 
بلانــك، هايزنبــرج، وشــرودنجر، وتقــوم بعقــد مقارنــة بــين تلــك الأبحــاث بــأن تقــول مثــلًا أن النظريــة الأوليــّة جيــدة، لكــن 
 )Gaps( النمــوذج الخــاص بهــا لا يمكــن تطبيقــه علــى أنمــاط معينــة أو أنــه مُبســط عــن الــلازم، أي أنــّك تســرد الثغــرات
، وهــذا هــو الجــزء النقــدي في البحــث لأنــه لا يجــب عليــك أن تقــوم بذكــر الأعمــال الســابقة فقــط، بــل يجــب أن يكــون 
عملــك علــى هــذه النقطــة نقديــًا أيضًــا لتوضيــح الأجــزاء العلميــة الناقصــة فيهــا، وبيــان كيفيــة اختــلاف بحثــك في معالجــة 

وتطبيقــات تلــك الأجــزاء.
يفُضــل أن يحتــوي جــزء مراجعــة الإنتــاج الفكــري علــى مــا يســمى بالجــدال العلمــي، وبــه تتضــح النظريــات والآراء المختلفــة 
حــول النقطــة البحثيــة وتقــارن بــين التشــابهات والاختلافــات بــين تلــك النظريــات، ومــن الجيــد أن يكــون علــى هيئــة ترتيــب 
زمــي في تنــاول النقطــة البحثيــة المعنيــة، بــأن تتنــاول مثــلًا بدايــة نظريــة مــا ثم مــا طــرأ عليــا مــن تغــرات وتطــورات بعــد ذلــك.
وبهــذا تكــون قــد أوضحــت وجــه الاختــلاف بــين عملــك وأعمــال غــرك مــن حيــث الإبــداع، وطــرح الحلــول، وإكمــال 

الأجــزاء الناقصــة، ولهــذا تكــون كتابــة هــذا الجــزء في البحــث مهمــةً للغايــة.
الغرض من مراجعة الإنتاج الفكري:

 .)Methodologies and Techniques( التعريف بالمنهجية والأساليب التي تم استخدامها •
• اكتشــاف المتغــرات المهمــة المرتبطــة بالموضــوع: عنــد التحــدث عــن نظريــات تتعلــق بالفيزيــاء، الهندســة أو الفلســفة أو 

أي موضــوع يجــب أن يكــون لهــا متغــرات.

• توضيح العلاقات بين الأفكار والتجربة.
• توضيــح الموضــوع أو المشــكلة والســبب الــذي دعــاك إلى دراســة تلــك الظاهــرة، فأنــت تدرســها مثــلًا لأنهــا ظاهــرة جديــدة 
طارئــة ثم توضــح مــا إذا كانــت ذات أهميــة أم لا، كأن تقــوم بعمــل دراســة عــن مــرض البلهارســيا، أو الالتهــاب الكبــدي 
بمصــر، فتوضــح أن هــذا المــرض يصيــب علــى ســبيل المثــال 20% مــن الشــعب المصــري ولهــذا تقــوم بدراســته، لكــي يشــعر 

القــارئ بأهميــة الموضــوع الــذي تقــوم بعرضــه.
• بيان التفسر المنطقي لمدى أهمية المشكلة التي تقوم بعرضها.
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• الربط بين الفكرة نظرياً وتطبيقاتها العملية.
كل مــا ســبق مــن نقــاط تمثــل مــا يُســمى بمراجعــة الإنتــاج الفكــري، والــتي يجــب اتباعهــا بعنايــة كــي تكــون رســالتك مترابطــة 

(Coherent(، وتــؤدي إلى الهــدف الــذي تريــد الوصــول إليــه.
المشكلات العامة المرتبطة بكتابة مراجعة الإنتاج الفكري:

1. المستوى الكتابي
 وينُصــح طلبــة الدكتــوراه دائمًــا بــأن يقومــوا بالكتابــة بمســتوى أمثالهــم أو أعلــى مــن مســتواهم، لأنــه عنــد القيــام بــأي كتابــة 
نقديــة لا يجــب تبســيط الموضــوع أكثــر مــن الــلازم فمــن يبحــث عــن مقــالات تخــص النقطــة الــتي تتحــدث عنهــا في بحثــك 

عــادةً مــا يكــون علــى درايــة بالموضــوع، فــلا حاجــة للتبســيط الزائــد لأنــه غالبــًا مــا ســيكون في مســتواك أو أعلــى.
2. المصادر

 )Peer Reviewed( وهــي الأبحــاث الــتي تذكرهــا، ويجــب أن تكــون أبحاثــًا خضعــت لمراجعــة الأقــران الأكاديميــة 
أي أنهــا موضوعــة تحــت بنــد ضبــط الجــودة، بمعــى أنهــا أبحــاث رُوجعــت جيــدًا مــن قبــل أشــخاص في نفــس المجــال ذوي 
ثقَِــل علمــي، ونُشــرت في مجــلات علميــة متخصصــة ذات معامــل تأثــر جيــد وذات شــأن مثــل مجلــة )Nature( ومجلــة 
(Science(، وهــذا دليــل علــى أنهــا أبحــاث علميــة قويــة جــدًا. ويجــب اســتخدام تلــك الأبحــاث فقــط كمصــادر لــك في 

مراجعتــك للإنتــاج الفكــري.
)Style( 3. أسلوب الكتابة

 لا تَســتخدم عبارات مثل )أنا فعلت( أو )أنا لاحظت(، فالأســلوب الذي يجب اتباعه يســمى الأســلوب العلمي المبي 
.)It was shown( أو It was found(( للمجهول كأن تقول: وُجِد أنه

 )Plagiarism( 4. السرقة الأدبية
لا يجــوز الاقتبــاس بالنقــل أو النســخ أو أي عمليــة مشــابهة، ولكــن يمكــن اقتبــاس وذكــر المرجــع الــذي اســتخدمته، وهــذه 
هــي الحالــة الوحيــدة المســموح بهــا وإلا ســتتعرض لمشــكلة كبــرة جــدًا خاصــة في الــدول الــتي تهتــم بحقــوق الملكيــة الفكريــة.

 )Planning(5. التخطيط
بــل أن تقــوم بكتابــة بحثــك يجــب أن تخطــط لذلــك أولًا، فــلا يجــب البــدء بالاسترســال في الكتابــة مباشــرة دون خطــة 

واضحــة.
 كيف تبدأ في عملية الكتابة؟ 

• البحــث عــن المراجــع البحثيــة: عنــد كتابــة رســالة ماجســتر أو دكتــوراه أو حــتى ورقــة بحثيــة عــادةً مــا يكــون لديــك 
عــدد ضخــم مــن المراجــع البحثيــة.

• الترتيــب: عنــد كتابــة رســالة الدكتــوراه، قــد يتطلــب ذلــك الاستشــهاد بثلاثمائــة بحــث وورقــة بحثيــة وكتــاب، فنحــن هنــا 
نتحــدث عــن عــدد ضخــم مــن المراجــع يجــب أولًا أن تقــوم بترتيبهــا.
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• التجميع: تجمع المصادر التي تتحدث كلها عن موضوع معين، وتضعها في مجموعة واحدة.
• المقارنــة: يجــب أن تقــارن بــين نتائــج الأبحــاث وبعضهــا، كأن تقــول إن هــذا البحــث عــرض الموضــوع بشــكل معــين، 

لكــن البحــث الآخــر عرضــه بشــكل أفضــل. 

أسلوب الكتابة العلمية
ونعــرض هنــا عــددًا مــن النقــاط الهامــة وهــي أســلوب الكتابــة، والمنطــق في الكتابــة، واختيــار الكلمــات، وتركيــب الجمــل، 

والجــداول والرســوم التوضيحيــة وغرهــا.

أولًا: كن مختصرًا:
 لا داعــي للســرد الطويــل، فالجملــة الــتي تقــول )أنــا آســف لقــول إنــي في هــذه اللحظــة لا يمكنــي الوصــول إلى المعلومــات 

الــتي تريدهــا(، تعــي ببســاطة )أنــا لا أعــرف(.
فــلا داعــي لقــول كلام كثــر وغــر مفهــوم، فالجملــة الــتي قــد تتكــون مــن ثلاثــة أســطر يمكــن أن تُختصــر في ثــلاث كلمــات 

وهــذا موجــود في الكتابــة العلميــة بشــكل شــائع.
فعلى سبيل المثال هناك جمل يمكن استبدالها بكلمة واحدة مثل:

On account of the fact that
If it is assumed that
A sufficient number
A greater length of time
It might be that
Make an examination of
Take into consideration
It is apparent that
Come to the conclusion
In view of the foregoing
In all other case

As
If
Enough
Longer
Perhaps
Examine
Consider
Hence, therefore
Conclude
So
Otherwise



162أساسيات البحث العلمي - الفصل السابع 

وهذا مثال يمكنك من خلاله تحديد الجملة الأفضل والأكثر تحديدًا:
”After a long and difficult development cycle due to factory renovation، 
the infrared controller will be ready for production.“
”The infrared controller will be ready for production on March 4th. Its 
development cycle was slowed by the factory renovation.“
هــل لاحظــت الفــارق ودقــة الكتابــة وتحديــد الأرقــام؟ تَجنَّــب كذلــك أن تســتخدم ألفاظــًا مثــل تقريبــًا، أو مماثــلًا، أو غالبــًا، 
ويفُضــل أن يكــون 65% وحــتى ۸۰% مــن النمــوذج الخــاص بــك دقيقًــا، وأن تضــع معلومــات دقيقــة ومُحــددة مُســتخدمًا 
الأرقــام والقيــم والنتائــج والتواريــخ كلمــا أمكــن ذلــك. وينبغــي عليــك الاختصــار عمومًــا وتجنــب مــا لا داعــي لــه، ففــي إنجلــترا 
علــى ســبيل المثــال، يجــب ألا تتجــاوز رســالة الدكتــوراه الخمســين ألــف كلمــة، ولــو قــدّم الطالــب رســالة بهــا كلمــات أكثــر 
مــن ذلــك يطُلــب منــه اختصارهــا، فــإذا وصلــت الرســالة إلى الممتحــن ووجــد أنهــا طويلــة يردهــا ثانيــة إلى الطالــب ويبُلغــه 

أنهــا أطــول ممــا ينبغــي وأنــه لا يملــك الوقــت الــكافي لقــراءة رســالة دكتــوراه بمثــل هــذا الحجــم.
وعلــى فــرض أن الصفحــة الواحــدة أحاديــة المســافة بــين الســطور »single space« يمكــن أن تحتــوي علــى خمســمائة 

كلمــة تقريبًــا، يكــون الــلازم لإتمــام رســالة مــن خمســين ألــف كلمــة مائــة صفحــة وهــذا بالطبــع كحــد أقصــى.

ثانيًا: كن دقيقًا:
 .”John told Robert’s son that he should help him « انظر إلى الجملة الآتية

إنهــا أشــبه بالأحجيــة، لأنــك قــد ترتبــك ولا تفهــم مــن سيســاعد مــن، فقــد يعــود الضمــر في »أنــه« علــى ابــن روبــرت أو 
علــى روبــرت نفســه، وقــد يعــود الضمــر في »يســاعده« علــى جــون نفســه. فــإذا قــرأت الجملــة مرتــين ووجــدت أنهــا غــر 
مفهومــة أو لهــا معــى آخــر محتمــل، فينبغــي ألا تكتبهــا إذًا، فعليــك أن تكــون دقيقًــا في كتابــة الجمــل وتتجنــب الصياغــة 

الــتي تحمــل أكثــر مــن معــى مختلــف.

ثالثاً: انتبه لعلامات الترقيم:
أحيانــًا كثــرة يســتخدم الطــلاب النقطــة والفاصلــة والفاصلــة المنقوطــة دون داعٍ، بينمــا يجــب الانتبــاه جيــدًا عنــد اســتخدام 

علامــات الترقيــم. الجملتــان التاليتــان مثــلًا: 
)رئيس الوزراء قال زعيم المعارضة غي( 

)رئيس الوزراء قال »زعيم المعارضة غي«(
)»رئيس الوزراء« قال زعيم المعارضة »غي«(

الجملــة الأولى لا تعــي شــيئًا، والثانيــة تعــي أن رئيــس الــوزراء وصــف زعيــم المعارضــة بأنــه غــي، أمــا الثالثــة فتقــول أن زعيــم 
المعارضــة وصــف رئيــس الــوزراء بأنــه غــي. مــن هنــا يتضــح أن مجــرد نقــل علامــات التنصيــص مــن موضــع لآخــر يحــدث فارقــًا 
كبــراً جــدًا في المعــى، فــلا بــد أن تنتبــه إلى اســتخدام علامــات التنصيــص وعلامــات الترقيــم لأنهــا مهمــة جــدًا ولا توضــع 

لمجــرد تزيــين الورقــة البحثيــة؛ بــل لأنهــا ركــن هــام وأساســي في أســلوب الكتابــة.
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رابعًا: انتبه لاختلاف معنى الكلمة باختلاف موضعها:
• Only the largest group was injected with the test compound.
• The largest group was only injected with the test compound.
• The largest group was injected with only the test compound.
• The largest group was injected with the only test compound.
الفــرق بــين الأربــع جمــل هــو مجــرد نقــل موضــع كلمــة »فقــط only« مــن مــكان إلى آخــر، لكــن لــه تأثــراً كبــراً جــدًا في 
المعــى، فالجملــة الأخــرة تعــي أنــه تم الحقــن بمركــب الاختبــار الوحيــد، والجملــة الــتي تســبقها تعــي أنــه تم حقــن المجموعــة 
الأكــبر بمركــب الاختبــار فقــط ولم يُســتخدم شــيء آخــر، والجملــة الــتي تســبقها تعــي أنــه تم حقنهــا فقــط ولم يتــم تعريضهــا 
لشــيء آخــر كــدواء آخــر مثــلًا، أمــا الجملــة الأولى فتعــي أن المجموعــة الأكــبر فقــط هــي مــن تم حقنهــا بمركــب الاختبــار. 

ومن هنا يتضح أن تغير موضع الكلمة من مكان لآخر يُحدِث فارقاً كبراً جدًا في المعي.

خامسًا: كن مباشرًا:
ــا بعــد نفــي كأن تقــول مثــلًا »هــذا التفاعــل ليــس غــر  مــن الأخطــاء الشــائعة الــتي يقــع فيهــا الكثــرون، أن تســتخدم نفيً
شــائع«، ولكــن مــن الممكــن أن تقــول »هــذا التفاعــل شــائع« أو »هــذا التفاعــل ليــس نــادراً«، فكُــن مباشــراً في كتابــة 

ــم كلمــا أمكــن ذلــك.  المعلومــة وضعهــا بشــكل مرقّ

سادسًا: استخدم الزمن المناسب:
يســتخدم زمــن الماضــي غالبــًا في أســلوب الكتابــة العلميــة؛ لأنــك تتحــدث أو تصــف أشــياء قــد حدثــت أو تجــارب قمــت 
بهــا بالفعــل. ولكــن يُســتخدم زمــن المضــارع أيضًــا في الحديــث عــن الوقائــع، والحقائــق، كشــروق الشــمس كل يــوم مــن 

الشــرق، فهــذه حقيقــة وحــدث يحــدث يوميًــا بشــكل مســتمر فيســتخدم الزمــن المضــارع لوصفهــا.
 أما في وصف الأشياء التي حدثت وانتهت بالفعل، كأن تقول »تم غلي العينة« أو »تمت مراقبتها تحت الميكروسكوب«، 

فتستخدم الزمن الماضي.

سابعًا: تعلم متى تستخدم المبني للمعلوم والمبني للمجهول:
ــا بصيغــة المبــي للمجهــول أو الـــ »Passive voice«، كأن تقــول مثــلًا »تم تنفيــذ  تكــون الكتابــة العلميــة كلهــا غالبً
التجربــة the experiment was performed«، فأنــت تحــاول بشــكل كبــر أن تخفــي شــخصية الكاتــب، 
فأنــت في هــذا المجــال لا تريــد أن تظهــر شــخصيتك، بــل تريــد أن توضــح قيامــك بهــذا العمــل بشــكل علمــي وأنــك كجــزء 

بشــري لا توجــد في الصــورة. 
 we مثــل »لقــد وجدنــا »Active voice« الـــ المبــي للمعلــوم أو  يُســتخدم  قــد  ومــع ذلــك في بعــض الأحيــان 

بأبحــاث مجموعــة أخــرى.  النــاس بمقارنــة أبحاثهــا  مــن  تقــوم مجموعــة  found«، وهــذا يحــدث عندمــا 
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ثامنًا: انتبه لصياغة الجُملة:
عنــد صياغــة الجملــة يفُضــل أن تجعلهــا قصــرة وســهلة القــراءة ولا تكتــب الجمــل الطويلــة، وإذا حاولــت قــراءة الجملــة 
ووجــدت أنهــا قــد تفُهــم بشــكل مختلــف إذا قــُرأِت مرتــين، فعليــك اســتبدالها وصياغــة جملــة أخــرى، وعنــد بدايــة فقــرة جديــدة 

ابــدأ أولًا بالجمــل الســهلة ولا تبــدأ بالجمــل شــديدة الصعوبــة. 

تاسعًا: انتبه إلى استخدام الفقرات:
مــن الأشــياء الهامــة جــدًا في الكتابــة أن تنتبــه إلى اســتخدام الفقــرات »Paragraphs«، فحــاول أن تقســم موضوعــك 
إلى مجموعــة مــن الفقــرات وأن تتعامــل في كل فقــرة مــع فكــرة واحــدة، فأحيانــا يُخطــئ بعــض الطــلاب في أبحاثهــم بكتابــة 

صفحــة كاملــة دون تقســيم الموضــوع.
إن تقســيم الموضــوع إلى فقــرات ليــس فقــط لتقســيم الأفــكار؛ بــل لإعطــاء القــارئ فرصــة للتوقــف قليــلًا، لالتقــاط أنفاســه، 
ولينتقــل بسلاســة مــن فكــرة إلى أخــرى، حيــث أن عقــل الإنســان لديــه القــدرة أن يتعامــل مــع قطــع مــن المعلومــات 
»chunks of information« كل منهــا تحتــوي علــى حــوالي ســتة أو ســبعة بنــود، بمعــى آخــر، عندمــا تتحــدث 
إلى شــخص مــا، اعــرض عليــه ســبع أفــكار فقــط، وامنحــه الفرصــة لرتــاح قليــلًا ثم اعــرض عليــه ســبعًا أخــرى، ولهــذا الســبب 
عنــد عــرض شــرح تقديمــي لا نضــع الكثــر مــن النقــاط والــكلام في شــرائح المحاضــرة بــل بحــد أقصــى ســت أو ســبع نقــاط 

حــتى نعطــي فرصــة لعقــل الطالــب أن يســتوعب تلــك النقــاط.
والجمــل في الفقــرات يجــب أن تكــون مترابطــة، فــلا يصــح أن تتحــدث في موضــوع وفجــأة تنتقــل إلى موضــوع آخــر، كأن 
تتكلــم عــن فــروس الإيــدز ثم تنتقــل فجــأة للحديــث عــن الالتهــاب الكبــدي الوبائــي أو الصدفيــة، بــل يجــب أن تكــون 

أفــكارك في الفقــرة مرتبــة ومترابطــة.

سابعًا: استخدِم الجداول:
كمــا ذكــرت مــن قبــل فــإن اســتخدام الجــداول جــزء مهــم جــدًا في الكتابــة، فحــاول أن تضــع البيانــات في جــداول لا نتائــج 
تجاربــك فحســب، بــل ضــع أيضًــا »مراجعــة مــا ســبق نشــره literature review« ومقارنــات النتائــج في جــداول، 

فوجــود الجــدول في حــد ذاتــه يعطــي القــارئ الفرصــة ليقــارن بنفســه بــين الموضوعــات والنتائــج المختلفــة.

ثامنًا: اهتم بالصور:
يجــب أن يلُحَــق بالصــور الشــرح أو التعليــق »caption« الخــاص بهــا، فمــن غــر المقبــول أن تضــع صــورة دون التعليــق 
عليهــا بشــكل كامــل. والتعليــق أيضًــا يجــب أن يحتــوي علــى معلومــات كافيــة تمامًــا، فــلا يصــح أن تضــع صــورة وتكتــب 
تعليقًــا مثــل »نتائــج البحــث«، بــل ينبغــي أن توضــح البحــث الخــاص بــأي تجربــة، وكيفيــة تســجيل النتائــج، فالأمــر لا 

يتوقــف علــى وضــع صــورة فحســب، بــل لا بــد مــن التعليــق عليهــا بشــكل واضــح وكافٍ.

تاسعًا: احرص على بعض القواعد العامة 
 ،)However( أو )Moreover( أو باللغــة الإنجليزيــة ،)حــاول: مثــل )علــى النقيــض مــن( أو )بالمقارنــة بـــ •

اســتخدام تلــك التعبــرات توضــح التسلســل الفكــري الــذي تتنــاول المعضلــة مــن خلالــه أو الفكــرة الــتي تعرضهــا.
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• رتــب مصــادرك واخــتر النمــط الــذي تريــد الترتيــب بــه، بمعــى إذا أردت ترتيــب مجموعــة مــن المصــادر تبعًــا للموضــوع الــذي 
تتناولــه فهــذا أمــر جيــد، كمــا تســتطيع ترتيبهــا كذلــك بشــكل زمــي.

• احــرص علــى أن يكــون كل جــزء في البحــث مترابطــًا وضمــن تسلســل فكــري كمــا ذكرنــا، بمعــى أن تــؤدي المقدمــات 
إلى النتائــج، فــلا يصــح أن تتحــدث عــن موضــوع ثم تنتقــل إلى موضــوع آخــر لا صلــة لــه بمــا قبلــه، أو أن تكــرر كلامًــا 

كثــراً لا داعــي لــه.
• احــرص علــى أن تكــون المراجعــة الأدبيــة نقديــة لا وصفيــة، فــلا تكــون مجــرد شــرح لمــا قــام بــه الآخــرون. فمثــلًا، لا تعــرض 
أن باحثــًا وضــع نظريــة أو نموذجًــا لتجربــة وأجــرى تجربــة علــى أربعــين شــخصًا واســتنتج منهــا إمكانيــة معالجــة مــرض نقــص 
المناعــة المكتســب )الإيــدز(، فهــذا الأســلوب غــر صحيــح!  عليــك نقــد هــذه التجربــة وأن تبــين أنــه لا يمكــن تعميــم نتيجــة 

العينــة الصغــرة مــن المرضــى علــى الجميــع، وهــذا هــو المقصــود بالنقــد.

• حاول الاستناد قدر الإمكان إلى أوراق بحثية حديثة أو معاصرة.
• حــاول ألا تــؤدي المراجعــة البحثيــة إلى مــا نطلــق عليــه )أســئلةً بحثيــةً مركــزة(، فعلــى البحــث أن يظُهــر النواقــص وهــذا 
هــو الهــدف منــه، حيــث أن الغــرض مــن إجــراء البحــث هــو معالجــة مشــكلة محــددة، وإذا كانــت كتابتــك لا تظهــر هــذه 

المشــكلة المحــددة فكتابتــك غــر جيــدة.
• تجنـّـب الإشــارة إلى الأوراق البحثيــة الســابقة واحــدة تلــو الأخــرى دون مناقشــة أفكارهــا، فهــذا علامــة علــى المراجعــة 
النقدية الســيئة، فالمفترض أن ترُاجَع الأبحاث بالأفكار والمعى دون الاكتفاء بمراجعة فردية فقط، وســنوضح ذلك لاحقًا 

في هــذا الفصــل.

عاشرًا: تعلّم قواعد الاستشهاد والمراجع:
نصــل الآن إلى الجــزء الأخــر في أســلوب الكتابــة وهــو »الاستشــهاد citation«.  بإمكانــك طبعًــا اســتخدام أي طريقــة 
لكتابــة هــذا الجــزء، كأن تكتــب أرقامًــا صغــرة أعلــى الكلمــات »superscript« أو تضــع الأرقــام بــين أقــواس. الأمــر 
تبــع لديهــم في كتابــة 

ُ
مــتروك لــك، لكنــك غالبًــا تتلقــى تعليمــات مــن الجامعــة أو المــكان الــذي تــدرس بــه حــول النظــام الم

هــذا الجــزء.
وإذا كنــت تستشــهد بورقــة بحثيــة لهــا مؤلــف واحــد فقــط فاكتــب اسمــه وبجــواره الرقــم واحــد مثــل »jones )1(«، ولــو 
كان هنــاك مؤلفــان للورقــة فاكتــب اســم كل منهمــا مثــل »)Jones and Smith )2«، ولــو كانــوا ثلاثــة مؤلفــين 
أو أكثــر اكتــب مثــلًا »Jones et al« و  »et al« كلمــة لاتينيــة تعــي »وآخــرون«، وإذا كنــت تستشــهد بأكثــر مــن 
ورقــة بحثيــة كتبهــا »Jones« واشــترك معــه آخــرون فاكتــب »Jones and co-workers«، مثــال علــى ذلــك 
ورقــة بحثيــة نشــرها عــالم كبــر مثــل الدكتــور مجــدي يعقــوب فأنــت تتكلــم عــن إنجــاز الدكتــور مجــدي يعقــوب ومجموعــة كبــرة 

ممــن اشــتركوا معــه في هــذا الموضــوع.
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أمثلة لبعض الأخطاء أثناء كتابة الورقة العلمية:
1. وجود مرجع واحد في الفقرة  

- هذا مثال مأخوذ من رســالة ماجســتر لطالب كتب ).Karadge et al(، ثم وضع رقم المرجع وبدأ بســرد محتوى 
تلــك الورقــة، وهــذا مــن أكثــر أخطــاء الكتابــة شــيوعًا: أن تضــع مرجعًــا واحــدًا لفقــرة واحــدة.  

!Going waaaaay back 2. عرض تطورات بالغة القدم

(The -1source per -1paragraph-type)

شكل 1 مثال على استخدام مرجع واحد في فقرة كاملة

شكل 2 مثال على عرض تطورات بالغة القدم
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توضــح الصــورة خطــأً آخــر في أســلوب الكتابــة لــدى طالــب دكتــوراه عــن المــواد المتقدمــة المســتخدمة في صناعــة الدراجــات. 
قــد يبــدو إجــراء بحــث عــن الدراجــات أمــراً مضحــكًا، لكنــه بالنســبة للباحــث ليــس مجــرد شــيء عــن الدراجــات، بــل دراســة 

عمليــة لزيــادة فــرص الحصــول علــى ميداليــة.
 بــدأ الطالــب بعــرض قصــة الدراجــات منــذ الدراجــات الــتي صنعــت في 1490 في عهــد دافنشــي، وبالطبــع هــذه بدايــة 

قديمــة جــدًا، ولا يلــزم ســرد المشــكلة منــذ القــدم بــل يجــب أن تكــون مــواد بحثــك كلهــا حديثــة ومجاريــة للعصــر.
)Citing too many references( 3. وضع مراجع كثيرة لفقرة واحدة
من أخطاء الكتابة كذلك ما تبينه الصورة التالية حيث وضع الطالب 13 مرجعًا لفقرة!

فتجنَّــب وضــع مراجــع كثــرة لفقــرة واحــدة لمجــرد إظهــار معرفتــك وقراءتــك للكثــر مــن الأورق البحثيــة؛ إذ لا يعُقــل أن 
تكــون الفقــرة المكتوبــة قــد لخصــت كل هــذه الأوراق المشــار إليهــا. فــإذا وضعــت مرجعًــا، اعــرض لــه ملخصًــا كافيًــا، وإذا 
وضعــت مرجعــين أو أكثــر عليــك أن تقــارن بينهــم بشــكل كافٍ دون أن تكتفــي بملخــص في جملــة واحــدة فحســب، فهــذا 

في حــد ذاتــه قــد يثــر غضــب الممتحــن.

)Source: Friction Stir Processing of Aluminum Alloys – Copyright: Rajeswari R. Itharaju( شكل 3 مثال على كثرة استخدام المراجع العلمية
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نماذج لبعض الأمثلة الجيدة في كتابة الورقة العلمية
:)Being Critical( 1. الكتابة النقدية

أشــار الكاتــب هنــا إلى ســت أوراق بحثيــة، ثم قــام بعــد ذلــك بمــا نســميه )تفصيــل بعــد إجمــال(، حيــث بــدأ بالشــرح 
التفصيلــي لــكل ورقــة بحثيــة ومــا عليهــا مــن نقــد، فأشــار مثــلًا إلى الورقــة الأولى، وأوضــح مشــكلة معينــة فيهــا، ثم تنــاول 
الثانيــة وانتقدهــا وهكــذا، وهــذا مــا يحبــذه ممتحــي طلبــة الدكتــوراه. فالمراجعــة الســليمة هــي أن تقــوم بمراجعــة كل ورقــة، 
وتوضّــح مــا بهــا مــن نقــص ومــا المطلــوب عملــه لســد تلــك الفجــوة. ونحــن بذلــك لا نتحــدث هنــا عــن نقــد الكاتــب نفســه، 

ـُـرَد عليــه مــا دمــت تملــك دليــلًا علميًــا يؤكــد مــا تقولــه. بــل نقصــد البحــث بالتحديــد، وكل بحــث يؤخــذ منــه ويـ

 Source: Effect of the forging pressure on the microstructure and residual stress( ــة ــة النقدي شــكل 4 للكتاب
)4V linear friction welds – Copyright:  J. Romero et, al–6Al–development in Ti
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:)Summarizing( 2. التلخيص

هــذا الجــدول يلُخــص نتائــج أوراق بحثيــة في موضــوع معــين، وهــو مــن الأشــياء الــتي يفُضلهــا الممتحــن. فمثــلًا يمكنــك 
التحــدث عــن نســبة الشــفاء باســتخدام دواء معــين تم اختبــاره في مصــر والهنــد وماليزيــا إلخ. فلــو قمــت بعمــل جــدول 
يلخــص هــذه النتائــج موضحًــا فيــه اســم الــدواء، والجرعــة، والبلــد، والعينــة المســتخدمة وهكــذا، ثم ذكــرت المصــدر، تكــون 

قــد أجريــت تلخيصًــا رائعًــا بــدلًا مــن الســرد الطويــل.

الخلاصة
لنؤكد الآن سريعًا على بعض النقاط في أسلوب الكتابة: 

• تعــد »مراجعــة مــا ســبق نشــره literature review« مُكونــًا أساســيًا في الكتابــة العلميــة وهــي جــزء مختصــر، 
ومؤثــر، ونقــدي، يبــين مــا تم الوصــول إليــه مــن نتائــج ســابقة ويبــين الأجــزاء الناقصــة حــتى يكــون باســتطاعتك تغطيتهــا.

•  أسلوب الكتابة في هذا الجزء يجب أن يكون مُوجَّهًا لشخص في نفس مستواك أو أعلى، كذلك الأوراق البحثية 
»papers« الموجــودة بــه لا بــد أن تكــون عاليــة الجــودة، وموجــودة في مجــلات أو دوريــات أو كتــب مُعــتَرف بهــا. 
وعنــد كتابــة هــذا الجــزء تعــرض فكــرة واحــدة في الجملــة، وموضــوع واحــد في الفقــرة، ويجــب إجــادة اســتخدام القواعــد 

النحويــة وعلامــات الترقيــم.
 وكما ذكرنا من قبل هناك بعض الأخطاء في هذا الجزء منها: 

• أن تستشهد بورقة بحثية واحدة وتكتب عنها فقرة بالكامل، فهذا أسلوب غر صحيح في الكتابة.
• أن تُســهب في الحديــث عــن الموضــوع، فلــو كنــت تناقــش مثــلًا المــواد المســتخدمة في صناعــة الطائــرات حاليــًا، لا تبــدأ 

شكل 5 مثال لتلخيص البيانات في صورة جدول
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بالحديــث منــذ بدايــة اخــتراع الطائــرة فهــذا غــر مطلــوب. 
• أن تستشــهد بالعديــد مــن المراجــع لمجــرد أن تبُــين للممتحــن أنــك قــرأت أوراقـًـا كثــرة، وهــذا شــيء ســيء للغايــة، 
وأوضحنــا لكــم نمــاذج الأوراق البحثيــة الجيــدة الــتي يجــب إدراجهــا في هــذا الجــزء، وأيضًــا كيفيــة نقــد البحــث بشــكل 

ســليم.
مــن »الاســتنتاج  انطلاقـًـا  أجــزاء مختلفــة  إلى  البحثيــة  الورقــة  تقســيم  وعــن كيفيــة  وأهميتهــا  الجــداول  عــن  ثم تحدثنــا 
التجريبيــة  »الطــرق  إلى   »Results »النتائــج  إلى   »Discussion »المناقشــة  إلى   »conclusion

.»Introduction »المقدمــة  بـــ  وانتهــاءً   »Experimental methods
ثم تحدثــت عــن ضــرورة الكتابــة بشــكل مختصــر، ودقيــق، والبعــد عــن الإبهــام بحيــث يفُهــم المعــى جيــدًا مــن المــرة الأولى، 

وعــن كيفيــة تكويــن الجمــل وضــرورة اتبــاع القواعــد النحويــة، وأخــراً عــن كيفيــة كتابــة المراجــع بشــكل ســليم.

أسئلة وأجوبة متعلقة بالفصل السابع
1. كيف أتعلم النقد الخاص بأي مقال؟ وهل هي مهارة قابلة للتعلم؟

انتقــاد البحــث يكــون بتوضيــح مــا كنــت ســتفعله لــو أنــك صاحــب هــذا البحــث أو لــو توفــرت للباحــث إمكانيــات ووســائل 
أفضــل. علــى ســبيل المثــال، لــو كان بحثــًا طبيــًا وتم إجــراؤه علــى عينــة مــن المرضــى مكونــة مــن أربعــين مريضًــا، فأنــت تتســاءل 
هــل الأربعــون مريضًــا عــدد إحصائــي كافٍ؟ هــل كانــوا عشــرين رجــلًا وعشــرين امــرأة؟ هــل تم انتقاؤهــم بشــكل عشــوائي؟ 
 Comparative« هــل كانــوا مــن مختلــف أنحــاء البــلاد؟ هــل كانــت هنــاك مجموعــة أخــرى مــن الأصحــاء للمقارنــة

group« وتم إعطــاء الــدواء للمجموعتــين ومتابعــة تأثــره علــى كلتيهمــا؟
فهــذا هــو الجــزء النقــدي، والــذي تتحــدث فيــه عــن ركــن مــن أساســيات البحــث العلمــي تم إغفالــه، وعمــا كنــت ســتفعله 
أنــت كباحــث علمــي مرمــوق لــو كــررت نفــس البحــث مــرة أخــرى، فمثــلًا هــل تــرى عــدد التجــارب في البحــث غــر كافٍ، 
أو لــو كان بحثــًا طبيًــا - لأن الأبحــاث الطبيــة هــي حديــث الســاعة الآن – هــل تــرى أن الباحــث قــد أغفــل عمــل تحليــل 

إضافي؟ 
 ولــو كان بحثــا اجتماعيــًا لأشــخاص مــن فئــة عمريــة بــين 12~15 عــام، فهــل تــرى ضــرورة تكــرار التجربــة علــى فئــة عمريــة 

أكــبر مثــلًا بــين 18- 20 عــام لمعرفــة تأثــر عمــر المراهقــة علــى النتائــج؟
هــل تــرى أنــك لــو كــررت التجربــة علــى أشــخاص في دولــة أخــرى ســتتغر النتائــج؟ أو لــو قمــت بعمــل التجربــة في دولــة 
مثــل النرويــج –حيــث الطقــس البــارد– ثم كررتهــا في كينيــا –حيــث الطقــس الحــار– ســتصل إلى نتائــج مختلفــة في الحالتــين؟
هــذا هــو النقــد وهــو شــيء لا يـُـدرّس بشــكل أساســي، بــل إنــه شــيء شِــبه فطــري يحــدث عندمــا تقــرأ الورقــة البحثيــة وتبــدأ 
في التســاؤل عــن مــدى صحــة وشموليــة البحــث لأغلــب الظــروف، وإذا كانــت هنــاك إمكانيــة للإضافــة أو التعديــل عليــه.

2. ما أقصى عدد من »الاستشهادات Citations«؟ وهل يفضل وضع الكثير منها؟
أنــت لا تضــع الاستشــهادات إلا لــو كنــت تريــد ذلــك، لأن زيادتهــا عــن الــلازم في بحثــك غــر مطلوبــة. فعندمــا تضــع جــزءًا، 
يكــون ذلــك لتقــول إنــك قــرأت هــذه الورقــة البحثيــة واســتخلصت منهــا تلــك النتائــج وأن ذلــك مهــم جــدًا لبحثــك، أمــا إذا 
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كانــت تلــك الورقــة الــتي تريــد الاستشــهاد بهــا لا تضيــف شــيئًا إلى بحثــك، ولا تؤيــد أو تعــارض نتائجــك وليــس لهــا علاقــة 
ببحثــك أصــلًا، فينبغــي إذًا ألا تضعهــا.

3.  إذا كنــت أعــد )Review paper( هــل يجــب أن تحتــوي علــى انتقــاد للبحــث أو العمــل الــذي 
قدمتــه أم مجــرد ســرد للعمــل الــذي قمــت بــه؟ 

كلمــة Review في حــد ذاتهــا تعــي النقــد لأنهــا تعــي المراجعــة، فأنــت تنتقــد لكــن ليــس شــرطاً أن يكــون انتقــادًا ســلبيًا؛ 
فكلمة النقد لا تعي بالضرورة النقد بالســلب، وقد تكون بالمعى الإيجابي، فأنا مثلًا أكتب عن بحثي )أن هذه الدراســة 

كانــت أكــبر دراســة مكتملــة الأركان عــن الموضــوع كــذا وكــذا(. هــذا يعتــبر نقــدًا إيجابيــًا. 
لكــن إذا كان هنــاك شــيئًا غــر مقبــول، كأن يقــترح شــخص مــا علــى ســبيل المثــال نظريــةً جديــدةً دون القيــام بتجــارب 

لإثباتهــا، فهــو يســتحق النقــد علــى هــذه النقطــة لأنــه لم يقــدم التجــارب الــتي تثبــت نظريتــه.
وهناك الكثر من النظريات التي تثُبَت بعد سنوات من اقتراحها، لهذا كان عدم وجود التجربة سببًا يستحق النقد.

4. كيف يمكنني أن أعرف الـ )Fabricated paper(؟
تصنيــف الأوراق البحثيــة هــذا قــد يكــون تصنيفًــا غــر دقيــق جــدًا، ومــن الممكــن أن نتكلــم عــن تصنيفــات أخــرى كثــرة. 
حيــث يغلــب هــذا النــوع مــن الأوراق البحثيــة في المجــالات العلميــة كالطــب والهندســة، في حــين أن بعــض الأبحــاث الــتي 
تنُشــر في العلــوم الإنســانية والعلــوم الاجتماعيــة والإنســانيات والقانــون لا يكــون فيهــا هــذا التصنيــف. وهــو تصنيــف يعُتمــد 
عليــه بالطبــع، لكننــا نــرى أن أغلبيــة الأوراق البحثيــة تلــزم أســلوباً واحــدًا في الغالــب، بحيــث تفــترض نظريــة ثم تعرضهــا 

وتعــرض التجــارب الــتي أجريتهــا وتناقشــها وتقــارن بينهــا وبــين مــا قــام بــه باحثــون آخــرون في نفــس المجــال.
5. هل يجوز اقتباس فقرة ما من المرجع؟ 

بالطبــع لا، هــذا غــر وارد علــى الإطــلاق، فبإمكانــك أن تأخــذ فقــرة مــن المرجــع إذا كنــت تريــد شــيئًا دون تعديلــه، كأن 
تكتــب فقــرة مــن مذكــرات محمــد نجيــب مثــلًا، يمكنــك إذًا أن تقتبــس منهــا لأنــك تريــد أن تقــوم بعمــل مرجــع لــكلام الرجــل 
كمــا قالــه أو كمــا كتبــه وتكتــب المرجــع أيضًــا، لكــن في غالبيــة العلــوم التطبيقيــة كالطــب والهندســة وغرهــا وحــتى العلــوم 
الإنســانية لا تكــون في حاجــة لنقــل حَــرْفي مــن المرجــع للبحــث الخــاص بــك فــكل المعلومــات الموجــودة في أي مرجــع يمكــن 
تلخيصهــا وكتابتهــا بطريقتــك الخاصــة مــع كتابــة المرجــع، لــذا تقــوم بتلخيصهــا مــع ذكــر المرجــع وتتجنــب النقــل الحــرفي مــن 

المرجــع لأنــه جريمــة علميــة إذا ارتكبــه طالــب دكتــوراه ولا يســمحون لــه بالحصــول علــى الدرجــة.
6. هل أكتب عنوان البحث بعد نهايته أم يكتب في البداية؟

الموضــوع مختلــف قليــلًا في الخــارج في أوروبــا أو أمريــكا، حيــث يوجهــك المشــرف إلى موضــوع وتعمــل عليــه وتعــدل فيــه 
كمــا تريــد، لكــن هنــا في مصــر فالموضــوع مختلــف حيــث تكــون عناويــن الرســائل معــدة ســلفًا، بينمــا في دول أخــرى يمكنــك 
كتابتــه آخــر شــيء، وقــد حدثــت عــدة مشــكلات بســبب التــزام الشــخص بعنــوان مُســبقًا ثم انتهــاء البحــث إلى موضــوع 

بعيــد لا يعــبر العنــوان عنــه بشــكلٍ كافٍ.
7. هل يجب أن يكون أسلوب الناقد معبرًا عن رأي شخصي أم علمي أم ماذا؟

لتوضيــح تلــك النقطــة يجــب التنويــه أن النقــد ليــس رأيـًـا شــخصيًا، بــل رأي العلــم في محتــوى البحــث ومــدى اكتمــال البحــث 
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وأركانــه، لا أن تقــول إنــك لا تحــب الكاتــب فحســب ولهــذا يكــون بحثــه ســيئًا!
كمــا لا يمكنــك أن تنتقــد موضوعًــا دون أن تقــول الســبب العلمــي لذلــك، فالنقــد مثــلًا في نقــص التجــارب أو العينــة الــتي 
أجريــت عليهــا العمليــة أو الإجــراءات نفســها أو مــا شــابه. أو مثــلًا كمــا تــرون في الأخبــار أن أحــد الأشــخاص اكتشــف 
دواءً جديــدًا لكــن دون تجــارب، فهــل تأكــدت أنــت مــن أعراضــه؟ ومــن نتائجــه؟ وقمــت بعمــل بحــث علمــي جيــد عليــه؟ 
وشــرحت النظريــة بشــكل جيــد؟ هــل إذا كان المريــض يعــاني مــن الضغــط والســكر والتليــف الكبــدي، هــل ســيأتي الــدواء 

بنتائــج إيجابيــة؟
هــذا هــو المقصــود بالنقــد العلمــي وليــس نقــدًا للشــخص نفســه، فعندمــا تقــرأ المقــال عليــك أن تشــعر وتلتــزم بوجهــة نظــر 

العلــم فيــه لا مجــرد وجهــة نظــر شــخصية في الكاتــب.

    



الفصل الثامن
أدوات ووســائل هامة في البحث العلمي

8
-بيل جيتس

أنا أؤمن بالإبداع، وإحدى طرق تحصيل الإبداع هي دعمه مادياً وتعلمّ الأساسيات. 
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الفصل الثامن
أدوات ووســائل هامة في البحث العلمي

ســنتعرف في هــذا الفصــل علــى الأدوات اللازمــة الــتي يتعــين علــى أي باحــث اســتخدامها، ونقصــد بــالأدوات مجمــوع 
وعمــوم الأدوات الــتي تلَــزم جميــع أو علــى الأقــل الغالبيــة العظمــى مــن الباحثــين علــى اختــلاف تخصصاتهــم والأقســام الــتي 
يدرســون بهــا، فمنهــا مثــلًا الأدوات الــتي تلَــزم الباحــث للبحــث عــن فــرص دراســة أو بحــث علمــي ومنهــا أدوات البحــث 
عــن المعلومــات ومطالعــة مــا وصــل إليــه العلــم في مجــال معــين أو أدوات التعامــل مــع البيانــات وتحليلهــا والاســتفادة منهــا، 

وكذلــك أدوات الكتابــة إلى آخــره.
 وهــذا البــاب علــى مــا يحتويــه مــن أدوات يشــبه إلى حــد كبــر مشــروب الكوكتيــل الــذي سنرتشــف فيــه مــن كل عصــر 
فاكهــةٍ رشــفةً فنصنــع كوكتيــل، ولكــن مشــروب الكوكتيــل مُســتعار مــن خــارج بيئــة البحــث العلمــي، فــلا تتوقــع أن تكــون 
حياة البحث العلمي مثل شُــرب الكوكتيل، فربما التشــبيه الأقرب لبيئة البحث العلمي هو تشــبيهها بالنصل السويســري، 

الــذي يحتــوي علــى أدواتٍ عــدة مــن أدوات المعركــة أو القتــال، فبيئــة البحــث العلمــي أقــرب فعــلًا لبيئــة المعركــة.
قبل أن نبدأ في التعرف على هذه الأدوات، نود الإشارة إلى نقطتين هامتين: 

أولًا: جميــع الأدوات الــتي ســنذكرها لــن يتــم ذكرهــا بالتفصيــل الــذي ســتتحقق معــه الاســتفادة القصــوى مــن كل أداة، 
بــل ســيكون فقــط عرضًــا ســريعًا لــلأدوات الرئيســية مــن بــاب لفــت انتباهــك لــلأداة وأهميتهــا وإمكانيــة الاســتفادة منهــا في 

البحــث العلمــي، فالاســتعراض ســيكون أقــرب لاســتعراض الفهرســت منــه إلى الشــرح المفصَّــل للموضــوع.
ثانيــًا: العــرض لــن يكــون شــاملًا لجميــع الأدوات، فهنــاك أنــواع أخــرى مــن الأدوات ربمــا تفيــد جميــع الباحثــين أو الباحثــين 
في تخصصــات بعينهــا، وكذلــك بعــض مــن الأدوات الــتي ســنذكرها ســتكون مجــرد أمثلــة وســيكون عليــك أن تبحــث أكثــر 
للتعــرف علــى الأدوات الأخــرى عســى أن تجــد أدوات أفضــل وأكثــر نفعًــا منهــا، وبالتــالي فــإن الغــرض مــن هــذا الفصــل 
هــو توجيهــك بتلميحــات وإشــارات حــول الأدوات المفيــدة، شــيء قريــب ممــا حــدث عندمــا طلــب الإمــام علــي ابــن أبي 
طالــب مــن أبــو الأســود الــدؤلّي أن يضــع علــم النحــو فقــال لــه الــدؤلّي بــكل بســاطة : »هــو كلام مــن اســم وفعــل وحــرف 
وانــحِ هــذا النحــو«، ومــن ثم أطلــق عليــه علــم النحــو، فنحــن في هــذا البــاب لا نمــدك بــكل المعلومــات ولكــن نـعُْلِمُــك فقــط 
بأساســيات البحــث العلمــي ثم عليــك أن تنحــو نحــو هــذا، فأرجــو أن تتلقــى هــذا الفصــل في هــذا الســياق وهــذا الإطــار.

نستعرض الآن خمسة أنواع من الأدوات: 
1. أدوات من الممكن أن تكون مصادر للمعلومات والمعارف المفيدة للباحثين.

2. أدوات لتنظيــم الوقــت وتنظيــم كل مــا يتعلــق بموضوعــات البحــث مــن أوراق أو ملاحظــات أو نتائــج معمليــّة ومــا 
إلى ذلــك.

3. أدوات البحث للوصول إلى المعلومات المراد الوصول إليها.
4. أدوات تحليل البيانات.

5. أدوات كتابة وتحرير الأوراق العلمية.
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أولًا: مصادر المعلومات والمعارف للباحثين:
الأداة الأولى: 

 عبــارة عــن المنافــذ الإعلاميــة والمنافــذ المتاحــة عــبر الإنترنــت وعــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي لمؤسســة علمــاء مصــر، 
بالإضافــة إلى ذلــك هنــاك أيضًــا صفحــات فرعيــة وهــي عبــارة عــن مشــروعات مثــل مشــروع »وعــي« ومشــروع »خطــوات« 
وغرهــا مــن المشــروعات الــتي يمكــن أن تكــون مفيــدة لــك، ونتشــرف بدعوتــك لمتابعــة مؤسســة علمــاء مصــر وذلــك لوجــود 
خطــة طموحــة لخدمــة الباحثــين وجعــل المعلومــات والمعــارف المفيــدة للباحثــين في شــتى التخصصــات لدينــا، وكذلــك توفــر 
بيئــة تعامُــل وتلاقــي للباحثــين مــن مُختلــف المواقــع البحثيــة ومــن مختلــف التخصصــات وتشــجعيهم علــى التعــاون وتشــجيعهم 

علــى العمــل المشــترك.
الأداة الثانية: موسوعة »خطوات« )الرابط(

 هــذه الأداة مُقدمــة مــن مؤسســة علمــاء مصــر. وهــي مــن الأدوات الرياديــة الــتي بدأتهــا المؤسســة، وتحتــوي علــى الكثــر 
ممــا يفُيــد، ففيهــا معلومــات عــن خطــوات الوصــول إلى المواقــع الدراســية في الجامعــات الكــبرى ومختــبرات البحــث الكــبرى، 
ويوجــد بهــا أيضًــا قاعــدة بيانــات للمنــح الدراســية وتحتــوي علــى الخطــوات الســتة اللازمــة للســفر بالخــارج بدايــة مــن 
الاســتعداد المعرفي والنفســي وصولًا إلى الوجود في الخارج والحصول على الدرجة العلمية، هذا بالإضافة إلى أن الموســوعة 
تحتــوي علــى صفحــة بهــا روابــط لتخصصــات مختلفــة حيــث يضــع الباحثــون بــكل تخصــص روابــط ومــوارد مفيــدة مرتبطــة 

بهــذا التخصــص، بجانــب قصــص نجــاح وخدمــات أخــرى بالموســوعة.

شكل 1 نافذة موسوعة خطوات

http://egyptscholars.org/steps/wiki/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9


176أساسيات البحث العلمي - الفصل الثامن 

الأداة الثالثة هي موقع “Hotcourses” الشبيه لموسوعة »خطوات« )الرابط(
 وهــو موقــع عالمــي موجــود بعــدة لغــات ومنــه نســخة للإمــارات باللغــة العربيــة، حيــث يمكــن مــن خلالــه البحــث عــن 
الجامعــات والمنــح الدراســية، وعمليــة البحــث عليــه سلِسَــة ويمكنــك مــن خلالــه أن تصــل إلى معلومــات قيّمــة عــن المنــح 

المتاحــة في الجامعــات في شــتى بقــاع العــالم.

الأداة الرابعة
وإجــراء  العليــا  الدراســات  فــرص لاســتكمال  عــن  الباحثــين  مــن  أو  العلمــي  البحــث  مــن رواد  ســتفيدك ســواء كنــت 
الأبحــاث في الجامعــات، فمــن المفيــد لــك أن تتعــرف علــى ترتيــب الجامعــات، فهنــاك عــدة مواقــع تقــدم تصنيــف وترتيــب 
للجامعــات حســب جــودة العمــل البحثــي والعمــل الأكاديمــي بهــا، ومــن هــذه المواقــع موقــع »US news« )الرابــط( 
الــذي يرتــب الجامعــات الأمريكيــة، وهــذا الترتيــب مهــم جــدًا لــك كباحــث لأنــه يعُتــبر مؤشــراً علــى أهميــة الورقــة البحثيــة 
و   )الرابــط(   ”Webometrics“ مثــل أخــرى  مواقــع  هنــاك  وكذلــك  عنهــا،  صــدرت  الــتي  الجامعــة  لحجــم  تبعًــا 
“shanghairanking”)الرابــط( والــتي يشــر إليهــا النــاس بشــكل متكــرر ويمكنــك الاســتفادة منهــا، فمــن المهــم 

جــدًا أن تميــز بــين الجامعــات حســب ترتيبهــا وحســبما يراهــا العــالم ويقارنهــا بالجامعــات الأخــرى.

hotcourses شكل 2 موقع

شكل 3  المواقع المختصة بتقديم تصنيف وترتيب الجامعات

https://www.hotcourses.ae/
https://www.usnews.com/
http://www.webometrics.info/en
http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html
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الأداة الخامسة هي موقع thegradcafe.com )الرابط(
 وهــو مــن المواقــع المفيــدة أيضًــا للباحثــين عــن الدراســة في الخــارج، فقبــل ظهــور هــذا الموقــع كان يتعــين عليــك إذا قدمــت 
طلبــًا لجامعــة مــا أن تنتظــر نتائــج الطلبــات لمــدة شــهر أو اثنــين أو أكثــر ولكــن بعــد ظهــور هــذا الموقــع أصبــح مــن الممكــن 
لــك أن تراســل الموقــع وتستفســر عــن طلــب قــد قدمتــه في يــوم محــدد ولم يصلــك مــن الجامعــة قبــول أو حــتى وصلــك رفــض، 
فمــن الممكــن أن تبحــث فيــه باســم الجامعــة لتعلــم هــل بــدأَت في إرســال القبــول للمتقدمــين أم لا، وعلــى الرغــم مــن أنــه 
أحيانــًا يســبب بعــض مــن التوتــر العصــي، إلا أنــه أداة مفيــدة في اتخــاذ بعــض القــرارات، فلربمــا إيجــاد قبــول مــن جامعــة معينــة 

يعطيــك فرصــة للتفكــر هــل ســتنتظر جامعــة أخــرى أم ســتقبل بهــذا العــرض أو مــا شــابه؟

)MOOC Platforms( الأداة السادسة هي منصات التعليم الإلكتروني
 حيــث أصبحــت هــذه المنصــات متوفــرة بكثــرة، ومــن أشــهرها موقــع كورســيرا )Coursera(، حيــث يتوفــر عليــه 
قدمــة مــن جامعــات القمــة في العــالم، حيــث يقــوم بإلقــاء المحاضــرات الأســاتذة الجامعيــون وغالبــًا 

ُ
الآلاف مــن الــدورات الم

مــا يكونــون رقــم واحــد أو الخمســة الأوائــل في تخصصاتهــم، فــإذا كنــت مُقبــلًا علــى البحــث في موضــوع جديــد أو حــتى 
غــر جديــد، فننصحــك بــأن تبحــث عــن دورة مــن دورات الأساســيات في هــذا الموضــوع، فهــذه الــدورات مهمــة جــدًا لــك 
كباحــث وســتختصر عليــك أوقاتــًا مــن الممكــن ألا تــدرك إمكانيــة اختصارهــا بــأن تتلقــى دورة لمــدة مثــلًا ســتة أســابيع أو 
 )Reviews( أو مراجعــات البحــوث الســابقة )Tutorial( مــا شــابه فيُغنيــك عــن قــراءة كتــب أو برنامــج تعليمــي

ومــا شــابه، وســيعرض المعلومــات بشــكل جــذاب ومفيــد.
وبالإضافــة إلى كورســيرا )Coursera( يوجــد مواقــع أخــرى مثــل )Edx( المقــدم مــن جامعــة MIT، والــذي قــد 
نقلتــه الملكــة رانيــا باللغــة العربيــة في مشــروع تحــت اســم )إدراك(، وأيضًــا هنــاك موقــع )رواق( الــذي أصبــح عليــه دورات 

كثــرة باللغــة العربيــة، فيمكنــك أن تســتفيد منهــا كمصــدر لتحصيــل المعــارف المفيــدة في البحــث العلمــي.

Gradcafe شكل 4 الموقع الخاص بـ

https://thegradcafe.com/
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ثانيًا: أدوات تنظيم الوقت وأرشفة الأوراق:
1- أدوات تنظيم الوقت:

:Eisenhower Box - أ
 هــي أداة لا تحتــاج معهــا إلى تحميــل أي مــن البرامــج أو مــا شــابه لكنــك تحتــاج إلى أن تزرعهــا في رأســك، وهــي 
مصفوفــة الأولويــات والــتي يســمونها في أمريــكا نســبةً للرئيــس الأمريكــي الســابق Eisenhower الــذي يقُــال إنــه 

هــو أول مــن ابتــدع هــذه المصفوفــة.
وتتكــون هــذه المصفوفــة مــن أربعــة مربعــات، مربــع )1( يمثــل أشــياء مهمــة عاجلــة، مربــع )2( يمثــل أشــياء مهمــة غــر 
عاجلــة، مربــع )3( أشــياء غــر مهمــة عاجلــة، مربــع )4( أشــياء غــر مهمــة غــر عاجلــة، فباعتقــادك أنــت كباحــث 

ناجــح أو إنســان ناجــح، بــأي مربــع ينبغــي أن تقضــي وقتــًا أكثــر؟ اخــتر مــن 1 إلى 4

شكل 5 منصات التعليم الإلكتروني المفتوح

Eisenhower Box شكل 6 من أدوات تنظيم وفهرسة الوقت
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إجابــة الســؤال هــي المربــع رقــم )2( والــذي يمثــل أشــياء مهمــة غــر عاجلــة، فأنــت كإنســان ناجــح وصاحــب رؤيــة 
ســتطاع قضــاء أغلــب أوقــات يومــك في إنجــاز الأشــياء المهمــة وغــر العاجلــة، 

ُ
وقــدرة علــى التخطيــط حــاول قــدر الم

لأن هــذا المربــع هــو مربــع القيــادة والتخطيــط ورفيــق الإنســان الــذي يمتلــك الرؤيــة.
وبالطبــع فــإن المربــع رقــم )1( أشــياء مهمــة وعاجلــة أيضًــا مربــع مهــم، ممــا يعــي أنــه إذا كان هنــاك أمــر مهــم وعاجــل، 
فعليــك أن تنجــزه الآن وعلــى الفــور، لكــن لــو كنــتَ إنســاناً صاحــب تخطيــط جيــد فدائمًــا ســتقضي وقتــك في مربــع 

رقــم )2(.
إن عالَم البحث العلمي هو عالَم المواعيد النهائية، فلتســليم أوراقك البحثية دائمًا يوجد هناك موعد نهائي مُحدد، 

وفي المؤتمرات كذلك، وإن كنت تقوم بدراسة كورس معين، فإنه سيتضمن مشروعًا وموعدًا نهائيًا لتسليمه.
 وبمــا أن البحــث العلمــي هــو عــالم المواعيــد النهائيــة، فيمكنــك أن تكــون كرجــل المطافــئ وتعيــش دومًــا في المربــع 
الأول )المهــم والعاجــل(، فتصبــح دائمًــا تحــت ضغــط موعــد التســليم لأنــك تركــت العمــل المهــم للحظــات الأخــرة 
حــتى أصبــح عاجــلًا، فيفاجئــك موعــد التســليم النهائــي وأنــت لم تنُجــز المهمــة بأكملهــا ممــا يســتلزم طلــب فرصــة 
جديــدة فتقــوم بإرســال رســائل عــبر البريــد الإلكــتروني للمنظمــين أو لورشــات العمــل أو للمؤتمــر مــن أجــل تأخــر 

وقــت التســليم، فيتــم رفــض طلبــك، وبذلــك تكــون حياتــك أشــبه بحيــاة رجــل إطفــاء الحرائــق.
ا أن تكــون في المربــع رقــم )2(، أمــا المربعــات  إنّ حيــاة البحــث العلمــي مليئــة بالمواعيــد النهائيــة، فمــن المهــم جــدًّ
الأخــرى مثــل المربــع رقــم )3( والــذي يمثــل أشــياء غــر هامــة عاجلــة فيمكنــك أن تفــوّض أحــدًا مــا للقيــام بهــا، أو 
يمكــن أن تقــوم بهــا في أوقــات الفــراغ، أمــا المربــع رقــم )4( أشــياء غــر مهمــة وغــر عاجلــة فيمكنــك ألا تقــوم بهــا مــن 
الأســاس، فهنــاك أشــخاص يتورطــون في تضييــع الوقــت في الأشــياء غــر المهمــة وغــر العاجلــة، فحــاول أنــت دائمًــا 

أن تحددهــا وتســتثنيها مــن جدولــك.

ب- Toodledo )الرابط(:
 وهــو عبــارة عــن )To-do list( أو قائمــة مهــام، وهــو مــن البرامــج ســهلة الاســتخدام، ويوجــد بهــا حســاب 
مجــانّي تحصــل مــن خلالــه علــى مــا تحتــاج، ويوجــد بهــا أيضًــا مميــزات متقدمــة كمشــاركة قائمــة المهــام مــع آخريــن.

 Outlook Gmail( مثــل:  الإلكــتروني  البريــد  التقــويم في خدمــات  الأداة:  لهــذه  المشــابهة  الأدوات  ومــن 
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Yahoo(، والــتي يمكــن أن تســتخدمها لنفــس الغــرض أيضًــا، أو )Sticky notes( الــتي هــي عبــارة عــن 
أوراق ملاحظــات لاصقــة تقــوم بكتابــة مهامــك عليهــا ولصقهــا أمامــك، والفكــرة المشــتركة الــتي تجمــع كل هــذه 
الأدوات هــي أن تصبــح قــادراً علــى كتابــة المهــام كــي لا تنســاها، لأن حيــاة البحــث العلمــي تحتــوي علــى كثــر مــن 
الضغــوط، فســيكون مــن الصعــب مــع هــذه الضغــوط أن تحتفــظ بــكل المهــام المطلوبــة منــك في رأســك، وبالتــالي 
فــلا بـُـدّ لــك مــن أداة ســواء كانــت ورقــة أو برنامــج لتنظيــم المهــام وســردها، فتتأكــد أنــك متابــع للمهــام ومنفــذٌ لهــا، 
وستشــعر بســعادة بالغــة عندمــا تنتهــي مــن مهمــة مــا وتضغــط علــى مربــع حــذف المهــام المنتهيــة أو تقــوم بتمزيــق 

الورقــة اللاصقــة، فستشــعر وقتهــا أنــك قــد قمــت بإنجــاز وتقدمــت خطــوة للأمــام.

:OneNote – ج
 هــي أداة ستكتشــف أهميتهــا أثنــاء عملــك في البحــث العلمــي ومــن خــلال إجرائــك للتجــارب وتنقُّلــك لاســتعراض 
البحــوث الســابقة، وتنقلــك بــين الأوراق المختلفــة، فســيكون لديــك العديــد مــن الأشــياء الــتي تســتوجب كتابتهــا 
ســواء كانــت النتائــج الــتي تخــرج مــن التجــارب أو الأشــياء الــتي تقرؤهــا في الأوراق أو ملاحظــات مهمــة تحتــاج إلى 
الاحتفــاظ بهــا، ولذلــك فإنــه يلزمــك أداة لتســجيل الملاحظــات بطريقــة ســهلة وســريعة، فكمــا يقُــال »العلــم صيــد 
والكتابــة قيــد«، وحــين تعتقــد أنــه باســتطاعتك تذكــر كل الأشــياء الــتي تريــد فــإن ضغــوط العمــل البحثــي ســتجعلها 

تتبخــر ولــن تنجــدك ذاكرتــك حــين تحــاول اللجــوء إليهــا.
فــإذا كانــت   ،)Microsoft office( باقــة  مــن  الأداة  وهــذه   ،)OneNote( الأدوات  هــذه  ومــن 
 Microsoft( موجودة في جهازك حاول الاستفادة منها أو ابحث عن أداة بديلة مجانية في حالة عدم وجود
office( لديــك، حيــث تعــد أداة رائعــة جــدًا حيــث أنــه لا يوجــد بهــا أي قيــود خاصــة بالكتابــة بهــا كمــا في 
برنامــج Word وغــره، فتمكنــك مــن كتابــة الكلمــات في أي مــكان، وبإمكانــك أيضًــا أن تكتــب فيهــا بخــط اليــد 
أو تقــوم بإنشــاء رســم بيــانّي أو تســجيل صــوت، وتمكنــك أيضًــا مــن تســجيل فيديــو ووضعــه في مــكان مــا لتوثــق 
تطــورات بحثــك، مثــلًا: »أنــا قمــت بالتجربــة ووجــدت أن لــون المحلــول مائــل للصفــرة«، فتســمح لــك بتســجيل كل 

الملاحظــات البحثيــة أولًا بــأول.
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وهــذه النقطــة تعــد بالغــة الأهميــة لأن كل النتائــج البحثيــة ســواء الوســطية أو النهائيــة تحتــاج أن تكتبهــا، فــإذا لم 
تكتبهــا في نفــس اللحظــة، فســيكون الرجــوع لهــا وإعــادة إنتاجهــا لاحقًــا عمليــة مُتعبــة ومُكلفــة، فقــم بتســجيل 

النتائــج البحثيــة باســتخدام أدوات تســجيل الملاحظــات.

2- الأدوات الخاصة بإدارة المراجع:
 فــإذا قمــت بزيــارة مكتبــات الرســائل البحثيــة وتصفحــت رســائل الماجســتر والدكتــوراه، فســتجد بالصفحــات الأخــرة مــن 
ستشــهَد بهــا،، فســتجد مــا لا يقــل عــن مائــتي مرجــع، وهــذا عــدد 

ُ
هــذه الرســائل قائمــة المراجــع الــتي تتضمــن الأوراق الم

كبــر، وينبغــي عليــك أن تبحــث عــن طريقــة للاحتفــاظ بهــا وإدارتهــا، وأن تعــرف مــا قمــت بقراءتــه منهــا ومــا قــد تحتــاج أن 
تُضمّنــه في أوراقــك البحثيــة وفي رســالتك الــتي ستنشــرها، لأنــه مــن ضمــن واجبــات الباحــث أن يقــوم باســتعراض الأبحــاث 

الســابقة لتكــون ورقتــك متضمنــة كل مــا توصــل إليــه العلــم في هــذا الموضــوع، فمــن المهــم جــدًا أن تقــوم بــإدارة المراجــع.
 Mendeley، Zotero، EndNote Refworks،( ومن أهم الأدوات الموجودة في هذا الصدد هي
JabRef(، وهــي أدوات مفيــدة جــدًا منهــا مــا هــو مجــانّي مثــل )Mendeley، Zotero(، ومنهــا مــا يتوجــب 

 .)Refworks، EndNote( عليــك دفــع مقابــل للاشــتراك بهــا والاســتفادة مــن خدماتهــا مثــل

والصــورة رقــم )شــكل 11( توضــح واجهــة برنامــج )Mendeley(، فكمــا تــرى فإنــه بإمكانــك بســهولة أن تقــوم 

شكل 9 مثال على برنامج MS OneNote واستخداماته
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.)Sentiment Analysis( بالبحــث عــن أي موضــوع، وهنــا قــد قمنــا بالبحــث عــن
وهــذا البرنامــج يذهــب بــك مباشــرة إلى محــركات البحــث، أو يأتيــك مــن خــلال قاعــدة بياناتــه بــالأوراق الموجــودة فيهــا، 
وبســهولة جــدًا يمكنــك أن تتنقــل بــين الأوراق وتــرى المعلومــات الخاصــة بــكل ورقــة، ويمكنــك أن تــرى المؤلفــين ومعرفــة مــا 
إذا كان هنــاك مؤلفًــا قــد نشــر الكثــر في موضــوع مــا، فتنقــر علــى اسمــه فيأتيــك البرنامــج بــكل أوراقــه البحثيــة، ومــن الممكــن 
أن تصنــف الأوراق في مجلــدات حســب ســنة نشــر البحــث أو حســب العناويــن الفرعيــة للموضــوع البحثــي، ومــن الممكــن 
أيضًــا إذا كان هنــاك ملــف PDF لهــذه الأوراق أن تنقــر نقرتــين علــى الاســم فــترى ملــف الـــ PDF في نفــس المــكان، 

وكذلــك يمكنــك وضــع ملاحظــات علــى هــذا الملــف.
ويمكنــك أيضًــا أن تقــوم بعمــل )Export( أو اســتعراض لمصــادر الأوراق البحثيــة فيقــوم البرنامــج بعــرض هــذه المصــادر 
بشــكل معــين علــى برنامــج )word( أو برنامــج )LaTeX( كمــا ســنرى في فصــل لاحــق مــن الكتــاب، وبذلــك يكــون 

بإمكانــك وضــع هــذه المصــادر بســهولة في قائمــة المراجــع لديــك في الرســالة أو الورقــة البحثيــة.
بالإضافــة إلى ذلــك يوجــد في أغلــب تلــك الأدوات مــا يُســمى بالمجموعــات، والمجموعــة: هــي عــدد مــن الأشــخاص 
المهتمــين بموضــوع بحثــي معــين قامــوا بإنشــاء مجموعــة وضعــوا فيهــا كل الأوراق المهمــة، أو الــتي قرؤوهــا في ذلــك الموضــوع، 

وبذلــك تســتطيع العثــور علــى مجموعــة مهتمــة بموضوعــك البحثــي، وهــذا ســيختصر عليــك الكثــر مــن الوقــت.

: )Cloud stores services( 3- خدمات وسائل التخزين السحابية
تســتخدم بشــكل متكــرر في البحــث العلمــي أو غــره، ومنهــا )GoogleDrive( والــتي كانــت تســمى ســابقًا 

.)GoogleDrive( خدمــات  إحــدى  الآن  تعــدّ  والــتي   )GoogleDocs)
ويوجد أيضًا )Dropbox( و )Microsoft OneDrive(، وكل تلك الأدوات متشابهة وتؤدي الغرض 
ذاتــه وهــي ممتــازة جــدًا لمشــاركة الملفــات، فمثــلًا إذا كان لديــك علــى حاســوبك في المنــزل أداة )Dropbox(، وعلــى 

شكل 11 نافذة برنامج Mendeley - أحد برامج إدارة المراجع
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حاســوب العمــل أيضًــا، فيمكنــك أن تعمــل علــى ملفاتــك في العمــل مثــلًا ثم تعــود إلى المنــزل لتجــد أن الملفــات ذاتهــا في 
الحالــة الأخــرة الــتي تركتهــم بهــا، فتتابــع عملــك مــن المنــزل دون أن تحتــاج إلى إرســال ملفاتــك بالبريــد الإلكــتروني أو مــا 
شــابه، فأنــت تقــوم بعمــل )Synchronization( أو مُزامَنــة لعملــك مــن الأجهــزة المختلفــة الــتي تعمــل عليهــا، 

وللعلــم فاســتخدامها ســهل جــدًا.

فعلــى ســبيل المثــال )Dropbox( ســيكون عبــارة عــن مجلــد كأي مجلــد موجــود في حاســوبك مــع أيقونــة صغــرة 
في زاويــة الشاشــة، وبمجــرد نقــرة مزدوجــة فــإن المجلــد ســيُفتح لــك وتــرى الملفــات مــن أوراق بحثيــة عملــت عليهــا لأحــد 
المؤتمــرات وغرهــا، وكذلــك يمكنــك طباعــة مــا شــئت مــن الملفــات، عــن طريــق تســجيل الدخــول علــى Dropbox أو 
GoogleDrive أو OneDrive، فتصل إلى ملفك وتطبعه، وهذه كلها من الأدوات الواجب استخدامها 

للاســتفادة منهــا، فهــي الأدوات الأهــم في مشــاركة الملفــات وتخزينهــا ومزامنتهــا.

شكل 12 أمثلة لوسائل التخزين السحابية

شكل 13 صورة توضح الارتباط بين سحابة تخزين برنامج Dropbox والحاسوب الشخصي
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ثالثاً: أدوات لازمة للبحث للوصول للمعلومات:

محركات البحث:
مــن أهــم أدوات الحصــول علــى المعلومــات ، ومــن حســن الحــظ أن تلــك المحــركات أوْلــَت اهتمامًــا كبــراً للباحثــين، فســتجد 
أن أشــهر محــركات البحــث مثــل: Google وBing وYahoo يجلبــون لــك معلومــات تفيــدك كباحــث عندمــا 

تبــدو جملتــك الــتي تبحــث عنهــا مرتبطــة بــأوراق بحثيــة، فعلــى ســبيل المثــال إذا كتبــت في Google جملــة: 
»Automatic Text Summarization Survey«، فســتكون قــد أدخلــت جملــة حــول موضــوع 
لــك عــدد مــرات  بحثــي، فتقــوم حينهــا المحــركات بجلــب الأوراق وعــرض كل ورقــة متضمنــة اســم المؤلــف، وســيعرض 
لــك كباحــث،  أيضًــا ميــزة مفيــدة  الــذي بحثــت عنــه، وهــي  المتعلقــة بالموضــوع  المقــالات  الاستشــهاد وكذلــك روابــط 
فمحــركات البحــث بشــكل عــام تعُتــبر مدخــل مهــم للوصــول للأبحــاث، فقديمـًـا كان يتعــين علــى الباحــث أن يذهــب 
للمكتبــات ويقــرأ مفاتيــح الوصــول للكتــب والدوريــات والمنشــورات مــن أجــل تحضــر بحثــه العلمــي، لكــن اليــوم وبوجــود 

الحواســيب تســتطيع بنقــرة واحــدة أن تصــل إلى آلاف المقــالات لتكــون في متنــاول يــدك.

شكل 14 موقع خطوة البحث بين خطوات البحث العلمي

 Google شكل 15 نتيجة عملية بحث على
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وبالإضافــة إلى محــركات البحــث الــتي ذكرناهــا ســابقًا هنــاك محــركات بحــث خاصــة بالمواضيــع البحثيــة، وهــي مُصمَّمــة 
للباحثين ومن أشهرها Google Scholar و Microsoft Academic Search وهذان المحركان 
يقدمــان خدمــات متشــابهة، إلا أنــه في بعــض الأحيــان يحتــوي أحدهمــا علــى خصائــص غــر موجــودة في الآخــر والعكــس.

:Google Scholar مزايا وخصائص
يُســتخدم Google Scholar كأي محــرك بحــث ولكنــه متخصــص في المواضيــع البحثيــة، وتســتطيع أيضًــا مــن 
خلالــه أن تحــدد هــل ســتبحث في المقــالات فقــط أم في بــراءات الاخــتراع، وكذلــك يمكنــك – إن كنــت مثــلًا مــن أهــل 

القانــون والمحامــاة – أن تبحــث في القضايــا المرفوعــة في المحاكــم، ومــا آلــت إليــه هــذه القضايــا.

فــإذا قمــت بالبحــث في Google Scholar علــى ســبيل المثــال عــن »Gene Interaction« فســتظهر 
لــك النتائــج كمــا في الصــورة رقــم )شــكل 18(، وتجــد علــى الجهــة اليســرى مــن شاشــة البحــث إمكانيــة تخصيــص البحــث 
مــن حيــث تاريــخ النشــر أو غــره، وأيضًــا بإمكانــك مــن خلالــه أن تنُشــئ مُنبهًــا خاصًــا بجملــة بحثــك بالضغــط علــى 
»Create Alert« أي إنشــاء منبــه فيُطلــب منــك إدخــال بريــدك الإلكــتروني، وعنــد إضافــة بحــث جديــد متعلــق بجملــة 
البحــث الــتي كتبتهــا ســيقوم بإرســال رســالة عــبر بريــدك الإلكــتروني يخــبرك فيهــا أن هنــاك ورقــة جديــدة مرتبطــة بالموضــوع 
الــذي تبحــث عنــه، وذلــك مفيــد لــك كباحــث حيــث يجنبــك إرســال ورقــة بحثيــة قــد تم نشــرها مــن قبــل، فيوفــر ذلــك عليــك 

وقتًــا ومجهــودًا.
كذلــك مــن مزايــا Google Scholar أنــه يعــرض لــك اســم الباحــث أو مجموعــة الباحثــين القائمــين علــى الورقــة 

شكل 16 أمثلة لمحركات البحث الأكاديمية

شكل 17 نافذة Google Scholar  الرئيسية
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البحثيــة والمــكان الــذي نشــرت فيــه هــذه الورقــة و كذلــك دار النشــر وســنة النشــر، فالأشــخاص المنغمســون في البحــث 
العلمــي دائمًــا مــا تتجــه عيونهــم لأسمــاء الباحثــين الذيــن نشــروا حــول موضوعهــم والســنة الــتي نشــروا فيهــا، وأيضــاَ يقــوم 
هــذا المحــرك بذكــر عــدد مــرات الـــ Citation أوالاستشــهاد والــتي تعُتــبر أحــد معايــر جــودة الورقــة البحثيــة، فرُتــّب لــك 
محــرك البحــث الأوراق حســب عــدد مــرات الاستشــهاد بهــا، وتعُتــبر هــذه الخاصيــة هامــة جــدًا خاصــة عنــد عمــل اســتعراض 
للبحــوث الســابقة )Literature review(، فعندمــا تصــل لورقــة مــا في نتيجــة البحــث ورأيــت أنــه مــن الممكــن 
الاستشــهاد بهــا في ورقتــك البحثيــة بــأن تكتــب أن تلــك الورقــة العلميــة قــد أنجــزت كــذا وكــذا، فمــا عليــك إلا أن تذهــب 
 )Cited by( وتــرى عــدد مــرات الاستشــهاد لهــذه الورقــة، وبالنقــر علــى الرابــط ) Google Scholar ( إلى
ســيعرض لــك كل الأبحــاث الــتي استشــهدت بهــذه الورقــة، فتقــرأ مــاذا كتبــوا عنهــا لتســتفيد منهــم، فلعلــك أخطــأت في فهــم 
شــيء في الورقــة فيصححــه لــك تعليــق الآخريــن عليهــا، وتــرى كذلــك الأشــياء الــتي لفتــت انتبــاه غــرك في الورقــة وكانــت لا 

بــد أن تلفــت انتباهــك أو أنــه ربمــا مــن الخطــأ الإشــارة إلى الورقــة بــدون ذكــر هــذا الشــيء عنهــا.
 Literature( فهذا المحرك يدرك جيدًا أهمية عدد مرات الاستشهاد بالنسبة للباحثين، بل ويساعدك على صياغة الـ 
review( في صــورة قصــة بذكــر تاريــخ تطــور النقطــة الــتي تعمــل عليهــا مــن خــلال الأبحــاث الســابقة ومــا أضافتــه ممــا يــدل 
علــى كونــك مُلــم بموضوعــك البحثــي جيــدًا، فيمكنــك أن تبــدأ مثــلًا بورقــة نُشــرت عــام 1991 وتكتــب أن تلــك الورقــة 
وضحــت كــذا وكــذا ثم تــرى كيــف بــَى عليهــا النــاس الذيــن استشــهدوا بهــا ســابقًا في أبحاثهــم، بعدهــا توضــح كيــف أن 
باحثــًا مــا أتــى بعدهــا وبــى عليهــا وقــال كــذا وكــذا وجربهــا باحــث آخــر فوجــد أن النتائــج مختلفــة وهكــذا، فتكــون الصــورة 

كاملــة أمامــك أثنــاء الكتابــة.

يمكنــك أيضــاَ عــرض المقــالات الأخــرى المتعلقــة بنفــس الموضــوع بالضغــط علــى ) Related articles ( ، والحصــول 
على قائمة بالمراجع مكتوبة بأكثر من طريقة من طرق تنســيق المراجع المشــهورة بالضغط على »Cite« ثم تقوم بنســخ 
هــذا المرجــع )Copy( ولصقــه في ورقتــك البحثيــة )Paste( أو الحصــول علــى قائمــة المراجــع بأكملهــا جاهــزة بعمــل 

Google Scholar شكل 18 خيارات البحث على
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(Import( لها في أحد البرامج مثل )Endnote، Refwork، etc( والتي يمكنك الاختيار بينها بسهولة.

كذلــك مــن الأدوات الــتي يقدمهــا Google Scholar خدمــة ) My citation ( الــتي يمكنــك مــن خلالهــا 
إنشــاء حســاب، ويصبــح لديــك صفحتــك الخاصــة الــتي تعــرض مــن خلالهــا الأبحــاث الــتي قــد نشــرتها، وعنــد زيارتــك أحــد 
صفحــات الباحثــين ســتجد قائمــة بــكل الأبحــاث الــتي تم نشــرها وعــدد الـــ Citation والـــ H index للباحــث، وكل 
المعلومــات الــتي تخــص الورقــة والمشــاركين فيهــا، فهــي مفيــدة لــك كباحــث لعــرض أبحاثــك وأيضًــا لســهولة الوصــول إلى باقــي 

الباحثين.
كذلــك يمكنــك أن تبحــث عــن المجــالات البحثيــة، فمثــلًا باختيــارك مجــال بحثــي معــين ســرُتُّب لــك الباحثــين في هــذا المجــال 
حســب عــدد مــرات الاستشــهاد الــتي حصلــوا عليهــا في مجمــوع أوراقهــم أو الـــ H index الخــاص بهــم وبالتــالي يمكنــك 
أن تصــل لأهــم الباحثــين في هــذا المجــال أو الباحــث رقــم واحــد في كل مجــال مــن خــلال المقاييــس البحثيــة المســتخدمة في 

كل العــالم.

Google Scholar التي يوفرها  My Citation شكل 19خدمة
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Google Scholarالخاصة ب My Citation شكل 20 نموذج لصفحة مؤلف على خاصية

Google Scholar Metrics شكل 21  ترتيب المجلات البحثية باستخددام خاصية

ومــن خصائــص »Google Scholar« أيضًــا مــا يُســمى » Google Scholar Metrics « والــتي 
يمكــن الوصــول إليهــا بالضغــط علــى Metrics في الصفحــة الرئيســية، وهــو يعــرض لــك كمــا بالصــورة )شــكل 21( 
كل المجــلات والمؤتمــرات في التخصصــات العامــة أو الفرعيــة، فيعــرض لــك كل المؤتمــرات والمجــلات ويرتبهــا حســب ال 
H index وهــو أحــد المعايــر الــتي تعــبر عــن مكانــة الباحــث أو المجلــة البحثيــة فمثــلًا ســتجد في الصــورة )شــكل 21( 
 The New England Journal of و Nature علــى رأس القائمــة المجــلات المشــهورة عالميــا مثــل

.Science و Medicine
وعلــى يســار الشاشــة ســتجد قائمــة بالتخصصــات، وبالضغــط علــى أي تخصــص ســيَعرض لــك كل المؤتمــرات الخاصــة بــه، 
ويمكــن الاســتفادة مــن ذلــك عندمــا تحتــوي ورقتــك البحثيــة علــى مســاهمة جديــدة ومفيــدة وتســتحق أن تشــارك في مؤتمــر 

كبــر فيمكنــك مراســلة القائمــين علــى هــذا المؤتمــر، وإذا لم توُفَّــق فيــه، راســل الأقــل تأثــراً وهكــذا. 
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 :Microsoft Academic Search مزايا وخصائص
مــن الأدوات أيضــا محــرك بحــث »Microsoft Academic search« والــذي لا زال في طــور التجريــب، 
وبــه تقريبــًا نفــس المزايــا الموجــودة في محــرك بحــث »Google Scholar« مــع بعــض الفــوارق، فمثــلًا جوجــل يغطــي 

عــددًا أكــبر مــن الأوراق العلميــة.

إلا أنــه يتميــز بطريقــة عــرض جذابــة، ويمكنــك مــن خلالــه أن تتبــع المســار البحثــي لأحــد الباحثــين مــن حيــث عــدد الأبحــاث 
الــتي نشــرها خــلال ســنوات رحلتــه البحثيــة، وعــدد مــرات الاستشــهاد الــذي تم مــن أوراقــه، وذلــك عــن طريــق مخطــط بيــاني 
جــذاب يقدمــه الموقــع يوضــح فيــه هــذه الرحلــة، فــترى مُنحــى نجــاح الباحثــين وكيــف أن النجــاح يــأتي بعــد ســنوات كثــرة 

مــن العمــل الجــاد.

Microsoft Academic Search شكل 22 النافذة الرئيسية لـ

Microsoft AcademicResearch شكل 23 تتبع مسار أحد الباحثين من خلال
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)Co-author Graph(كما يمكنك أيضا مشاهدة المشاركين لهذا الباحث في أبحاثه من خلال الضغط على

وهنالــك أيضــا »Co-author Path« والــتي تمكنــك مــن إدخــال اسمــك كباحــث لديــه بعــض المنشــورات البحثيــة 
خاصــة في مجــال الرياضيــات أو المجــالات القريبــة منهــا كالإحصــاء ومــا شــابه، فــترى المســافة بينــك وبــين )بيــل إردوس(، 
فتتعــرف علــى رقــم إردوس الخــاص بــك. هنــاك مــا يســمى بـــ )Erdos number( ، حيــث أن )إردوس( هــو 
باحــث في الرياضيــات وسُمــي بأبــو الرياضيــات لكونــه نشــر 1500 بحثــًا وهــذا أكــبر عــدد أبحــاث قــد نُشــرت في الرياضيــات 
ومنــه قــرر النــاس عمــل رقــم )إردوس( للمقارنــة بــين الباحــث وهــذا العــالِم عــن طريــق رقــم يوضــح كــم بحثـًـا نشــرت مــع 
العــالم إردوس ســواء بطريــق مباشــر أو غــر مباشــر، واعتُمــدت الطريقــة فيمــا بعــد وأصبــح لــكل باحــث يمتلــك عــددًا مــن 
المنشــورات مــا يســمى برقــم إردوس، فكمــا تــرى في الصــورة )شــكل 25( الباحــث )Richard( يعتــبر رقــم إردوس 
لــه هــو 4، فبينــه وبــين العــالم إردوس 3 أشــخاص حيــث أن العــالم إردوس يمثــل رقــم صفــر والباحــث يمثــل رقــم 4، فأقصــر 

طريــق بينــه وبــين إردوس 4.

Co-author Path شكل 24 خاصية

Co-author Path شكل 25 التعرف على رقم إردوس باستخدام خاصية
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قواعد البيانات الأكاديمية والمكتبات الرقمية:
 وهــي مختلفــة عــن محــركات البحــث، فبعضهــا عــام يحتــوي علــى عــدة تخصصــات وبعضهــا يقتصــر علــى تخصصــات معينــة 

ومــن أمثلتهــا: 
• موقــع »Pubmed« والــذي يعتــبر عامًــا، فبــه كل مــا يخــص العلــوم الطبيــة والإكلينيكيــة والصيدليــة والكيميــاء و 

كل مــا يخــص صحــة الإنســان وحــتى تحليــل اللغــات.
• موقع »IEEExplore« وهو خاص بهندسة الكهرباء والعلوم المتفرعة عنها.

• موقع »Arxiv.org« الخاص بأرشــفة الكثر من المجلات والمؤتمرات بشــكل آلي، ومن مميزاته أنه مجاني مقارنة 
بالمواقــع الأخــرى الــتي يتطلــب الوصــول إلى بعــض أوراقهــا دفــع اشــتراك شــهري، كمــا يمكنــك مــن خلالــه رفــع ورقتــك 
العلميــة إذا لم توُفــق في نشــرها في أحــد المجــلات أو المؤتمــرات، فتصبــح متاحــة للجميــع ليســتفيدوا منهــا ويستشــهدوا بهــا 
في أبحاثهــم، فهنــاك علــى هــذا الموقــع عــدد ليــس بقليــل مــن الأبحــاث الهامــة الــتي يستشــهد بهــا الباحثــون، والــتي قــد تم 
رفــض نشــرها مــن قبــل في مجــلات علميــة أو مؤتمــرات، ،فمــن المفيــد لــك إذا لم توُفــق في نشــر بحثــك أن تعرضــه علــى 

أحــد هــذه المواقــع، فربمــا تصبــح بســببها باحثــًا مشــهوراً مــن حيــث لا تــدري.
وهنــاك مشــكلة تواجــه كل الطلبــة في العــالم العــربي وهــي أن معظــم الجامعــات لا توفــر طريقــة للوصــول إلى قواعــد البيانــات 
المشــهورة مثــل Science، Pubmed، IEEExplore أو توفرهــا بشــكل محــدود جــدًا مــع شــرط الجلــوس 
في مكتبــة الجامعــة فقــط أو أن تكــون في مجــال تخصصــك فقــط، وذلــك بخــلاف مــا يحــدث في الجامعــات الكــبرى بالعــالم 

العــربي أو الجامعــات بالخــارج. 
وللتخفيــف مــن وطــأة هــذه المشــكلة، فــإن بعــض المواقــع علــى الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي تقــوم بإنشــاء 
البحثيــة، وهنــاك طريقــة أخــرى ممكــن أن تســتخدمها وهــي مراســلة  بتوفــر الأوراق  تقــوم  (Groups( مجموعــات 
الباحــث صاحــب الورقــة لرســل لــك منهــا نســخة غــر محميــة، أي النســخة غــر النهائيــة والــتي تطابــق بشــكل كبــر جــدًا 
النســخة النهائيــة المنشــورة. وأخــراً يمكنــك الحصــول علــى الورقــة البحثيــة عــن طريــق الحصــول علــى رســائل الدكتــوراه، فــإن 
موضــوع الورقــة البحثيــة موجــود دائمًــا داخــل رســالة الدكتــوراه، لأن الرســالة مــا هــي إلا تجميــع الأوراق البحثيــة الــتي تم 
نشــرها، وســتجد رســالة الدكتــوراه غالبــًا متوفــرة بشــكل مجــاني علــى موقــع الجامعــة أو صفحــة الباحــث، فمــا عليــك إلا أن 

تبحــث عنهــا هنــاك وســتجدها كمــا هــي بــل وربمــا أيضًــا عليهــا بعــض الإضافــات.
ولــو دخلــت علــى الرابــط الموجــود بالصــورة )شــكل 26(، فســتجد علــى موقــع Wikipedia قائمــة شــبه شــاملة بأهــم 

قواعــد البيانــات العامــة والتخصصية.

شكل 26  أمثلة لقواعد البيانات الأكاديمية والمكتبات الإلكترونية
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:)Data analysis( رابعًا: أدوات لازمة لتحليل البيانات
كل بحــث لابــد أن يحتــوي علــى مجموعــة مــن البيانــات الــتي تبُــى عليهــا الاســتنتاجات وتُختــبر فيهــا النظريــات والافتراضــات، 

ســنعرض هنــا مجموعــة مــن الأدوات الــتي تســاعدك في تحليــل هــذه البيانــات.
 وبعض هذه الأدوات في متناول اليد لا تحتاج منك كثر من الجهد، منها على سبيل المثال:

• محــول الوحــدات )Unit converter( والــذي يحــول مــن وحــدة إلى أخــرى، فمثــلًا باســتخدامه يســهُل عليــك 
التحويــل مــن الهكتــار إلى القــدم المربــع، ويمكنــك الوصــول إليــه عــن طريــق محــرك بحــث Google فتكتــب عليــه مثــلًا 

»acre to square feet 1« فيقــوم بفتــح هــذا المحــول.

• رســم الدوال باســتخدام Google، فبإمكانك إدخال دالة رياضية ما كجملة بحث، ســيقوم Google برسمها 
.Screenshotلــك رسمــًا بيانيــًا يمكنــك نســخه بعــد ذلــك بواســطة عمــل

Bing شكل 27 خاصية تحويل الوحدات على موقع البحث

Google شكل 28 خاصية رسم الدوال من
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ومــن الأدوات الهامــة جــدًا في التعامــل مــع البيانــات برنامــج MS Excel، وبالرغــم مــن أن أغلــب النــاس يعرفونــه جيــدًا 
إلا أنــه يحتــوى علــى أشــياء قــد تَخفــى علــى الكثريــن، فبرنامــج إكســيل يســمح لــك بســهولة إدخــال جــدول مــن البيانــات 
 Standard( إذا أردت حســاب الجــدول، فمثــلًا  العمليــات الحســابية علــى صفــوف وأعمــدة  مــن  الكثــر  وإجــراء 
Deviation( أي معامل الانحراف لبيانات الصف الأول فتحدد الصف وتكتب دالة معامل الانحراف »SD« في 
الحقــل الأخــر الفــارغ بنهايــة الصــف، ثم تضغــط زر »Enter« فيظهــر لــك فيــه ناتــج معامــل الانحــراف لبيانــات الصــف، 
ثم يمكنــك بعــد ذلــك نقــل تلــك الدالــة لباقــي الصفــوف أي حســاب معامــل انحــراف بقيــة الصفــوف بــدون كتابــة الدالــة 
مــرة أخــرى، وذلــك عــن طريــق ســحب الحقــل الــذي كَتبــت فيــه الدالــة ســابقًا بالفــأرة لأســفل فيظهــر معامــل انحــراف باقــي 

الصفــوف أيضًــا في الحقــول التاليــة، وهنــاك الكثــر مــن الــدوال الــتي تســاعدك كباحــث في تحليــل البيانــات.

وهناك بعض الأدوات الخفية في برنامج إكسيل، والتي ننصحك كباحث بالاستفادة منها، وهذه الأدوات قد لا يعرفها 
 Toolpak حــتى محــترفي البرنامــج والمتخصصــين فيــه، وهــي عبــارة عــن أدوات غــر مُفعّلــة ولا ظاهــرة افتراضيًــا، منهــا
Analysis ولتفعيلهــا اذهــب إلى التبويــب File واخــتر Options ثم add-ins ثم Go ثم قــم باختيــار خانــة 
Toolpak Analysis لتفعيلهــا ثم اضغــط OK، حينهــا ســتجد أن البرنامــج قــد أضــاف زراً جديــدًا تحــت تبويــب 

.»Data Analysis - اسمــه »تحليــل البيانــات Data

شكل  29 استخدام برنامج Ms Excel  في تحليل البيانات
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وإذا ضغطــت علــى هــذا الــزر في وجــود أي بيانــات مُدخلــة، فســتظهر قائمــة بهــا الكثــر مــن العمليــات الــتي يلــزم إجراؤهــا 
أثنــاء العمــل في البحــث العلمــي، مثــل حســاب »معامــل الارتبــاط - Coefficient of Correlation« بــين 
متغريــن، أو إجــراء »اختبــار الدلالــة – Significance test« بــين نتائــج محاولتــين بحثيتــين، أو حســاب »المــدرج 
التكــراري- Histogram« لشــيء مــا، أو حســاب »فــترات الثقــة -confidence intervals«، وأمــور أخــرى 

كثــرة ستكتشــفها بنفســك عنــد اســتخدام هــذه الأداة.
بصفــة عامــة فــإن برنامــج إكســيل يتضمــن خصائــص وأدوات مفيــدة جــدًا، كمــا أنــه متــاح والأغلبيــة تملكــه بالفعــل، لــذا 
لا يبقــى ســوى تفعيلــه والاســتفادة مــن خصائصــه. كتدريــب لــك –عزيــزي القــارئ– ابحــث عــن أداة تُســمى »الجــداول 

المحوريــة - Pivot Tables« وتعلّــم كيــف تســتفيد منهــا بنفســك.

Ms Excel في برنامج ToolPack Analysis شكل 30 أداة

Ms Excel شكل 31 أدوات تحليل البيانات في برنامج
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 »MATLAB -ســنذكر أيضًا بعض الأدوات والبرامج الأخرى التي يمكن الاســتفادة منها، مثل برنامج »ماتلاب
ســتخدَم في تحليــل البيانــات، والماتــلاب هــو مختــبر المصفوفــات أو Matrix Lab. وهنــاك بديــلًا مجانيــًا لــه يحتــوي 

ُ
الم

علــى حــوالي تســعين بالمائــة مــن خصائصــه ، وهــو برنامــج OCTAVE، والنســخ الأخــرة منــه تشــبه كثــراً الماتــلاب 
في واجهــة الاســتخدام، لــذا فهــو يوفــر علــى الباحثــين الكثــر مــن عنــاء كتابــة الأكــواد إذا كان يلــزم كتابــة كــود لحســاب 
»التغايــر- Covariance«، أو حســاب »التبايــن- Variance«، أو حــتى »رســم بيــاني Plot« لشــيء مــا، أو 
أيــة حســابات أخــرى، حيــث يحتــوي برنامــج OCTAVE علــى ذات الأكــواد المســتخدمة في الماتــلاب، لكــن مــع 
اختلافــات طفيفــة جــدًا لا يلاحظهــا إلا مــن اهتــم بــأدق التفاصيــل، وهــي ســهلة الاكتشــاف جــدًا. علــى الجانــب الآخــر 
يتفــوق برنامــج OCTAVE علــى الماتــلاب بأنــه مجــاني، ويشــغل مســاحة أصغــر علــى جهــاز الحاســوب إذا لم يكــن 

بــه ذاكــرة كافيــة.  
هنــاك أيضــا حزمــة أخــرى مــن البرامــج مثــل Wolfram Mathematica9، ولمــن يعمــل في مجــال الإحصــاء 

.R و SPSS برنامجــا

خامسًا: أدوات لازمة لكتابة الأوراق البحثية وتحريرها:
ونستعرض في هذا الصدد أربعة أنواع من الأدوات:

1. أدوات اللغــة: ونشــرح فيهــا كيفيــة التغلــب علــى العقبــات والتحديــات الــتي تواجهــك كباحــث أثنــاء الكتابــة، 
حيــث أن الأوراق البحثيــة تُكتــب باللغــة الإنجليزيــة وهــي ليســت لغتــك الأولى، لــذا مــن الممكــن أن تواجــه بعــض 

المشــكلات أثنــاء الكتابــة.
.Illustration 2. أدوات الرسومات التوضيحية

 .Styling and editing 3. أدوات تنسيق وتحرير الورقة البحثية
.Referencing and citation 4. أدوات كتابة المراجع والاستشهاد

1. أدوات اللغة:
 Machine translators أنصحــك بــل أنبهــك عزيــزي الباحــث بالامتنــاع تمامًــا عــن اســتخدام برامــج الترجمــة الآليــة
كمترجم. فمن أســوأ الأخطاء التي قد ترتكبها كباحث أن تكتب في مجالك باللغة العربية ثم تترك أمر الترجمة للإنجليزية 
لجوجــل، إن هــذا خطــأ فــادح ولا يرغــب أي باحــث أن يضــع اسمــه علــى ورقــة علميــة مكتوبــة بهــذه الطريقــة الســيئة. لــذا 

شكل 32 أمثلة لبرامج تحليل البيانات
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فتجنــب اســتخدام برامــج الترجمــة الآليــة كمترجــم، إنمــا يمكنــك اســتخدامها فقــط كقواميــس، ســواء قواميــس مفــردات أو 
للحصــول علــى ترجمــات مُقترحــة للجمــل القصــرة وشــبه الجمــل، مــع الحــذر الشــديد أثنــاء هــذا الاســتخدام. يدعــي البعــض 
أن ترجمــة موقــع Bing أفضــل مــن ترجمــة جوجــل، وهنــاك باحثــون عــرب ضمــن فريــق الباحثــين المهمــين العاملــين علــى 
ترجمــة Bing، مــن هــؤلاء باحــث مصــري صاحــب أثــر كبــر في نجــاح الموقــع. علــى أي حــال يجــب التأكيــد مــرة أخــرى 

علــى اســتخدامه فقــط كقامــوس أو الحصــول علــى ترجمــات مقترحــة دون الذهــاب إلى أبعــد مــن ذلــك.
تعُــد محــركات البحــث مــن الأدوات الــتي يمكــن الاســتفادة منهــا أيضــا بجانــب القواميــس، فــإذا كنــت متحــراً بشــأن كتابــة 
كلمــة أو شــبه جملــة أو حــتى جملــة معينــة، بإمكانــك أن تكتبهــا في محــرك البحــث وتحصــل علــى نصائــح واقتراحــات 
لكيفيــة الكتابــة. علــى ســبيل المثــال إذا لم تعــرف هــل تكتــب »Replace with« أم »Replace by«، فاكتــب 
الاختيارين في جوجل »Replace with or Replace by« ستجد أن هناك من طرح سؤالًا مشابهاً، فمثلًا 
ســتجد في موقــع Englishforums )الرابــط( الكثــر مــن الأســئلة الــتي قــد تخطــر ببالــك مــن هــذا النــوع، وســتجد 
 ،Replace with ومــتى يُســتخدم تعبــر ،Replace by متخصصــين قــد أجابوهــا ونصحــوا مــتى يُســتخدم تعبــر

وأيهمــا أنســب، وأيهمــا أكثــر شــيوعًا، إلخ. 

كمــا يمكنــك اســتخدام محــركات البحــث في حيلــة أخــرى، فمثــلًا إذا لم تكــن متأكــدًا مــن اســتخدام تعبــر »النتائــج 
 ،»Experimentation Results– أم تعبــر »نتائــج التجريــب »Experimental Results -العمليــة
فمــا عليــك ســوى أن تضــع كلا منهمــا بــين علامــتي تنصيــص » » وتبحــث عنهــا في محــرك البحــث الــذي تســتخدمه، 
ســتجد أن نتائــج تعبــر »Experimental Results« تعــدت الســبعة مليــون وثلاثمائــة ألــف نتيجــة، بينمــا عــدد 
نتائــج تعبــر »Experimentation Results« تقريبــا ثــلاث وثلاثــين ألــف وســبعمائة نتيجــة. كذلــك ســتجد 
محــرك البحــث قــد اســتغرق زمنـًـا أطــول لعــرض نتائــج تعبــر »Experimental Results«، ممــا يعــي أن هــذا 
التعبــر هــو الأكثــر شــيوعًا واســتخدامًا في الأوراق البحثيــة، فهــو الأصــح. يمكنــك اســتخدام هــذه الحيلــة مــع كلمــات 
مفــردة أو حــتى جمــل كاملــة، لتقــرر إذا كانــت تركيبــة جملــة مــا شــائعة أم لا. تُســتخدم هــذه الحيلــة كدلالــة أو إشــارة علــى 
الاختيــار الصحيــح، لكــن لا تؤخــذ نتائجهــا بشــكل حاســم وقاطــع. أحيانـًـا يظهــر الفــرق بوضــوح كالمثــال المذكــور، 
فالتبايــن بــين ثــلاث وثلاثــين ألــف نتيجــة لـــ »Experimentation Results« وحــوالي ســبعة مليــون نتيجــة لـــ 

Englishforums شكل  33 موقع
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»Experimental Results« تبايــن كبــر لا يمكــن تجاهلــه. ويمكــن اســتخدام هــذه الطريقــة في محركــي البحــث 
.Google أو  Bing

 labs – مــن الأدوات المفيــدة أيضــا والصــادرة عــن شــركة مايكروســوفت، أداة »مختبــرات مايكروســوفت للترجمــة
 .»Microsoft translator

وهــذه الأداة للعــرض فقــط وليســت منتجًــا للاســتخدام، فهــي أداة بحثيــة للتجربــة فحســب، لكنهــا مفيــدة جــدًا للحصــول 
علــى تركيبــات جمــل مختلفــة ومفــردات متعــددة. فكرتهــا ببســاطة أن المســتخدم يكتــب جملــة مــا، فتقــوم الأداة بعــرض الطــرق 
الأخــرى المســتخدمة للتعبــر عــن نفــس المعــى باســتخدام كلمــات أخــرى، لذلــك فهــي مــن الأدوات المفيــدة لكتابــة مفــردات 

متنوعــة بــدلًا مــن تكــرار نفــس الكلمــة في الورقــة البحثيــة بأكملهــا.
 This paper describes two ways for solving the« جملــة  إذا كتبــت  المثــال،  ســبيل  علــى 
problem«، ســتجد اقتراحــات بديلــة لــكل كلمــة في الجملــة، فبــدلًا مــن تكــرار كلمــة »طريقــة -way« يمكــن 
يمكــن  تصــف«   – describes« اســتخدام مــن  وبــدلًا  منهــا،  بــدلًا   »method - أســلوب« اســتخدام كلمــة 
اســتخدام كلمــة »تشــرح – explains« أو كلمــة »تناقــش – Discusses«. أيضــا بــدلًا مــن اســتخدام كلمــة 
 »to solve« الطــرق«، وبــدلا مــن كلمــة – the ways« طريقتــان« يمكــن اســتخدام تعبــر -two ways«
يمكنــك اســتخدام كلمــات: »for solving – to address – for addressing« كمفــردات أخــرى لمعــى 
الوقــت، يمكــن كتابــة كلمــة  طــوال  اســتخدام »problem- مشــكلة«  مــن  بــدلًا  أو »عــرض«. وكذلــك  »حــل« 
»issue – أمــر«. هــذا المثــال البســيط يوضــح تعــدد الاختيــارات الــتي تطرحهــا الأداة ومــدى تنــوع المفــردات الممكنــة، 

ومــا عليــك إلا أن تكتــب الجملــة ثم تختــار مــن الاقتراحــات الكثــرة الــتي تعرضهــا الأداة لنفــس المعــى.

Experimentation Results و Experimental Results شكل 34 اختلاف عدد نتائج البحث التي تحصل عليها عند استخدامك كلمتي

Microsoft Lab Translator شكل 35 نموذج لطريقة عمل
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هنــاك مجموعــة أخــرى مــن الأدوات تُســتخدم لتقييــم الورقــة البحثيــة بكاملهــا، أو فقــرة أو أي نــص بصفــة عامــة. الكثــر مــن 
هــذه الخدمــات متوفــر بمبالــغ ليســت كبــرة ويمكــن شــراؤها، لكــن للأســف القليــل جــدًا منهــا متوفــر مجانــًا. مــن الخدمــات 
المجانيــة خدمــة Paper Rater والــتي توفــر للباحــث تقريــراً عــن الورقــة البحثيــة الــتي يدُخلهــا. يشــمل التقريــر الأخطــاء 
اللغويــة ســواء مؤءالأخطــاء الهجائيــة أو الأخطــاء النحويــة، أو غرهــا مــن الأخطــاء. يشــمل التدقيــق أيضًــا المفــردات الــتي 
ينُصــح باســتبدالها إذا كانــت شــاذة في ســياقها مثــلًا، وغرهــا مــن معايــر التقييــم اللغويــة. كذلــك تعطــي هــذه الخدمــة نســبة 
مئويــة للجــزء المنســوخ في الورقــة البحثيــة، وتســتطيع اكتشــاف مــا يُســمى بـــ »الســرقة الأدبيــة – plagiarism«، وكمــا 

حرّمــات في البحــث العلمــي. 
ُ
أوضحنــا في فصــل ســابق مــن الكتــاب فهــذا الأمــر يعُــد مــن الم

ولاســتخدام هــذه الخدمــة المجانيــة، عليــك أن تُدخــل عنــوان الورقــة البحثيــة ونوعهــا، ونصّهــا والمراجــع المســتخدمة فيهــا 
إلى آخــره مــن البيانــات المطلوبــة في الخانــات المحــددة، فيقــوم الموقــع بإعطائــك تقريــر مفصَّــل بــه درجــة للورقــة –A مثــلًا– 
والتعديــلات المقترحــة، مثــل كتابــة أول حــرف مــن كلمــة »Wikipedia« كحــرف كبــر » capital«، أو تعديــل 
الفعــل مــا إذا كان الفاعــل مفــردًا أو جمعًــا، مثــل جملــة »يشــمل التهديــد-The threat contains« بــدلًا مــن 
»يشمل التهديدات - The threats contains«، وغرها الكثر من التعديلات والاقتراحات. لن يتسع المجال 
 Paper Rater لذكــر كل تفاصيــل هــذه الخدمــة، لــذا أدعــوك لتصفحهــا بنفســك والاســتفادة منهــا، وتظهــر خدمــة

 .Bing في أول النتائــج بمجــرد البحــث عنهــا في أي محــرك البحــث، ويفُضــل اســتخدام محــرك

Paper Rater شكل 36 مثال توضيحي لاستخدام خدمة
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يوجــد خدمــات أخــرى كثــرة مشــابهة لخدمــة »Paper Rater«، لكــن بعضهــا –كمــا أوضحنــا– ليــس مجانيـًـا، 
مثــل خدمــة »Turn it in« الــتي قامــت بشــرائها الكثــر مــن الجامعــات وفرضــت علــى طلابهــا قبــل تســليم رســائل 
الدكتــوراه أو حــتى الأوراق العلميــة أحيانـًـا أن يســتخدموا هــذا البرنامــج ويســلموا التقريــر الــذي يقدمــه، فيظهــر فيــه إن كان 
هنــاك عمليــات نســخ غــر مشــروع أو أخطــاء أو غــره. هنــاك أيضــا برنامــج »Grammarly« الــذي يقــدم الخدمــة 

عــبر الإنترنــت وكذلــك عــن طريــق التطبيــق الــذي يمكــن تنزيلــه علــى الحاســوب.
 ومــن الخدمــات المجانيــة برنامــج »AbiWord« الــذي يقــدم تصحيحًــا للقواعــد وتدقيقــا لغويـًـا، وأيضــا يحتــوي برنامــج 
»Microsoft Word« علــى تدقيــق لغــوي، ســواء للهجــاء أو للقواعــد النحويــة، ويقــدم كذلــك اقتراحــات 

للتعديــل، توجــد تلــك الخاصيــة في النســخة الإنجليزيــة وحديثــا تضمنتهــا النســخة العربيــة أيضًــا.
وقبــل أن ننتهــي مــن عنصــر أدوات اللغــة، بقــي أن نذكــر خدمــة أخــرى مهمــة تفيــدك كباحــث إذا كانــت متوفــرة لــدى 
 ، »Proofreading -جامعتــك. يقــدم قســم اللغــة الإنجليزيــة في كثــر مــن الجامعــات العالميــة خدمــة: »تدقيــق لغــوي
فأغلــب هــذه الجامعــات يــدرس بهــا طلبــة أجانــب ليســت اللغــة الإنجليزيــة لغتهــم الأولى. إذا كانــت الخدمــة متوفــرة في 
الجامعــة الــتي تــدرس بهــا –ســتتأكد مــن هــذا الأمــر ببحــث بســيط– فبإمكانــك أن تذهــب لقســم اللغــة الإنجليزيــة، وتجلــس 

بعــض الوقــت لتتناقــش مــع أحــد مقدمــي الخدمــة وســيعطيك الاقتراحــات والنصائــح اللازمــة لتعديــل الورقــة البحثيــة. 
علــى ســبيل المثــال، احتــاج أحــد أفــراد فريــق علمــاء مصــر في عامــه الأول للالتحــاق بالماجســتر في الولايــات المتحــدة إلى 
 Research و«خطــاب البحــث »Statement of Purpose مــن يســاعده في التدقيــق في »خطــاب الغــرض
Statement« أثنــاء تقدمــه للدكتــوراه، فعرضهــم علــى أحــد متخصصــي اللغــة في قســم اللغــة الإنجليزيــة بجامعتــه –

جامعــة ميتشــجن– وبعــد التعديــل ظهــر الفــرق واضحًــا واســتفاد مــن نصائحــه بشــدة.
ربمــا تتوفــر هــذه الخدمــة في الجامعــات المصريــة أو العربيــة بصفــة عامــة، فــإذا كانــت متوفــرة ننصحــك بالاســتفادة منهــا 

بجانــب البرامــج والخدمــات الإلكترونيــة الــتي تحدثنــا عنهــا ســابقًا.

Paper Rater شكل 37 نتيجة التقييم باستخدام خدمة
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:Illustration 2. أدوات العرض والتوضيح
المقصــود بــأدوات التوضيــح هــي الأدوات الــتي تُســتخدم في رســم الأشــكال التوضيحيــة للأفــكار في الورقــة البحثيــة. 
مــن أشــهر هــذه الأدوات خدمــة Visio الــتي يعرفهــا كثــر مــن الباحثــين، هــذه الخدمــة مُقدمَــة مــن مايكروســوفت 
ضمــن مجموعــة الأوفيــس. مــن مميــزات مايكروســوفت أنهــا تعقــد اتفاقيــة مــع كثــر مــن الجامعــات لتوفــر »حزمــة برامــج 
مايكروســوفت- Microsoft office Package« مجانــًا للطلبــة، فســتجد مثــلًا طلبــة جامعــة »ميتشــجن« 
وغرهــم مــن دارســي الجامعــات العالميــة يســتخدمون برامــج مايكروســوفت –أو علــى الأقــل برنامــج Visio ومــا يشــبهه– 
مجانـًـا، لــذا فبإمكانــك الاســتفادة مــن هــذا البرنامــج وخصائصــه مجانـًـا. علــى ســبيل المثــال يُمكــن رســم »أشــكال بيانيــة 
Diagrams«، أو »خرائــط تدفــق Flowcharts«، وغرهــا مــن العمليــات، فهــذا البرنامــج مــن الأدوات المهمــة 

جــدًا لإضافــة الأشــكال التوضيحيــة إلى الأوراق العلميــة. 

هنــاك خدمــة مجانيــة أخــرى مــن خــلال الإنترنــت تُســتخدم عــبر المتصفــح مباشــرة، هــي خدمــة »Draw« ويمكــن زيارتهــا 
عــبر )الرابــط(. 

ســتجد أن بهــا نســبة كبــرة مــن الخصائــص الموجــودة في برنامــج Visio لكــن اســتخدامها مــن خــلال المتصفــح نفســه، 
فيمكــن رســم وحفــظ وإرســال الرســوم علــى هيئــة صــورة PNG، أو JPG، إلخ. فهــذه أيضًــا مــن الأدوات المهمــة 

المفيــدة في الرســم الإيضاحــي.

شكل 38 أمثلة للخدمات التي تقدم تصحيح القواعد النحوية واكتشاف السرقة الأدبية

Ms Office من ضمن مجموعة Visio شكل 39 برنامج

https://www.draw.io/
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وهناك بعض البرامج الأخرى مثل Coreldraw وAdobe illustrator وAutocad وغرها.

:Styling and editing 3. أدوات التنسيق وتحرير الورقة البحثية
أغلب المجلات البحثية والمؤتمرات تعطيك إرشادات عن كيفية كتابة وتصميم الورقة البحثية، وبالإضافة لهذه الإرشادات 
فهــي تــزودك ب )Template( أي قالــب جاهــز يمكــن اســتخدامه كنقطــة انطــلاق لكتابــة الورقــة، حيــث تســتخدم 

 .MS Word أو LaTeX هــذه القوالــب في أحــد البرنامجــين، إمــا برنامــج
مثال: مؤتمر ACL 2014 المختص بالـ )Computational Linguistics( ستجد أنه يعرض لك قالبين 

.MS Word والآخر LaTeX أحدهما لبرنامج

:MS Word برنامج
بالضغــط علــى قالــب المســتند ســتظهر لــك صفحــة القالــب لتبــدأ بكتابــة ورقتــك البحثيــة، ويحمــل هــذا القالــب التنســيق 
المطلــوب للكتابــة بمعــى أنــك لــن تحتــاج أن تغــر نــوع الخــط أو حجمــه والهوامــش والمحــاذاة وغــر ذلــك، عليــك فقــط أن 

تدخــل بيانــات بحثــك مــن عنــوان ومؤلفــين وخلاصــة البحــث ومــا إلى ذلــك.
:Latex برنامج 

برنامــج لاتكــس عبــارة عــن لغــة ترميزيــة )Markup Language( تحتــاج إلى بعــض الجهــد والتعلــم والممارســة، فــإذا 

شكل 40 خدمة draw.io  لإنشاء الأشكال التوضيحية

MS Word والآخر  LaTeX 2014 يعرض قالبين أحدهما لبرنامج ACL شكل 41 مؤتمر
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أردت كتابــة معادلــة مــا باســتخدام هــذا البرنامــج، فســتكتبها بلغــة ترميزيــة أو أوامــر شــبه برمجيــة في ملــف الكتابــة، وعنــد 
التحويــل لملــف امتــداده pdf فســتظهر لــك المعادلــة بشــكلها الفعلــي وليــس كرمــوز.

 MS Word ــا في البدايــة نتيجــة لوجــود هــذه الأكــواد مقارنــة ببرنامــج قــد يبــدو التعامــل مــع برنامــج لاتكــس صعبً
الــذي تشــرع بالكتابــة فيــه مباشــرة، إلا أنــه مفيــد جــدًا عنــد كتابــة رســائل الماجســتر والدكتــوراه الطويلــة. 

عنــد اســتخدام برنامــج لاتكــس فــإن المؤتمــر أو المجلــة البحثيــة ســتعرض لــك عــدة ملفــات، الملــف الأول والــذي ســتقوم 
بإدخــال الأكــواد عليــه يكــون امتــداده tex بينمــا الملفــات الأخــرى تكــون امتداداتهــا pdf والــذي ســيخرج فيــه الصــورة 

النهائيــة، وbst الخــاص بتصميــم الفهرســة للمراجــع، إضافــةً إلى sty الخــاص بتصميــم الورقــة.
ومــن مميــزات اللاتكــس أنــه إذا انتقلــت مــن مؤتمــر لآخــر لــه تعليمــات مختلفــة في الكتابــة فــكل مــا عليــك هــو أن تغــر 
التصميم فقط أي الملف الذي امتداده sty وتبعًا له ســيتغر شــكل الورقة إلى التصميم الخاص بالمؤتمر أو المجلة الجديدة 
الــتي انتقلــت إليهــا، وهــذا ســيوفر عليــك الكثــر مــن الوقــت، فعلــى ســبيل المثــال لــو بــدأت في كتابــة رســالة الدكتــوراه الخاصــة 
بك ثم تم الإعلان عن تعليمات جديدة خاصة بالشــكل والتصميم للرســائل، ســيكون من المرهق بالطبع أن تقوم بتغير 

تصميــم كل صفحــة علــى حــدة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك خاصيــة ببرنامــج MS Word تمكنــك أيضًــا مــن تغيــر نمــط الصفحــات دفعــة واحــدة 

وتســمى )Apply document template( لكــن برنامــج الليتكــس يــؤدي ذلــك بشــكل أســهل وأســرع. 
مثال: 

 )tex( بعــد الدخــول إلى القالــب الخــاص بالبرنامــج يمكنــك أن تبــدأ مباشــرة بإدخــال البيانــات علــى الملــف ذي الامتــداد
فتكتــب العنــوان واســم المؤلــف وخلاصــة البحــث، ولــن تضطــر لتغيــر نــوع وحجــم ولــون الخــط حيــث تم تحديدهــم ســلفًا 

.)sty( مــن خــلال ملــف التنســيق ذو الامتــداد

LaTeX شكل 42 مثال لاستخدام برنامج
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ويتطلب استخدام برنامج لاتكس وجود نوعين من الأدوات: 
 مكتبــة بهــا تعريفــات خاصــة باللغــة الترميزيــة للبرنامــج )TEX distribution( ومنهــا: Mik TEX والــذي 

يمكــن أن تصــل إليــه مــن )الرابــط(. 
.TexLive ومنها أيضًا

 برنامــج لتحريــر النصــوص ولــك حريــة الاختيــار لنــوع البرنامــج مثــل Notepad ومــا شــابه. ومــن خــلال )الرابــط( 
 Win يمكنــك الاختيــار بــين برامــج تحريــر النصــوص المختلفــة، حيــث تجــد قائمــة بهــا العديــد مــن برامــج التحريــر منهــا
Edit وهــو ليــس برنامجــًا مجانيــًا إلا أن ســعره مناســب ومزايــاه كثــرة فهــو يســاعدك في كتابــة الجــداول وإدراج المعــادلات 
والكثــر مــن المهــام كمــا يمكَنــك مــن تحويــل ملفــك إلى ملــف امتــداده pdf بــكل ســهولة عــن طريــق الضغــط علــى 

.PDFLaTeX

هناك مصادر يمكنك عن طريقها تعلم برنامج اللاتكس بكل سهولة عبر )الرابط الأول( و )الرابط الثاني( . 
 Latex( هنــاك أدوات مُســاعِدة عنــد اســتخدامك برنامــج اللاتكــس يمكــن الاســتفادة منهــا مثــل محــرر المعــادلات
Equation Editor مــن )الرابــط( حيــث يمكنــك مــن خلالــه كتابــة المعــادلات وســيعطيها كــودًا أو رمــزاً معينًــا، 

وكل مــا عليــك فعلــه أن تنســخ هــذا الرمــز إذا احتجــت إلى كتابتهــا أو تكرارهــا وســتظهر مباشــرة في النــص.

WinEdt شكل 43 واجهة استخدام برنامج

https://miktex.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_TeX_editors
https://www.tug.org/twg/mactex/tutorials/ltxprimer-1.0.pdf
https://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page
https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
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أمــا بالنســبة للجــداول فيمكنــك الاســتعانة بـــ Latex Table Generator وهــو عبــارة عــن أداة لاســتحداث 
الجــداول وبــه خصائــص كثــرة كدمــج الخلايــا في الصفــوف أو الأعمــدة، ويمكنــك أن تدخــل إليهــا البيانــات مباشــرة وهــذه 

 .Winedit الخصائــص قــد لا تكــون متوفــرة في أدوات أخــرى مثــل برنامــج التحريــر

Referencing and Citation 4. أدوات كتابة المراجع والاستشهاد
المراجــع  يُســمَّى  الأزرار والأوامــر  مــن  العديــد  بــه  تبويبـًـا كامــلًا  هنــاك  أن  MS Word ســتجد  برنامــج  في حالــة 
References ويجــب عليــك دراســة هــذا التبويــب واختياراتــه وأوامــره بعنايــة، فعلــى ســبيل المثــال ســتجد بــه أمــراً يســمى 
Table of Content يمكــن عــن طريقــه إدراج جــدول بالمحتويــات كمــا يمكنــك أيضًــا إضافــة ملاحظــات لتظهــر لــك 
في نهايــة الصفحــة مــن خــلال أمــر Insert Footnote، وكذلــك يمكنــك إدراج استشــهاد المراجــع ومــا شــابه ذلــك. 

:MS Word وفيمــا يلــي نتنــاول مثالــين عــن إدراج المراجــع في

)Latex Equation Editor( شكل 44 مثال لمحرر المعادلات

LaTeX Table Generator شكل 45 مثال لمنشئ الجداول
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المثال الأول
لــو أردت كتابــة تعليــق أو تعقيــب )Caption( علــى جــدول مــا في ورقتــك البحثيــة، فكمــا هــو موضــح بالصــورة )شــكل 

46( ستختار insert caption ثم تقوم بكتابة تعليقك في المربع الحواري الذي سيظهر لك.
المثال الثاني

أثنــاء كتابــة ورقتــك البحثيــة ســتحتاج في بعــض المواضــع إلى الإشــارة لنتائــج مــا قــد تم إدراجهــا في جــدول ســابق، فتكتــب 
مثــلًا ”table 1 يعــرض نتائــج كــذا”، وعندمــا تقــوم بذلــك لا تكتــب كلمــة )Table 1( يدويــًا، بــل قــم بالضغــط 
علــى Cross Reference وســتظهر لــك قائمــة بالجــداول الموجــودة بالنــص ومــن ثم اخــتر الجــدول المنشــود، ولديــك 
عــدة اختيــارات في الإشــارة للجــدول فمــن الممكــن أن تشــر إليــه برقــم الجــدول فقــط، أو اسمــه ورقمــه معًــا، أو رقــم 
 Cross الصفحــة الموجــود بهــا الجــدول، وهــذه الخاصيــة مهمــة جــدًا، فلــو أنــك كتبــت رقــم الجــدول بــدون اســتخدام
Reference وتغــر رقــم هــذا الجــدول فســيكون عليــك إعــادة كتابــة التعليــق علــى الجــدول مــن جديــد، ولكــن مــع هــذه 

الخاصيــة ســيتغر الرقــم تلقائيًــا ممــا يوفــر لــك الوقــت والمجهــود ويضمــن لــك الدقــة أثنــاء الكتابــة.

ويمكنــك أيضًــا عــن طريــق برنامــج MS Word أن تستشــهد بــالأوراق البحثيــة الأخــرى الــتي اســتعنت بهــا أثنــاء عمــل 
الرســالة وتدرجها كمصادر ومراجع لرســالتك عن طريق الضغط على Insert Citation ثم تدخل معلومات الورقة 
الــتي تريــد إيرادهــا مــن مؤلفــين وعنــوان وتاريــخ ومــا شــابه ثم تضغــط ok. وفي النهايــة بعــد أن قمــت بــإدراج جميــع المراجــع، 
يمكنك عرضها جميعًا في قســم المراجع بنهاية الورقة عن طريق عمل فهرســة بالضغط على Bibliography واختيار 

هــدر إذا مــا كتبــت المراجــع بشــكل يــدوي.
ُ
التصميــم المناســب للفهرســة، وهــذه الخاصيــة توفــر لــك الكثــر مــن الوقــت الم

شكل 46 مثال على استخدام MS Word في إدارة المراجع
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أمــا في حالــة برنامــج اللاتكــس فــإذا أردت أن تســتفيد مــن خاصيــة Cross reference  فتشــر مثــلًا إلى جــدول 
أو صفحــة، فيكــون عــن طريــق إضافــة مــا يســمى label وتكتــب بداخلــه اســم الجــزء الــذي تريــد أن تشــر إليــه لاحقًــا 
وليكــن جــزء المقدمــة مثــلًا، فتكتبــه كالتــالي »/)Label)Sec: introduction«، فــإذا وصلــت للجــزء الــذي تريــد 
أن تشــر فيــه إلى هــذه المقدمــة فتكتــب نفــس الكلمــة الــتي كتبتهــا ســابقًا داخــل الـــ Label مــع إضافــة ref قبلهــا كالتــالي
»/Label)Sec: introduction( « وبذلــك تكــون قــد أشــرت إليهــا بخاصيــة Cross reference الــتي 

تتضمــن الترتيــب التلقائــي وغرهــا مــن المزايــا الــتي ذكرناهــا ســابقًا.

MS Word  الموجودة في برنامج  Create Bilbliography شكل 47 خاصية

LaTeX في برنامج Cross Reference شكل 48 استخدام خاصية
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طريقة إدراج »المراجع citation« عن طريق برنامج اللاتكس:
كمــا ذكرنــا ســابقًا عنــد الكتابــة باســتخدام اللاتكــس فــإن المؤتمــر أو المجلــة يعطيــك مجلــدًا يحتــوي علــى مجموعــة مــن الملفــات 
بامتــدادات مختلفــة، وكان أحــد هــذه الملفــات الملــف المختــص بتصميــم فهرســة المراجــع والــذي يحمــل امتــداد bst أي

 .  Bibliography Style
أفضــل طريقــة لإضافــة المراجــع هــي إنشــاء ملــف جديــد وتســميه مثــلًا References.bib، ويجــب أن يكــون امتــداده 
bib مــن bibliography ويتــم إدراج المراجــع فيــه كمــا ذكرنــا ســابقًا عــن طريــق Google scholar بالضغــط 
علــى Cite والــذي يمكنــك مــن الحصــول علــى المراجــع بصيــغ مختلفــة منهــا bibtex والــذي ســتقوم باختيــاره فتحصــل 
علــى قاعــدة بيانــات جاهــزة تحتــوي علــى المراجــع ومــا عليــك إلا أن تقــوم بعمــل نســخ ولصــق منهــا إلى ملفــك الــذي يحمــل 

.bib امتــداد
وإذا احتجــت بعــد ذلــك أثنــاء الكتابــة في ملفــك الأساســي الــذي يحمــل امتــداد Tex أن تــُورد مرجعًــا بجــوار فقــرة مــا، 
فعليــك أن تســتخدم طريقــة الـــ Label الــتي ذكرناهــا ســابقًا ونســخ الكــود الخــاص بالمرجــع مــن ملــف المراجــع ولصقــه في 

.Tex الملــف الأصلــي
وفي نهايــة الملــف، اطلــب منــه اســتخدام أســلوب المراجــع )bibiliography style( بحيــث تحــدد إدراج المراجــع 
(bibiliography( مــن ملــف معــين. وبعدهــا مباشــرة عنــد تغيــره إلى صيغــة )PDF(، ســيُدرج كل المراجــع مــن 

الملــف ويضعهــا في أماكنهــا الصحيحــة، بالطريقــة الصحيحــة. كمــا في الصــورة )شــكل 49( 

شكل 49 قائمة المراجع بامتداد .bib و من خلالها يمكنك الحصول على قاعدة بيانات للأبحاث المستخدمة
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أسئلة وأجوبة متعلقة بالفصل الثامن 
1. هل يمكن استخدام صور )الدوال( الموجودة على موقع جوجل كمصدر موثوق منه داخل ورقة علمية؟

لا يفضــل اســتخدام صــور )الــدوال( مــن موقــع جوجــل بداخــل ورقــة علميــة، لأنــه ســواء أُخــذت هــذه الصــورة عــن 
طريــق عمــل نســخ للشاشــة »Print screen« أو بــأي طريقــة أخــرى، فلــن تكــون علــى درجــة جيــدة مــن 
الوضــوح والدقــة، كذلــك ســيكون مــن الصعــب ضبــط مقيــاس رسمهــا أو إحداثياتهــا، لــذا ينُصــح باســتخدامها فقــط 
داخــل عــرض تقديمــي، أو خــلال لقائــك مــع المشــرف علــى الرســالة، بغــرض الشــرح والتوضيــح، أمــا إذا كان بحثــك 

يحتــاج لمثــل صــور هــذه )الــدوال(، فينُصــح باســتخدام »Excel« أو »Matlab« للحصــول عليهــا.
2. بعض الطلاب قليلي الخبرة أو المعرفة بالتحليل الإحصائي »statistical analysis« ولا يستطيعون 

اســتخدام البرمجيات الخاصة، فبم تنصحهم؟
إذا كانــوا بالفعــل يحتاجــون لاســتخدام التحليــل الإحصائــي في أبحاثهــم، فيجــب عليهــم أن يبحثــوا عــن برامــج 
تعليميــة أو دورات في هــذا المجــال، ربمــا تجــدون علــى موقــع )كورســيرا( دورة متعلقــة بالتحليــل الإحصائــي أو بطــرق 
التحليــل الإحصائــي لأيــة  البحــث »research method«، أي منهمــا يحتــوي علــى أساســيات وكيفيــة 
بيانــات، فالنصيحــة هنــا أن تبحثــوا عــن مصــادر للتعلــم، ســواء كانــت دروس مكتوبــة أو دورات أو أن تســتعين بمــن 

لديــه خــبرة في هــذا الأمــر.
3. بخصــوص مولــد الدراســات الاســتقصائية »survey generator«، هــل توجــد برمجيــات متاحــة بالفعــل 

للاســتخدام، أم أن هــذا لا يــزال فــي طــور البحــث؟
لا توجد أداة من هذا النوع، لكن هناك بعض الجهود البحثية لإنتاجها.

4. بخصــوص المراجــع، هــل تتــم عمليــة البحــث باســتخدام محــركات بحــث أو مــن خــلال برنامــج مــزود بقاعــدة 
بيانات؟

 علــى حــد علمــي، البرامــج الشــبيهة بـــ » Mendeley« لديهــا قاعــدة بيانــات خاصــة بالبرنامــج، تُخــزَّن فيهــا 
الأوراق البحثيــة الــتي يتــم تجميعهــا مــن قواعــد البيانــات الأخــرى المنتشــرة علــى الإنترنــت، ســواءً قامــوا بتخزيــن الورقــة 
كاملــة أو علــى الأقــل العنــوان والمعلومــات الرئيســية للورقــة البحثيــة، إذا فمعلومــات الورقــة مُخزنــة داخــل قاعــدة 

البيانــات الخاصــة بالبرنامــج. 
أيضًــا  وهنــاك   ،Google Scholar مثــل  بحــث  محــركات  تســتخدم  البرامــج،  هــذه  مــن  الآخــر  البعــض 
برنامــج Publish or Perish لكنــه غــر متخصــص تمامًــا في تنظيــم المراجــع، هــذان الموقعــان يســتخدمان 
والوصــول  للبحــث   »Microsoft Academic Search« و   »Google Scholar«

لــلأوراق البحثيــة المطلوبــة.
لـــ Mendeley  تحديــدًا، فلديهــم قاعــدة بيانــات خاصــة، والــتي يقومــون بتغذيتهــا وتحديثهــا  أمــا بالنســبة 
باســتمرار مــن المصــادر الرئيســية في العــالم لــلأوراق البحثيــة، فعندمــا تبحــث يقــوم البرنامــج بالبحــث عمــا أدخلتــه في 

عناويــن أو محتــوى أو ملخــص الأوراق البحثيــة المخزنــة عنــده.
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5. هل برنامج »Mendeley« مجاني؟
نعــم، Mendeley مجــاني، ولكــن أمثالــه مــن البرامــج كـــ endnote وRefWork غــر مجانيــة، بينمــا 

برنامــج zotro بعــض خدماتــه مجانيــة والبعــض الآخــر برســوم.
6. هل تحتوي قاعدة بيانات »Mendeley« على أوراق من »ScienceDirect”؟

لا أعلم، بإمكانك الذهاب لموقع البرنامج، وغالبًا يتم ذكر أسماء قواعد البيانات التي يجمعون منها الأوراق.
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تمارين على الفصل الثامن
الأسئلة المقالية: 

1. وضــح كيــف تكتــب المصــادر بشــكل صحيــح ومُرتَــب في ورقتــك العلميــة؟ اذكــر مثــال. )يفضــل ألا تتجــاوز 
إجابتــك المقاليــة 400 كلمــة(.

الأسئلة الاختيارية: 
1. أداة الترجمة من مايكروسوفت تساعد صاحب البحث في

o نشر البحث بشكلٍ واسع
o البحث مباشرةً عن الأبحاث الحديثة 

o ترجمة الكلمات إلى مرادفاتها من اللغات الأخرى
2. تحتاج إلى إذن بالدخول إلى كل قواعد المعلومات البحثية الآتية ما عدا

PubMed  o
arXiv  o

IEEE Xplore  o
ISI web of Science  o

3. كل هذه الأدوات يمكن استخدامها لحفظ الأبحاث ما عدا
Google Drive  o

Google Scholar  o
One Drive  o

Dropbox  o

ضع كلمة صح أو خطأ
   Google 1. مــن محــركات البحــث المســتخدمة فــي الحصــول علــى أوراق بحثيــة منشــورة حديثـًـا

   .Scholar
2. من المسموح به استخدام مواقع لترجمة ورقة بحثية كاملة، وفي نفس الوقت من الممنوع استخدامها 

فــي ترجمــة كلمــاتٍ قليلة من المحتوى. 
3. كــي تكــون شــخصًا ناجحًــا، يجــب أن تقضــي معظــم الوقــت فــي منطقــة المهم/العاجــل مــن صنــدوق 
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)أيزنهــاور(. 
 .Mendeley and/or Endnote 4. لإضافة المراجع إلى ورقتك البحثية، يمكنك أن تستخدم

5. يمكن استخدام محرك بحث جوجل لحل مسألةٍ حسابية. 
6. يجب أن تكون حريصًا جدًا عند استخدام أدوات الترجمة في ترجمة الورقة العلمية كاملة.

7. يعتبــر LaTeX نظــام كتابــة عالــي المســتوى وهــو مناســب أكثــر مــن برامــج الـــ MS Word لكتابــة 
الرمــوز العلميــة المُعقدة. 
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تمارين عامة على الكتاب
1. بأســلوبك الخــاص، قــم بتقديــم نفســك: مؤهلاتــك الدراســية – خبراتــك - خططــك المســتقبلية ومــا الــذي 

تســعى وراء تحقيقــه فــي مجــال البحــث العلمــي. )يفضــل ألا تتجــاوز إجابتــك المقاليــة 400 كلمــة(.
2. أنــت مدعــو للحديــث عــن موضــوع فــي مجــال دراســتك وإذا لــم تكــن قــد تخصصــت بعــد يمكنــك اختيــار 
موضــوع فــي مجــالات اهتمامــك. لــك مطلــق الحريــة في اختيــار الموضــوع ومــا عليــك إلا اســتخدام لغــة بســيطة وتذكــر 
أن القــارئ قــد يكــون غــر متخصــص في مجــال دراســتك. )يجــب ألا تقــل الإجابــة عــن 300 كلمــة ولا تتعــدي الـــ 400 

كلمــة(.
ملاحظة: يمكنك أن تناقش الآتي:

• لماذا تحب هذا المجال أو لماذا أنت متحمس لعمل أبحاث علمية فيه؟
• ما أهمية هذا المجال أو الموضوع لتطور البشرية؟
• ماذا تتوقع أن تكون مساهمتك في هذا المجال؟

• ماذا تتوقع أن يحمل المستقبل من تطورات في هذا المجال؟
 



الفصل التاسع
جابات حول البحث العلمي أسئلة واإ

9
-رالف والدو إيمرسون، شاعر أمريي

البشر مولعون بالتساؤل، وهذا هو أساس العلم. 
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الفصل التاسع
أسئلة وإجابات حول البحث العلمي 

أسئلة خاصة بمرحلة إعداد البحث
• كيفية إيجاد الأفكار الجديدة؟

س: ما مصادر الأفكار الجديدة للورقة البحثية؟
 )د. إسلام حسين(

الأفــكار لهــا مصــادر كثــرة جــدًا، منهــا المجــلات، أو الأخبــار الــتي تســمعها مــن وســائل الإعــلام، أو المؤتمــرات الــتي تحضرهــا، 
أو نقاشــاتك اليوميــة مــن زملائــك، ... إلخ.  وبمــا أن مجــال عملــك هــو البحــث، فعليــك التهيــؤ لاســتقبال الأفــكار دائمًــا، 
فقــد تأتيــك مــن حيــث لا تعلــم. أمــا المصــدر المتعــارف عليــه عنــد الباحثــين، هــو حضــور نــدوات علميــة لأحــد المتخصصــين 
في نفــس مجالهــم البحثــي، بهــدف التعلــم، فمثــل هــذه النــدوات تفتــح أمامهــم آفاقًــا وأفــكاراً جديــدة. ومــن المصــادر الــتي 
تهمــي شــخصيًا، مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لســهولة تصفحهــا، واحتوائهــا علــى الكثــر مــن المجــلات والصفحــات 
العلميــة. فاحــرص علــى أن توســع دائــرة اهتماماتــك، واقــرأ كثــراً، وداوم علــى الاطــلاع علــى الصفحــات العلميــة علــى 
ــام علــى شــبكة الإنترنــت، وتابــع المناقشــات  مواقــع التواصــل الاجتماعــي، واحضــر المؤتمــرات العلميــة، والنــدوات الــتي تقُ
العلميــة قــدر اســتطاعتك، وتواصــل مــع الآخريــن، وقــم بالدعــوة إلى مجموعــات عمــل في مجالــك، حــتى ولــو كان ذلــك عــن 

هــم أن تبقــى في ظــل أجــواء علميــة.
ُ
طريــق حــدثٍ علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي. الم

س: ما الطريقة التي يمكنني من خلالها الحصول على أطروحة بحثية )Thesis(؟
إذا كنــت تبحــث عــن نقطــة بحثيــة معينــة للعمــل عليهــا في الماجســتر أو الدكتــوراه فعــادةً مــا يكــون عملــك مــع مشــرف، 

ويقــوم هــذا المشــرف بطــرح بعــض الأفــكار عليــك، ثم تختــار أنــت منهــا، وهــذا مــا يحــدث في مصــر. 
أمــا إذا كانــت الدراســة خــارج مصــر فإنــك تتقــدم عــادةً إلى مشــرف يعمــل علــى 2-3 مشــروعات بحثيــة، وعندهــا ســيبُين 

لــك أنــه يريــد منــك العمــل علــى مشــروع مــا مــن هــذه المشــاريع. 
وعندمــا تبــدأ في العمــل علــى هــذا المشــروع وتنخــرط فيــه وتتناقــش فيــه مــع زملائــك ومــع الاجتماعــات الأســبوعية مــع 

المشــرف ســتجد نقطــة لبحثــك.
ونقــول للذيــن ليــس لديهــم خــبرة بالبحــث العلمــي: إن الأطروحــة البحثيــة )Thesis( ســتظهر في بدايــة الأمــر بتوجيــه 
مــن المشــرف وبعــد فــترة ســتتمرس أنــت علــى هــذه المهــارة، وتتكــون لديــك أفــكار كثــرة تستشــر المشــرف في جدواهــا، 

ــا مســاعدةً مــن المشــرف في بدايــة الأمــر.   وســتتوالى الأفــكار بعــد ذلــك، إلا أنــك ســتحتاج غالبً
• هل من المسموح نقد البحث السابق، في بحث جديد؟

س: إلــى أي حــد يُســمح لــي بــأن أنتقــد بحثــي الســابق فــي عمــل بحثــي جديــد، ومــا الطريقــة المتبعــة فــي ذلــك؟ 
وهــل لهــذا تأثيــر ســلبي علــى ســمعتي أو مكانتــي؟



215أساسيات البحث العلمي - الفصل التاسع 

)د. إسلام حسين(
تداولــة داخــل الأوســاط العلميــة، وليــس مــن الجيــد أن يصــرح أحدهــم في 

ُ
هــذا الموضــوع تحكمــه الكثــر مــن الأعــراف الم

بحثــه الجديــد قائــلًا: كل مــا فعلتــه كان خطــأً! ويحــدث أحيانـًـا أن ينشــر مؤلــف مــا ورقــة بحثيــة، في ســنة كــذا، ثم ينشــر 
نفــس المؤلــف ورقــة بحثيــة أخــرى بعــد عــدة ســنوات، فيهــا تنقيــح لنتائــج الورقــة الأولى. وهــو مــا مــررت بــه قبــلًا؛ إذ عقّــب 
أحــد الباحثــين علــى نتائجــه قائــلًا: إن هــذه النتائــج التكميليــة هامــة جــدًا، فهــي تُظهــر بعــض نقــاط الضعــف في الدراســة 
الســابقة. وبالطبــع يتــم هــذا الأمــر بشــكل دبلوماســي، فاللغــة المســتخدمة لا تكــون نقديــة، لأن أحــدًا لا يهاجــم بحثــه، 
ولا يتوقــع مــن أحــد فعــلَ ذلــك، فحــتى ولــو كنــت تعــترض علــى بحــث شــخص آخــر فهنــاك لغــة معينــة للنقــد، واللغــة الــتي 
تســتخدمها لنقد نفســك هي لغة دبلوماســية توضح بها للناس أنك خلال الفترة ما بين البحث الأول والثاني اكتشــفت 
أشــياءً أخرى أو توصلت إلى طرقٍ أفضل. ومتى شــعرت أن بحثك يحتاج إلى النقد أو الاســتدراك، فيجب أن تقوم أنت 

بذلــك. ولا تنتظــر حــتى يــأتي شــخص آخــر وينقــده لــك. 
)د. خالد الأشموني(

ســأضرب مثــالًا عمليــًا، لنفــترض أنــي صنعــت شــيئًا مــا، أو صممــت نظامًــا معينــًا، وبعدهــا كل ســنة أو اثنتــين أقــوم بتطويــر 
هــذا النظــام ليكــون أفضــل مــن الســابق، فمــن الطبيعــي عندمــا أقــوم بالمراجعــة، ســأقول –مثــلًا -: إن كفــاءة النظــام القــديم 
كانــت )كــذا(، وفي هــذا التطويــر الجديــد نعــرض تصميمًــا أفضــل بطــرقٍ أفضــل، لعــدة أســباب، وهــي كــذا وكــذا. وبالطبــع 
عندمــا تنتقــد عملــك وعمــل الآخريــن، يجــب أن يكــون النقــد بنفــس الكيفيــة، فــلا تقــسُ علــى الآخريــن، بينمــا لا تفعــل 

ذلــك عندمــا يتعلــق الأمــر بــك!
)د. أمجد أبو جبارة(

 )blind review( يجــب علــى الباحــث الحــذر، خاصــةً مــن المجــلات والمؤتمــرات الــتي تتبــع أســلوب التقييــم الأعمــى
دون معرفــة الكاتــب؛ لأنــه إذا انتقــد عملــه بصراحــة، سيكشِــف شــخصيته للمحكّمــين. لــذا عليــه الالتــزام ببعــض النقــاط 
الفنيــة في كتابــة النقــد وأن يــبرع في ذلــك بــأن يذكــر أسمــاء الباحثــين الســابقين دون أن يشــر إلى أنــه المقصــود بهــا. وهنــاك 
 Anonymous( طريقــة أخــرى يســتخدمها البعــض في مرحلــة التحكيــم وهــي القــول بــأن النقــد مقــدم مــن مجهــول
Citation(، وفي المرحلــة النهائيــة عندمــا تقُبــل الورقــة، ويدُعــى لتســليم النســخة النهائيــة، يغــر قليــلًا في هــذه الفقــرة، 
ويذكــر الاســم صراحــةً )اســم الباحــث أو اسمــه(. ســأذكر مثــالًا علــى مــا قالــه د. خالــد حــدث معــي شــخصيًا، حيــث 
كنــت قــد عملــت في ورقــة بحثيــة علــى آليــة معينــة، ثم بعــد ذلــك بفــترة أتيــت بآليــة أفضــل، فقمــت بنقــد طريقــتي الســابقة، 
وقلــت إن نتيجتهــا كانــت كــذا، والنتيجــة الحاليــة أفضــل، والطريقــة الأقــدم لم تكــن قــادرة علــى معالجــة الحــالات التاليــة... 
إلخ. فهــذا نقــد علمــي ليــس فيــه تجريــح، وهــو مجــرد تعامــل علمــي بحــت مــع المســألة، بغــض النظــر عــن الأشــخاص، ســواء 

تحدثــت عــن نفســي أو عــن الآخريــن.
س: ماذا لو لم أحصل على نتائج إيجابية من البحث؟ 

هــذا أمــر متكــرر وطبيعــي، هنــاك أوراق بحثيــة تقــوم بعــرض نتائــج ســلبية بهــدف الاســتفادة مــن التجربــة وعــدم خوضهــا 
مــرة أخــرى. يســتحيل أن نحصــل دائمًــا علــى إجابــات وافيــة لــكل مشــكلة نقــوم بالبحــث عــن حلهــا. رســالتي للدكتــوراه 
اســتغرقت أربــع ســنوات ونصــف منهــا ثــلاث ســنوات مــرت في دراســة بعــض المــواد الأساســية وطــرق بحثيــة خاطئــة مــررت 

بهــا. 
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س: كيف أتجنب مصادر البحث غير الموثوقة؟ 
 اســأل، اســأل، اســأل، كمــا يمكنــك إرســال رســالة )إني بحثــت عــن مصــادر في مجــال كــذا، فمــاذا عنهــا؟ أهــي جيــدة أم 
لا؟( يوجد الكثر من المتخصصين العاملين في المجال العلمي، فإذا أردت أن تسأل مؤسسة علماء مصر، فسيجتهدون 
قــدر الإمــكان في الإجابــة عــن ســؤالك، لكــن كمــا ذكــرت ســابقاً حــاول أن تســأل أســئلة لم تجــد إجابتهــا عنــد بحثــك 

علــى محــرك البحــث.
س: كيف أعد خطة زمنية للبحث )Time Plan(؟ 

  هنــاك مقــال علــى موســوعة خطــوات يمكنــك الاســتعانة بــه: )الرابــط( كمــا يوجــد رابــط لعــدة مقــالات يمكنــك قراءتهــا 
حــول الموضــوع.

س: هل من الواجب أن يكون البحث العلمي جديدًا أم يمكن أن يكون مكرراً؟   
يمكن أن يكون مكرراً، ولكن بشرط أن تخرج منه بنتيجة جديدة، فعلى سبيل المثال: إذا اكتشفت أن الأرض بيضاوية 
الشــكل، وجــاء شــخص آخــر ببحــث لــه نفــس النتائــج، إذًا لا بــد مــن وجــود اختــلاف، فــإذا كنــت تؤكــد علــى نتائــج 
البحــث الســابق، فمــا الاختــلاف؟ هــل اتبعــت طرُقــًا مختلفــة لتصــل إلى هــذه النتيجــة؟ فــلا بــد أن يكــون هنــاك إســهام أو 

إضافــة جديــدة، فهــذه الإضافــة تعتــبر نقطــة الاختــلاف. 
س: بفــرض أن شــخصًا مــا كان يحــاول نشــر ورقــة بحثيــة، لكنهــا رفُضــت بســبب اللغــة، كيــف تتعامــل فــي هــذه 

الحالــة مــع المشــرف؟
أعتقــد أن هنــاك مواقــع علــى شــبكة الإنترنــت تُمكنــك مــن إرســال مســتندات لتتــم مراجعــة جــودة اللغــة الإنجليزيــة، ويوجــد 
أيضًــا في أقســام اللغــة في بعــض الجامعــات مــن يــؤدي هــذه الخدمــة مجانـًـا، كمــا يمكنــك أن ترســل ورقتــك البحثيــة تلــك إلى 
أحــد أصدقائــك، وليــس بالضــرورة أن يكــون ذا خلفيــة علميــة، لكــن الأهــم أن تكــون لغتــه الأم هــي الإنجليزيــة، فتطلــب 

منــه معالجــة الأخطــاء اللغويــة، بغــض النظــر عــن المحتــوى العلمــي.
 فـفي مثل هذا الموقف - عند رفض ورقتك البحثية بسبب اللغة - يجب عليك أن تقوم بخطوتين: 

أولًا: أن تلجأ لإحدى الطرق التي ذكرناها لمعالجة تلك الأخطاء اللغوية سريعًا.
 ثانيًا: عليك أن تُحســن مســتواك في قواعد اللغة الإنجليزية، وأنت لســت بحاجة إلى حصيلة مفردات كبرة، لتقوم بكتابة 
ورقــة بحثيــة، بــل الأهــم هــو إتقــان قواعــد كتابــة اللغــة الإنجليزيــة، فـــأنت تحتــاج إلى حصيلــة مفــردات إنجليزيــة كبــرة إذا أردت 
كتابــة روايــة أو شــعر، لكــن الورقــة البحثيــة لا تتطلــب هــذه الدرجــة مــن التعقيــد، وكــن علــى ثقــة بــأن مســتواك في اللغــة 
الإنجليزية في الكتابة الفنية )Technical writing( سيتحســن - بشــكل ما أو بـــآخر - أثناء قراءتك لعدد كبر 

مــن الأوراق البحثيــة، وبــأن تتبــع مــا تطرقنــا لــه ســابقًا.  

http://egyptscholars.org/steps/wiki/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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• أيهما أفضل؟ ورقة بحثية طويلة أم قصيرة؟
س: التفضيل بين البحث الطويل أو القصر، وأيهما أختار؟

)د. أمجد أبو جبارة(
في الحقيقــة لا تفضيــل بــين الأمريــن، فــكل لــه بابــه وموضوعــه، حيــث تســاهم الأوراق القصــرة مســاهمة بســيطة في الغالــب 
أو تقــوم بمجــرد طــرح فكــرة دون التوســع في محاولــة إثباتهــا، ويمكــن أن تعــرض نتيجــة ســلبية، أو غرهــا مــن الأهــداف الــتي 
تختلــف مــن مجــال لآخــر.  أمــا الورقــة الطويلــة فتســتخدم غالبــًا للمســاهمات الأكــبر، مثــل عــرض مجموعــة مــن التجــارب أو 
مجموعــة مــن الشــواهد والأدلــة الــتي وصــل لهــا الباحــث، والــتي تثبــت صحــة الفرضيــات الموجــودة في الورقــة. فلــكلٍ موضوعــه، 
وليــس هنــاك شــيء مقــدم علــى الآخــر. لكــن إذا كان لديــك موضــوع يســتحق أن ينُشــر في ورقــة طويلــة، فــالأولى والأفضــل 
أن ينشــر في ورقــة طويلــة، ولا يكــون عــبء الكتابــة أو خشــية النقــد حاجــزاً بينــك وبــين كتابــة الورقــة الطويلــة. فــلا أفضليــة 

مُطلقــة لأي منهمــا، وكل بحســب موضوعــه وحالتــه. 
)د. أحمد ماضي(

هنــاك مــن يقســم الأبحــاث الطويلــة إلى ورقــات بحثيــة أصغــر؛ لينشــرها في أبحــاث صغــرة، وهــذه طريقــة غــر ســليمة. وقــد 
حدث معي ذات مرة أنْ كان هناك بحث تطلب الكثر من العمل، واســتغرق ســنة ونصفًا وحتى ســنتين تقريبًا، ونشــرناه 
 ،)Journal of Medicinal Chemistry( في مجلــة مــن أفضــل المجــلات في مجالنــا، وهــي مجلــة الكيميــاء الطبيــة
فاكتشــفنا أن هــذه المجلــة تحيــل البحــث القصــر إلى النشــر في مجلــة أخــرى بديلــة مخصصــة للمقــالات أو الأبحــاث القصــرة، 
 ACS Medicinal( تشــاركها نفــس الناشــر والتفاصيــل الأخــرى، ولكــن باســم آخــر، وهــو )Sister Journal)
Chemistry( فعندمــا كتبنــا البحــث الأول وصــل إلى حــوالي ســبعين صفحــة بالبيانــات وكل مــا يتعلــق بــه، أمــا البحــث 
الثــاني فــكان صغــراً جــدًا، مــن عشــر صفحــات تقريبـًـا، وكان متعلقًــا بخــواص الكيماويــات، فلــم تتجــاوز الكتابــة فيــه 
 Medicinal( :مثــل )Letters( ســتّ صفحــات. وهنــاك بعــض المجــلات المخصصــة للأبحــاث القصــرة، وتســمى
 ،)Organic Chemistry Letter(و  )Tetrahedron Letters(و  )Chemistry Letters
فدائمًــا )Letters( تكــون صغــرة )صفحتــين أو ثلاثــة( لمعالجــة مشــكلة معينــة بشــكل مبســط جــدًا غــر معتمــدة علــى 
تجــارب موســعة أو نتائــج كثــرة أو تحليــلات كبــرة. فــلا تحــاول أن تتعمــد تقســيم بحثــك إلى العديــد مــن الأبحــاث الصغــرة؛ 
للنشــر في أكــبر عــدد مــن المجــلات، فلــو كانــت النقطــة واحــدة والموضــوع واحــد، فالأفضــل نشــر بحــث واحــد ملــمّ بكافــة 
التفاصيــل، وأن يظــل البحــث منشــوراً في مجلــة كبــرة، أفضــل مــن أن تكــون نفــس النقطــة موزعــة في عــدة مجــلات صغــرة، 

كمــا أن هــذا يطعــن في أمانــة الباحــث ومصداقيتــه وفحــوى البحــوث الــتي ينشــرها.
)د. إسلام حسين(

في الحقيقــة لا توجــد قواعــد صارمــة في هــذه العمليــة، والإجابــة علــى هــذا الســؤال تتوقــف علــى النتائــج الــتي لديــك 
والظــروف الــتي تمــر بهــا. فهنــاك أوقــات تمتلــك فيهــا نتيجــة صغــرة لكنهــا مهمــة جــدًا، ويكــون عليهــا تنافــس كبــر جــدًا، 
ولــو تأخــرت لكــي تعــدّ ورقــة بحثيــة متكاملــة، سيســبقك الآخــرون بالوصــول وتســجيل ســبقٍ في هــذه النقطــة. فالموضــوع 
ينطــوي علــى تنافســية عاليــة، والجميــع يحــاول إضافــة المزيــد إلى رصيدهــم العلمــي والعملــي. ويمكنــك في هــذه الحالــة عمــل 
ملاحظات أو ما يُســمى بـ)Short Communication( في بعض المجلات، وهي غالبًا لا تزيد عن صفحتين، 
ويكــون الموضــوع كلــه عبــارة عــن تجربــة أو تجربتــين صغرتــين. فليــس هنــاك قاعــدة تحكــم العمليــة، ولكــن بالطبــع كلمــا 
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كانــت الورقــة كاملــة كلمــا كانــت أفضــل. كمــا أن بعــض المجــلات ذات معامــل التأثــر العــالي، إذا أرســلت لهــا بحثــًا طويــلًا 
ووافقــت عليــه، تشــترط أن تختصــر مــن بحثــك حــتى تنشــر لــك. وأخــراً، فــإن البحــث الطويــل جيــد، والبحــث القصــر جيــد، 

ولــكل حالــة مميزاتهــا وعيوبهــا ووقتهــا المناســب، وأنــت صاحــب القــرار في النهايــة.
)د. خالد الأشموني(

علــى كل حــال أي مجلــة لهــا مواصفــات خاصــة بالبحــث، وليــس الهــدف مــن التطويــل هــو الإطالــة مــن أجــل الإطالــة فقــط 
أو إثبــات اطــلاع الباحــث علــى جميــع النقــاط المتعلقــة ببحثــه. بــل الهــدف مــن هــذه المواصفــات، هــو أن تكــون الورقــة 

البحثيــة كاملــة ومركــزَة؛ لكــي يكــون البحــث أفضــل وتزيــد نســبة الاستشــهاد بــه.
• كيفية زيادة فرص الاستشهاد بالورقة البحثية؟

س: ما الطرق التي تساعد على زيادة معدل الاستشهاد بالورقة البحثية؟
)د. معتز عطا الله(

أكثــر مــا يزيــد مــن فــرص الاستشــهاد بالبحــث هــو النشــر في مجــلات ذات معــدل استشــهاد )معامــل تأثــر( عــالٍ، ومــن 
أهــم هــذه المجــلات وأكثرهــا انتشــاراً، مجلــة إلســفر )Elsevier( الهولنديــة، ثم ســبرينجر Springer(( الألمانيــة، 
ووايلــي )Wiley( الأمريكيــة. كمــا أن هنــاك مواقــع عالميــة معروفــة لــدى كل الجامعــات ويفضــل النشــر فيهــا، مثــل 
 ))Elsevier لي علــى ســبيل المثــال بحثــان متقاربــان جــدًا، نشــرت الأول في إلســفر .)ScienceDirect.com)
فاستشــهد بــه 80 مــرة في مــدة كانــت تقــارب 8 ســنوات، أمــا الآخــر فلــم أنشــره في مجلــة لهــا معــدل استشــهاد عــالٍ لــذا 

لم يُستشــهد بــه إلا أربــع مــرات فقــط. لــذا، يكــون للناشــر دور مهــم جــدًا في هــذه العمليــة. 
)د. أمجد أبو جبارة(

العامــل الأساســي لزيــادة نســبة الاستشــهاد هــو جــودة محتــوى الورقــة البحثيــة. ومــن العوامــل الأخــرى الــتي تزيــد مــن نســبة 
الاستشــهاد أيضًــا، إتاحــة البيانــات الــتي تم الاعتمــاد عليهــا في الورقــة البحثيــة، ســواءً علــى البريــد الإلكــتروني أو مــن 
خــلال بعــض المؤتمــرات والمجــلات الــتي تتيــح رفــع البيانــات الــتي اســتخدمها الباحــث لنشــرها كمرفقــات مــع الورقــة البحثيــة. 
فلــو اســتفدت مــن هــذه النقطــة وجعلــت هــذه البيانــات متاحــة، فســتُغري أعــدادًا أكــبر مــن النــاس للاطــلاع علــى هــذه 
البيانــات، وبالتــالي يقُتبــس مــن ورقتــك البحثيــة، وكذلــك لــو كان بحثــك في مجــال يتطلــب كتابــة برنامــج كمبيوتــر أو 
اســتخدام أداة معينــة، وقمــت بإتاحــة هــذه التفاصيــل أو الأكــواد للنــاس، فســيكون هنــاك فرصــة أكــبر للاســتعانة بالكــود 
الــذي نشــرته، وبالتــالي يتــم الاستشــهاد بورقتــك البحثيــة. كذلــك الاهتمــام بعنــوان الورقــة البحثيــة وملخصهــا أمــر في غايــة 
الأهميــة؛ فــإذا كان العنــوان أو التلخيــص بالقــدر الــذي يكفــي لجــذب الباحثــين للاطــلاع علــى بقيــة الورقــة البحثيــة، فهــذا 

بالتأكيــد ســيزيد مــن فــرص الاستشــهاد.
)د. معتز عطا الله(

ويضــاف إلى مــا ســبق أن أكثــر الأوراق استشــهادًا، هــي تلــك الــتي تتعــرض جيــدًا لأعمــال الســابقين في نفــس المجــال 
(literature review(، فكثــر مــن الباحثــين يحبــون الاطــلاع علــى هــذه النوعيــة مــن الأبحــاث، وتكــون فــرص 
الاستشــهاد بهــا عاليــة. لــذا تكــون كتابــة المقدمــة ثم عــرض الأبحــاث والأعمــال المتعلقــة بعملــك بطريقــة قويــة مــن عوامــل 

زيــادة عــدد مــرات الاستشــهاد ببحثــك.
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• أسئلة خاصة بالمشرف والفريق البحثي:
س: مــا حــل المشــاكل التــي تحــدث بيــن مشــرفي رســائل الماجســتير أو الدكتــوراه؟ والتــي قــد تصــل إلــى أن يرفــض 
أحدهــم النشــر حتــى لــو تــم أغلــب البحــث فــي معملــه! وهــل هنــاك ترتيــب للمؤلفيــن أو ترتيــب لإســهام كل منهــم، 

بحيــث يتــم علــى أساســه ترتيــب أســمائهم فــي النشــر؛ تجنبــًا لحــدوث المشــاكل؟
)د. خالد الأشموني(

هــذا الســؤال تمــت الإجابــة عليــه بصــورة موســعة وشــيقة في الفصــل الرابــع، والــذي كان بعنــوان )أخلاقيــات البحــث 
العلمــي(. ويفُضــل الرجــوع إليــه، لمــن يرغــب في التوســع وربــط النقــاط ببعضهــا. وفي الحقيقــة لا يوجــد شــيء مثــالي في 
هــذا العــالم، وهنــاك العديــد مــن المشــكلات فيــه ســواءً في الوطــن العــربي أو خارجــه، ومنهــا ظلــم بعــض الأســاتذة لطلابهــم 
بوضــع أسمائهــم أولًا علــى البحــث، وليــس للطالــب حيلــة في هــذا الموضــوع. ولكــن يمكــن تجنــب حدوثــه مــن البدايــة، 
بالاختيــار الجيــد للمشــرف، وقــد تم الحديــث عــن الاختيــار في الفصــول الســابقة باســتفاضة. وبفضــل الله ليســت لــدي 
تجــارب شــخصية مــع هــذه المشــكلة، فالمشــرف الخــاص بي كان متعاونـًـا، ولا يضــع اسمــه في الورقــة إلا إذا ســاهم فيهــا. 

)د. أحمد ماضي( 
هنــاك مجــلات كثــرة حاليــًا تشــترط عنــد كتابــة الأسمــاء ذكــر الإســهام الــذي قدّمــه كل فــرد، وبذلــك تكــون نســبة عــدم ذكــر 
اســم الباحث الأكثر إســهامًا في الورقة قليلة جدًا. وكما ذكر د. خالد حل المشــكلة يكمن في الاختيار الجيد للمشــرف 
منــذ البدايــة، عــن طريــق البحــث في منشــوراته الســابقة، ومعرفــة كيفيــة تعاملــه مــع هــذه النقــاط والإجــراءات البحثيــة بنــاءً 
علــى ذلــك. وأمــا عــن تجربــتي فقــد كانــت جيــدة؛ لأن المشــرفة علينــا كانــت تجلــس معنــا وتلاحــظ مــن قــام بأغلــب العمــل، 
فتقــترح أن يُكتــب اسمــه ف البدايــة، ثم الثــاني والثالــث وهكــذا، وبالفعــل يخــرج الجميــع راضــين بترتيــب أسمائهــم، والــذي 

هــو مبــي أساسًــا علــى مســاهمتهم.
)د. أمجد أبو جبارة( 

هنــاك أعــراف بحثيــة عالميــة يمكــن الاسترشــاد بهــا عنــد الاختــلاف حــول كتابــة الأسمــاء، ومنهــا كتابــة أسمــاء الطلبــة القائمــين 
علــى البحــث في البدايــة وكتابــة اســم المشــرف في النهايــة، فمــن الشــاذ أن يُكتــَب اســم المشــرف في البدايــة، إلا في حــالات 
نــادرة يكــون لهــا تبريــر واضــح. وبالنســبة لتجربــتي، فقــد عملــت علــى أكثــر مــن ورقــة في مختــبر مــا، وكان العمــل علــى الورقــة 
الواحدة مشــتركًا بين مجموعة من الطلاب، وكان المشــرف الخاص بنا يســألنُا في بداية كل ورقة عن الشــخص الذي يريد 
أن يقودهــا، ومهمــة هــذا الشــخص أن يديــر العمــل ويجمــع مكونــات الورقــة، وفي مرحلــة الكتابــة عليــه أن يكتــب ويجمــع 
كتابــات الآخريــن وغرهــا مــن الأعمــال، ولهــذا يُكتــب اسمــه أولًا لأنــه الأكثــر إســهامًا في الورقــة، ثم تتابــع كتابــة الأسمــاء 

علــى حســب الأدوار والمجهــود.
س: هل أقوم باختيار المشرف قبل نقطة البحث أم العكس؟ 

 يجب عليك البحث عن الفرصة المتاحة أكثر بالنســبة لك؛ لأنه ليس هذا متاحًا دائمًا، ولا ذاك متاحًا دائمًا. فيمكن 
أن يكــون لديــك في القســم أســتاذ قــد أتــى للتــو مــن الخــارج، ولديــه أفــكار جديــدة، فأنــت في هــذه الحالــة تقــرر تحضــر 
الماجســتر علــى الفــور؛ لكــي تتعلــم منــه مهــارات )Skills( ســتفيدك فيمــا بعــد عنــد اختيــار مجالــك المفضــل، وكذلــك 
العكــس يمكــن أن تبــدأ بنقطــة البحــث، وتقــوم بالبحــث عــن الأســاتذة الذيــن يعملــون بهــا، ولكــن هــل ســيكون لديــك 
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التنــوع )Variety( مــن الدكاتــرة حــتى تتمكــن مــن اكتســاب الأفــكار، والمهــارات الــتي لديهــم؟ 
ســتجد مقالــة عــن هــذا الموضــوع مكتوبــة في موســوعة »خطــوات« يجــدر بــك قراءتهــا جيــدًا )الرابــط(. علــى أي حــال، 

فاختيــار المشــرف هــو دائمــاً كأي اختيــار في حياتــك، بــه نســبة مُخاطــرة.
س: كيف أتعامل مع المشرف إن اختلفت معه في نقطة ما؟ 

التعامــل مــع المشــرف إمــا أن يكــون ناعمًــا جــدًّا، كأن تجــد مشــرفاً يعُطيــك حريــة اختيــار النقطــة البحثيــة وإدارة الأمــور 
كيفمــا تشــاء واللجــوء إليــه فقــط في حالــة وجــود ســؤال لديــك، والمشــكلة هنــا هــو أنــه يريــد منــك القيــام بــكل شــيء، أمــا 
الميــزة فهــو أنــك ســتتمكن مــن عمــل كل مــا تريــده دون أن يمنعــك أحــد مــن ذلــك، كمــا أنــك قــد تجــد العكــس، لــذا عليــك 

أن تتعلــم التعامــل في المواقــف الحرجــة. 
فــإذا لم تختلِفــا فهــذا جيــد، أمــا إذا اختلفتمــا فغالبــًا مــا يكــون أحدكمــا مخطئــًا، وبغــض النظــر عــن المخطــئ فدائمًــا مــا يكــون 

كلام المشرف موضع تقدير. 
ومــن الممكــن أن يكــون هــذا التفاهــم أفضــل في المتوســط كلمــا ذهبــت إلى جامعــات أحســن إذ أنــك ســتجد أشــخاصًا 
كثريــن لمســاعدتك، لكنــك إن أحسســت أنــك لا تملــك أي دعــم، فحــاول إمــا أن تقُنعــه أو تتعامــل مــع الموقــف بمرونــة 

كأي موقــف مــن مواقــف الحيــاة
س: هــل هنــاك وســيلة للتواصــل مــع الفــرق البحثيــة فــي مصــر عــن طريــق الإنترنــت، بــدلًا مــن الســفر أو المنــح؟ 

وهــل توجــد تجــارب ســابقة فــي هــذا الموضــوع؟
 )د. أحمد نجا(

أتمــى بالفعــل أن يكــون هنــاك تواصــل بــين الأســاتذة المصريــين المقيمــين في الخــارج، ممــن لديهــم فــرق بحثيــة، وبــين الطــلاب 
الموجوديــن داخــل مصــر. فلــو حــدث هــذا، ســيكون مــن الســهل علــى المصريــين المقيمــين في الخــارج أن يقنعــوا زملاءهــم 
الأجانــب بمشــاركتهم في الإشــراف علــى الطلبــة المصريــين، وهــذا ســيحقق فكــرة التواصــل الــتي نتحــدث عنهــا. وجميعنــا 
نعــرف التعهيــد ))Outsourcing، وهــو اســتخدام كفــاءات وقــوى بمرتبــات منخفضــة لتوفــر المــال، مثــل الشــركات 
الأجنبيــة الــتي تصنــع منتجــات تحتــاج إلى كفــاءات عاليــة والــتي تحتــاج بدورهــا إلى تمويــل كبــر، لــذا تتجــه هــذه الشــركات 
إلى بلــدان توجــد بهــا نفــس الكفــاءات، ولكــن بمرتبــات أقــل، كالصــين والهنــد. وهــو مــا يحــدث تمامًــا في المجــال البحثــي، 
فالأســتاذ الــذي يملــك أفــكاراً بحاجــة إلى التنفيــذ، يبحــث عــن مســاعد لــه في بلــده، وقــد يكلفــه هــذا الباحــث الكثــر مــن 
المــال. لــذا إن وَجــد البديــل في مصــر وبنفــس الكفــاءة العلميــة، ســيتجه إليــه. ولــو اســتطعنا إثبــات وجــود طــلاب أكفــاء 
في مصــر، وإيجــاد وســيلة جيــدة للتواصــل معهــم، فســيأتي إليهــم المشــرف بنفســه ليشــرف عليهــم ويعطــى المحاضــرات وربمــا 
يمولهــم أيضًــا. هــو فقــط يحتــاج إثباتــًا يؤكــد لــه أنــه يحصــل علــى النتائــج الــتي يريدهــا. وهــو أمــر ممكــن الحــدوث، لكنــه يحتــاج 
إلى تعاون الأســاتذة الموجودين داخل مصر، ويحتاج إلى قنوات تتيح التواصل معهم. وقد ينتج عن هذا إشــراف مشــترك 
بــين الأشــخاص المقيمــين في مصــر وخارجهــا. ومــن إيجابيــات هــذا الأمــر أن الطالــب ســيبقى داخــل مصــر ولــن نعــاني مــن 
نقــصٍ في العقــول والمــوارد البشــرية الــتي تســافر ولا تعــود مــرة أخــرى.  فنحــن نحلــم بجعــل مصــر مكانــًا جاذبــًا للأبحــاث، 

ونعلــم أنــه حلــمٌ كبــر لكنــه ليــس مســتحيلًا. 

http://egyptscholars.org/steps/wiki/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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• مؤسسات التمويل في مصر:
س: مــا الهيئــات التمويليــة التــي يمكنــك الاســتفادة منهــا فــي البحــوث والمشــاريع؟ ســواءً كانــت داخــل مصــر أم 

خارجهــا؟ 
 )د. خالد الأشموني(

بالنســبة للمؤسســات الداعمــة داخــل مصــر، فقــد تم نشــر قائمــة تجمعهــم، يمكنكــم الرجــوع إليهــا، كمــا تســاهم مؤسســة 
مصــر الخــر في مثــل هــذه الأمــور.

)د. إسلام حسين(
وبالنســبة للمؤسســات الــتي تقــدم دعمًــا مــن خــارج مصــر، فهنــاك مؤسســات بحثيــة أمريكيــة تُمــوّل أبحاثــًا خــارج أمريــكا، 
مثــل )NIH- National Institute of Health(، وهــو مركــز بحثــي مدعــوم بشــكل مباشــر مــن الحكومــة 
الأمريكيــة، ويدعــم بعــض المشــروعات داخــل مصــر عــن طريــق مؤسســات مصريــة يشــاركها في العمــل. ويهمهــم أن تكــون 
الفكــرة مهمــة وتســتحق الدعــم، وأن يكــون الأشــخاص الذيــن يقومــون بالبحــث مؤهلــين للقيــام بــه، وعنــد اقتناعهــم بذلــك 

لا يــترددون أبــدًا في تقــديم دعمهــم الســخيّ.    
س: هل توجد مراكز بحثية في مصر؟ 

 نعــم، توجــد مراكــز بحثيــة كثــرة جــداً، أنصحــك بالدخــول علــى موقــع Royal Society  )الرابــط(, فهــو يحتــوي 
علــى كميــة هائلــة مــن المصــادر )Resources( الخاصــة بالمراكــز البحثيــة. فنحــن في الحقيقــة نعــاني مــن مشــكلة كبــرة 
في الإعــلام، وهــي أننــا دائمــا نتشــارك الأخبــار المضحكــة أو المثــرة للســخرية فيمــا بيننــا، ونهمــل تمامًــا نقــاط الأهميــة، ولا 

تجــد عليهــا أي إقبــال. 
س: توجــد مشــكلة كبيــرة تواجــه مراكــز الأبحــاث فــي مصــر وهــي عــدم التعــاون بيــن المعامــل، فمــا الحــل لهــذه 

المشــكلة؟ 
 في الحقيقــة، هــذه المشــكلة موجــودة بالفعــل، وأرى أن مــن طــرق حلهــا هــو التركيــز علــى دور الفــرد؛ لأن الفــرد هــو الــذي 
ســيغر المجتمــع فيمــا بعــد. فيجــب ألا نركــز علــى مشــكلات المجتمــع بــدون تغيــر أنفســنا، ونؤمــن بــأن الجيــل الجديــد في 
المســتقبل هــو الــذي ســيجد الحــل للتغلــب علــى مشــكلاتهم. التعــاون بــين المعامــل يحتــاج إلى مــال وآليــات ويحتــاج إلى أنُــاس 
يدركــون حقًــا معــى التعــاون، فمثــلًا عندمــا نقــوم بعمــل ورقــة بحثيــة )Paper(، مــن ســيضع اسمــه علــى الورقــة البحثيــة؟ 
وغــر ذلــك مــن الأمــور. فهــذه الأشــياء إذا لم تكــن موجــودة بالفعــل، فســتأخذ وقتــًا حــتى تكــون موجــودة. فأنــت وأمثالــك 
ممــن تعرضــوا لهــذه المشــكلة هــم مــن ســيحاولون حلهــا في الأجيــال المســتقبلية، وهــذا مــا تحــاول فعلــه مؤسســة علمــاء مصــر 
عــن طريــق عــرض بعــض التجــارب الــتي مــر بهــا أشــخاص، وقــد تكــون هــذه التجــارب مؤلمــة أحيانـًـا؛ حــتى تســتطيع أن 

تتفاداهــا في المســتقبل، فــلا داعــي لأن تمــر بنفــس التجربــة مــرة أخــرى. 
س: هل هناك مقابل مادي للبحث العلمي على المستوى الفردي؟ 

طبعــاً، البحــث العلمــي لــه مقابــل إنســاني ومــادي في كل بقــاع الأرض، لكــن مــن الخطــأ أن ينصــبّ تفكــر الباحــث علــى 
المقابــل المــادي فقــط، فالعلــم قيمــة في ذاتــه، لكــن كل إنســان علــى علــم بظروفــه ويجــب أن يحقــق كفايتــه الماديــة بــلا شــك.

https://royalsociety.org/
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 س: هل العمل في المجال الأكاديمي أو التدريس الجامعي يؤثر إيجاباً أم سلبًا على البحث العلمي؟ 
هــذا الموضــوع مُعقَّــد بعــض الشــيء. أن تكــون مدرسًــا مســاعدًا أثنــاء دراســتك البحثيــة هــو موضــوع يحتــاج إلى إدارة 
وقتــك بشــكل دقيــق جــدًا. عندمــا تقــوم بالتقــديم علــى منحــة دراســية ســتجد نفســك أمــام خياريــن: أن تحصــل علــى 
وظيفــة مســاعد باحــث أثنــاء دراســتك البحثيــة، فيكــون وظيفتــك هــي إجــراء البحــوث الــتي هــي أصــلًا موضــوع دراســتك، 
الخيــار الثــاني أن تكــون مدرسًــا مســاعدًا، وفي هــذه الحالــة ســتكون مُشــتَّت الذهــن بعــض الشــيء بــين دراســتك البحثيــة 
والقيــام بمهامــك الوظيفيــة كمــدرس، لكــن يجــب أن تعــيَ جيــداً أن التدريــس ســيكون ميــزة إضافيــة لــك في المســتقبل كخــبرة 
ســابقة، فــأي مؤسســة تعليميــة ستشــترط الخــبرة في مجــال التدريــس كمســوغّ للتعيــين. ويجــب أن تهتــم أيضــاً بتقييــم الطــلاب 

“Student Evaluation” فالجامعــات المتميــزة ســتهتم بتقييــم الطــلاب لــك أثنــاء فــترة عملــك كمــدرس. 
س: هل يُشترط أن أكون عضو هيئة تدريس لكي أتمكن من نشر ورقة بحثية؟ 

هــذا الموضــوع مهــم جــدّا، أعتقــد أنــه يتوجــب عليــك أن تـُـدرج اســم المؤسســة الــتي تعمــل بهــا )affiliation( مــاذا 
ســتكتب؟ يمكنــك أيضــاً أن تســأل الناشــر حــول هــذا الســؤال، وهــل يجــب أن تتوفــر شــروط معينــة لــدى مــن ينشــرون فيمــا 

يتعلــق بالمؤهــلات ومــكان العمــل، يمكــن أن نجيــب عــن هــذا الســؤال بنــوع مــن التفصيــل في فصــل النشــر. 
س: هل البحث العلمي مرتبط بالجامعات فقط دون غيرها؟ 

بالتأكيــد لا، فالبحــث العلمــي غــر مرتبــط بالجامعــات فقــط، فتوجــد أماكــن كثــرة يتــم بهــا بحــث علمــي ونشــر علمــي 
(Publications( مثــل الجامعــات، مثــل المراكــز البحثيــة، والمراكــز المجتمعيــة، وأيضًــا الشــركة الــتي تعمــل بهــا، إذا كان 
في الشــركة الــتي تعمــل بهــا قســم لأبحــاث التطويــر )RMD(، فيمكنــك عمــل بحــث)Research(، و يمكنــك أن 
تنشــره )Publication(، و ســيكون باســم الشــركة، و هــذا يحــدث كثــراً، فتجــد مثــلًا في المؤتمــرات الخاصــة بالهندســة 
صدّريــن الأساســين 

ُ
الإلكترونيــة أن أغلــب النشــر )Publications( الــتي تعــرض بــه تكــون مــن شــركات؛ لأنهــم الم

للتكنولوجيــا )Technology(، و مــن أمثلــة هــذه الشــركات )Samsung(، و )Apple(، و )Intel(، و 
غرهــم. 

س: هل معيار البحث فقط هو النشر أم أن وظيفة مساعد باحث تكفي؟ 
أنــت وظيفتــك الآن هــي مســاعد باحــث، فمــا الهــدف إذا لم ترغــب في النشــر؟ المفــروض أنــك تســعى لنشــر بحثــك؛ لأن 
البحــث عندمــا ينُشــر يــترك أثــراً بــأن مــا تم نشــره لــه قيمــة علميــة مميــزة. أيضــاً أنــا لا أنكــر أن هنــاك كثــر مــن البحــوث 
العلميــة لم تنُشــر لأســباب وظــروف عديــدة، ولكــن فلتحــاول بقــدر الإمــكان أن تنشــر بحثــك حــتى تنتقــل إلى الخطــوة الــتي 

تليهــا. 
س: كيف لطالب تخرج بمعدل درجات منخفض أن يستمر في البحث العلمي؟ 

يمكنك التقدم لدراســة الدبلوم أولًا لمدة عام أو اثنين على حســب الجامعة التي تدرس فيها، ثم تقوم بعد ذلك بتســجيل 
الماجســتر. ولا بد من الاهتمام بنشــر أبحاث علمية أثناء فترة دراســتك كي تســتطيع إكمال مشــوارك البحثي. 

س: كيف أعرف الأبحاث الحالية في أي دولة في العالم؟ 
يوجــد موقــع اسمــه )Google Scholars( )الرابــط(. هــذا الموقــع مهــم جــدًا، وعلــى الأرجــح لا يوجــد أي باحــث 

https://scholar.google.com/
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في العــالم لم يتطــرق لهــذا الموقــع لمــا لــه مــن أهميــة. قــم بالدخــول علــى هــذا الموقــع والبحــث عــن أي مجــال تريــده، وســتجد 
النتائــج الــتي ســتظهر لــك تصنــف إلى نوعــين: أبحــاث علميــة، وبــراءات اخــتراع. 

البحث العلمي والمجالات المختلفة
س: كيف يقوم طالب جامعي في مرحلة البكالوريوس بالمشاركة في الأبحاث العلمية؟ 

يمكــن للطالــب في مرحلــة البكالوريــوس أن يقــوم بمراســلة مشــرف أكاديمــي في أي جامعــة عــن طريــق البريــد الإلكــتروني 
الخــاص بــه لطلــب المشــاركة في البحــث خصوصًــا تلــك الأبحــاث الــتي لا يوجــد بهــا تجــارب معمليــة. عليــك أن تقــوم 
بتقــديم نفســك وســرتك الذاتيــة ومــا قمــت بقراءتــه مــن أوراق بحثيــة تخــص المجــال وتذكــر رغبتــك في المشــاركة »المجانيــة« في 

البحــث. تطويــر مهــارات التواصــل مفيــد جــدًا في رحلتــك العمليــة.
ابــدأ وحــاول وتعامــل مــع التجــارب الأولى في البحــث العلمــي لأن كل هــذا يَصــب في مهاراتــك، وهــذا ينطبــق علــى أيــة 
مهــارة، إذ تجــد الأشــخاص الناجحــين في الرياضــة أو في كــرة القــدم أو الإســكواش أو في التزحلــق علــى الجليــد قــد تدربــوا 
كثــراً، فتجــد شــخصًا أصغــر منــك يتزحلــق أفضــل منــك ألــف مــرة، وهــذا لأنــه بــدأ تعلُّــم المهــارة منــذ صغــره وتــدرب عليهــا، 

فكلمــا بــدأت مبكــراً كلمــا كان أفضــل.
س: أنا في الصف الثاني الثانوي، هل البحث العلمي مفيد بالنسبة لي؟   

سوف يكون له فائدة، سوف يكون له فائدة، سوف يكون له فائدة. 
س: كيــف أقــوم بإجــراء بحــوث علميــة فــي جامعــة غيــر مهتمــة بالبحــث، خصوصًــا بكليــة نظريــة ككليــة التجــارة 

مثــلًا؟ 
مــن المهــم جــداً ألا تحصــر نفســك في الكليــة أو الجامعــة الــتي تــدرس فيهــا، باســتخدام الإنترنــت يمكنــك الحصــول علــى 

كميــة هائلــة مــن المصــادر »Resources« وفــرص للتعلــم أو البحــث العلمــي في أي مــكان في العــالم. 
س: كيــف أقــوم بإجــراء بحــث علمــي لظواهــر طبيعيــة غيــر موجــودة فــي البلــد التــي أدرس فيهــا كالبحــث فــي 

البراكيــن فــي جامعــة مصريــة؟ 
يمكنــك مراســلة جامعــة في بلــد تحــوي هــذه الظواهــر، لكــن إلى أن يتــم قبولــك يجــب أن تقــوم بتطويــر مهــارات البحــث 

العلمــي لديــك عــن طريــق البحــث في المجــالات المتاحــة. 
س: هل نحتاج إلى أبحاث قومية في مجال الذرة؟ 

نحــن نحتــاج إلى أبحــاث قوميــة، وأبحــاث غــر قوميــة، وأبحــاث تفيــد العلــم كلــه وبخاصــة مصــر؛ نظــراً لأنــه وطننــا، ولكــن نحتــاج 
إلى أن نبــدأ مــن أنفســنا، ونعــرف كيفيــة عمــل البحــث. فأحــد أســباب عمــل هــذا الكتــاب هــو المنافســة الشــديدة في 
البحــث العلمــي، ونحــن نــرى أن هــذا الجــزء لا يتــم تدريســه في أي مــكان كمنهــج أكاديمــي ونتمــى أن يتــم تدريســه، وأن 
يعرفــه الكثــر مــن النــاس، لذلــك فأنــا أشــجع كل فــرد منكــم أن يــأتي المــرة القادمــة ومعــه شــخص أو اثنــين أو أكثــر، حــتى 
وإن لم يشــارك في البحــث العلمــي، ولكــن علــى الأقــل فأنــت تحتــاج أن يكــون والــدك ووالدتــك مُقدريــن لقيمــة البحــث 
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العلمــي؛ لكــي تجــد مــن يشــجعك ويعاونــك إذا احتجــت لأي شــيء. وأيضًــا أتمــى أن ننظــر إلى البحــث العملــي أو مــا 
نريــد أن نتعلمــه ككنــز اســتراتيجي، ســيخرج وســيكون لــه محصلــة وقيمــة كبــرة في وقــت مــا. 

س: هل مجال الكمبيوتر والبرمجة له أبحاث متعددة في مصر؟ 
نعــم، لــه أبحــاث كثــرة في مصــر. فــأي مجــال تســتخدم فيــه الكمبيوتــر ولغــات البرمجــة ســتجد بــه مجــالات كثــرة، وخاصــةً 

حبــة للتكنولوجيــا جــدًا.
ُ
أن مصــر مــن الأمــم )Nations( الم

س: مــا الحــل الأنســب فــي الأبحــاث التــي لا يوجــد فيهــا تجــارب نظــرًا لصعوبتهــا مثــل نظريــة الانفجــار العظيــم 
)Big Bang(، أو الثقــوب الســوداء )Black Holes( أو مــا إلــى ذلــك؟

إذا فرضنــا أنــك في مــكان لا توجــد بــه مجموعــة عمــل، ولا معمــل، لكنــك في الوقــت نفســه تحــب ذلــك التخصــص. يكــون 
الحــل هنــا أن تتجــه إلى الجانــب النظــري مــن هــذا التخصــص. 

فـــعلى ســبيل المثــال: في مجــال الفيزيــاء توُجــد الفيزيــاء النظريــة ))Theoretical Physics والمختصــون في هــذا المجــال 
هــم مــن يقومــون دائمًــا بكتابــة المعــادلات، وتوُجــد كذلــك الفيزيــاء التطبيقيــة )Applied Physics(، والمختصــون في 
هــذا المجــال يحتاجــون دائمًــا لأن يكونــوا موجوديــن في المعمــل، فـــكما يوجــد علــم الفلــك )Astronomy( توجــد أيضًــا 
 )simulation software( وفيــه يمكنــك أن تقــوم بإنشــاء برامــج محــاكاة ،)Astrophysics( الفيزيــاء الفلكيــة
لبعــض المفاهيــم أو التجــارب في هــذا المجــال، كمــا هــو الحــال في نظريــة الانفجــار العظيــم والثقــوب الســوداء  - وهمــا 
شــيئان مختلفــان بالمناســبة - فـــيمكنك كتابــة بعــض البرامــج الــتي تحاكــي هــذه الظواهــر، ويمكــن كذلــك أن تجدهــا علــى 
شــبكة الإنترنــت، أو تتجــه إلى الجانــب النظــري في هــذا المجــال. ومــن حســن حــظ الجيــل الحــالي وجــود الكثــر مــن المواقــع 
الإلكترونيــة الــتي تســمح لــك بـــالدخول إليهــا، وعمــل حســابات شــخصية مثــل موقــع: amazon.com لتقــوم بعمــل 

محــاكاة وكتابــة برامــج ومــا إلى ذلــك. 
هنــاك عــدة طــرق للوصــول، فـــإما أن تتجــه إلى الجانــب النظــري، أو تبــدأ في عمــل نمــاذج محــاكاة مُصغــرة، أو قــد يمكنــك 
أيضًــا عــن طريــق التحــدث مــع مجموعــة تعمــل في نفــس المجــال أن تبــدأ في العمــل معهــم عــن بعُــد، لكــن عليــك في هــذه 
الحالــة أن تكــون علــى درايــة وعلــم بهــذا المجــال، حيــث إن أول ســؤال ســيتبادر إلى ذهنهــم هــو: كيــف سنســتفيد مــن هــذا 

الشــخص؟ 
فيجب أن تُظهر الفائدة التي ستقدمها لهم.  

س: كيف أجد نقطة بحث مشتركة في مجال المحاسبة مع مجالات أخرى نظرًا لندرتها؟ 
يمكــن أن يرشــدك الفصــل الثــاني إلى بدايــة الطريــق لإيجــاد نقطــة بحــث أو علــى الطريــق نفســه، وأعتقــد أن مــن المهــم جــدًا 
بالنســبة لمــن يريــدون المشــاركة في البحــث العلمــي أن يحــددوا مــا غايتهــم مــن ذلــك، هــل هــذا بســبب اهتمامــك بتنميــة 
المــكان الــذي أنــت فيــه بالبحــث العلمــي، أو أنهــا فرصــة عمــل، أو لكــي تجــي المزيــد مــن المــال، يوجــد أســباب عــدة، ولا 
يجــب أن تكــون كلهــا مثاليــة، المهــم أن تعــرف دافعــك وبعــد ذلــك تســتطيع معرفــة الطريــق الــذي يمكنــك مــن خلالــه تحقيــق 

هدفــك. 
 كأن تبحــث في مجــال المحاســبة أو غــره وإلى جانــب الشــغف عليــك أن تعــرف المجــال بالضبــط، حــاول أن تقــرأ حــول مــا 
فعلــه الذيــن مــن قبلــك، أن تقــرأ المقــالات البحثيــة، ومــن الممكــن أن يكــون في الإصــدار الثــاني مــن السلســلة موضــوع حــول 
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كيفيــة قــراءة بحــث ومُختصــره، ومعرفــة نقــاط الضعــف فيــه ونقــده. 
يوجــد مثــلاُ مــن هــو مُولــَع بمجــال الهندســة المدنيــة، ويريــد أن يعمــل مهندســا مدنيــًا ويعمــل في مجــال البحــث العلمــي ليفيــد 

المجتمــع بالهندســة لأن فيهــا بنــاء المجتمــع مثــلًا. 
حســنًا، تريــد أن تطــور وتضيــف إلى مــا فعلــوه، اقــرأ إذًا مــا نُشــر مــن قبــل وحــاول أن تعــرف التحديــات الموجــودة والنقــاط 

الــتي لم يصــل فيهــا معظــم الباحثــين إلى نتائــج جديــدة، ولهــا مســتقبل واعــد وهكــذا. 

 أسئلة متعلقة بالسفر والحصول على المنح الدراسية
س: كيف أحصل على منحة دراسية؟ 

ســتجد خطــوات تفصيليــة علــى موقــع علمــاء مصــر )الرابــط(. ويمكنــك أيضــاً إرســال رســالة نصيــة علــى صفحــة الفيــس 
cs@egyptscholars.org بــوك الخاصــة بالمؤسســة. )الرابــط(. أو البريــد الإلكــتروني

س: هنــاك صعوبــات تواجــه طــلاب مرحلــة مــا بعــد الدكتــوراه عنــد الســفر والبحــث عــن المنــح، فهــل هنــاك خبــرات 
أو اقتراحــات لمصــادر التمويــل والمنــح؟

)د. معتز عطا الله(
في الســابق كان مــن الســهل علــى مــن قــام بالدكتــوراه داخــل وطنــه أن يقــدم علــى منصــب بحثــي، لكــن الأمــر صــار عصيــًا 
بعــض الشــيء لأن أغلــب الــدول تشــدد علــى التأشــرة. ورغــم صعوبــة الأمــر، هنــاك بعــض المجــالات المفتوحــة مثــل: الهيئــة 
الألمانيــة للتبــادل العلمــي وتعــد مــن أفضــل الأماكــن الــتي تقــدم المنــح ســنوياً، وكذلــك منحــة هامبــورج، وبالنســبة للمنــح 
الأمريكيــة يمكنــك التواصــل مــع Amideast لمعرفتهــا. ويكــون التقــديم في تلــك المنــح عــن طريــق مراســلة أحــد الأســاتذة 
في البلــد الــذي تــود الســفر إليــه، وإخبــاره أنــك تريــد عمــل أبحــاث مــا بعــد الدكتــوراه معــه، وإذا شــعر أنــك مناســب لــه 
ســيقبلك ويرســل لــك دعــوة للمجــيء والعمــل. وممــا يزيــد مــن نســبة قبولــك، أن تكــون قــد نشــرت مســبقًا في إحــدى 
المجــلات العالميــة أو في المؤتمــرات والدوريــات الــتي لهــا معــدل تأثــر عــالي. وهنــاك منحــة ألمانيــة أخــرى باســم )اللايتــس(، 
ومنحــة مــن اليابــان باســم )المومبــوق كاتاديســي(، ويمكنــك التعــرف عليهــا أكثــر، بالتواصــل مــع المركــز الثقــافي اليابــاني، 
كمــا أن هنــاك منحًــا أخــرى مــن بريطانيــا تســمى )الميتنــق تلشــب.......(.  وهنــاك منحــة مــاري كــوري نســبةً إلى العالمــة 
البولنديــة الحائــزة علــى نوبــل مرتــين، ولهــا مركــز مقــره في أوروبــا يســاعد الباحثــين مــن جميــع أنحــاء العــالم في قضــاء فــترة في 
أوروبــا، وتكــون لديهــم مــدة كافيــة للبحــث العلمــي ســواءً في المجــال العلمــي أو النظــري. وقــد يســتمر البحــث لمــدة ســنتين 
تســتطيع خلالهــا الدخــول لأي معمــل قــد يســاعدك في بحثــك. لكــن نســبة القبــول في هــذا المركــز )5%(، ويعتمــد القبــول 
علــى أن تكــون لديــك ســرة ذاتيــة قويــة وبيــان غــرض متقــن وممتــاز. والهــدف مــن تلــك المنحــة هــو جلــب المهــارات لأوروبــا، 
فــلا بــد مــن فائــدة تعــود علــى البلــد المضيــف، وهــي جــذب أفضــل العلمــاء مــن كل دول العــالم بمختلــف خبراتهــم ومهارتهــم 

وعقلياتهــم مــن خــارج أوروبــا إلى داخلهــا.
 )د. أمجد أبو جبارة(

هنــاك الكثــر مــن الجامعــات الــتي تنظــر إلى أبحــاث مــا بعــد الدكتــوراه علــى أنهــا وظيفــة يمكــن التقــديم والتنافــس عليهــا، 

https://egyptscholars.org/
https://www.facebook.com/EgyptScholars
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ويكــون التقــديم بمراســلة أســتاذ في إحــدى الجامعــات وســؤاله إن كان بحاجــة إلى باحــث للعمــل علــى مشــروع مــا. كمــا أن 
هنــاك شــركات تتيــح فــرص عمــل لباحثــي مــا بعــد الدكتــوراه، كالمختــبرات البحثيــة في شــركات مثــل شــركة مايكروســوفت، 

وجوجــل، أي أن عمــل الباحــث ليــس مقصــوراً فقــط علــى الجامعــات.
)د. أحمد ماضي(

)الفولبرايــت إيجيبــت( تعطــي منحًــا لأبحــاث مــا بعــد الدكتــوراه. وفي أمريــكا يمكنــك مراســلة أحــد الأســاتذة ممــن يملكــون 
تمويــلًا بحثيـًـا، ولديهــم مــكان شــاغر، فــإن وجــد أنــك مؤهــل للأبحــاث الــتي يعمــل عليهــا وأنــك نشــرت أبحاثـًـا جيــدة، 
فســيقبل طلبــك وســيمكنك مــن الانضمــام لفريقــه. لدينــا علــى ســبيل المثــال في جامعتنــا الكثــر مــن الوافديــن الحاصلــين 
علــى شــهادات دكتــوراه مــن الهنــد، وروســيا، والصــين، قادمــين إلينــا كباحثــين لمرحلــة مــا بعــد الدكتــوراه لقضــاء ثــلاث أو 

خمــس ســنوات.
)د. خالد الأشموني(

ويمكن الاستعانة بموسوعة خطوات، التي تحوي العديد من التفاصيل التي قد تفيدكم. )الرابط(
س: هل يوجد فرص في مجال علوم الحاسوب لاستكمال الدراسات العليا خارج مصر؟ وكيف؟

الموضــوع بســيط، ويتــم عــن طريــق مراســلة الجامعــات بالخــارج، والفــرص في الوقــت الحــالي أســهل مــن الماضــي. لكــن، 
لنفــترض أنــك تراســل جامعــة مــا، ســنجد أن هنــاك في الوقــت ذاتــه علــى ســبيل المثــال 1000 طالــب آخــر مــن جميــع أنحــاء 

العــالم يراســلون نفــس الجامعــة. لــذا قبــل أن تبــدأ في مراســلة تلــك الجامعــة عليــك أن تقــوم ببعــض الخطــوات. 
أولًا: قــم بالدراســة والتحــري عــن تلــك الجامعــة، هــل يوجــد في تلــك الجامعــة أســاتذة تحــب أن تعمــل معهــم؟ وكذلــك يجــب 
أن تكــون قــد قــرأت في المجــال الــذي تنــوي البــدء في درجــة الماجســتر أو الدكتــوراه فيــه، فيجــب التأكــد مــن وجــود أســاتذة 
في هــذا المجــال في تلــك الجامعــة، ثم راسِــل هــذا الأســتاذ الجامعــي أولًا لا الجامعــة ذاتهــا، وليكــن خطابــك لهــذا الأســتاذ في 
صــورة تعُلمْــه مــن خلالهــا أنــك قــرأت بعضًــا مــن أبحاثــه، وأن لديــك بعــض الأفــكار في تلــك المواضيــع، ومــا إلى ذلــك، حــتى 
يفهــم الأســتاذ أنــك قمــت بقــراءة أبحاثــه والاطــلاع علــى أعمالــه، ولســت تراســله فحســب باســتخدام القوالــب النمطيــة 

علــى شــاكلة: ) إنــه مــن دواعــي ســروري ويشــرفي أن أعمــل معــك..... (. 
فالأستاذ يأتيه يوميًا حوالي 50-60 بريدًا إلكترونيًّا، فلن يهتم بهذا النوع منها. 

لــذا يجــب أن يكــون خطابــك إليــه خطابــًا علميــًا، وبعــد ذلــك ســيتطرق الحديــث بينكمــا إلى إمكانيــة توافــر أماكــن شــاغرة 
لضمــك إلى مجموعــات العمــل البحثــي لديــه ومــا إلى ذلــك. 

وفي حــال موافقتــه أرســل فــوراً إلى تلــك الجامعــة. وعندمــا ترســل إلى جامعــة مــا وتحصــل منهــا علــى منحــة، تكــون هــذه 
المنحــة واحــدة ممــا يلــي: 

مســاعد بحثــي )Research Assistant(: ومهامــك ســتتلخص في أنــك ســتعمل مــع أســتاذ في معملــه أو في 
المجموعــة البحثيــة الخاصــة بــه، وفي هــذه الحالــة ســيكون الأســتاذ الجامعــي هــو المتكفــل بتكاليــف المنحــة، فســتعمل أنــت في 

أبحــاث هــذا الأســتاذ، وتأخــذ راتبــًا علــى ذلــك.  
مــدرس مســاعد )Teaching Assistant(: وفي هــذه الحالــة تكــون الجهــة المانحــة هــي الجامعــة أو القســم الــذي 

http://egyptscholars.org/steps/wiki/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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ترغــب في الانضمــام إليــه، وســتعمل كمعيــد، وتســاعد الأســتاذ في التدريــس وليــس في الأبحــاث، ولكــن يوجــد شــرط في 
هــذا النــوع مــن المنــح، وهــو أن تكــون لغتــك الإنجليزيــة علــى مســتوى عــالٍ، لأنــك ســتقوم بالتدريــس للطــلاب.  

زمالــة )Fellowship(: وتكــون علــى شــكل منحــة ماليــة دون أن تفُــرَض عليــك أيــة مســؤوليات، وهــذا النــوع مــن 
المنــح عــادة مــا يكــون للأقليــات )Minorities( مثــل البنــات أو الأفارقــة الأمريكيــين أو لمواطــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، لأن تلــك الجهــات المانحــة تريــد أن تشــجع المواطنــين الأمريكيــين للتســجيل في برامــج الدراســات العليــا، حيــث 
أن كثراً من الشــعب الأمريكي لا يتجه إلى البدء في الدراســات العليا، لكنهم يفضلون العمل الحر، وإنشــاء الشــركات، 

والعمــل كرؤســاء، وهــذا النــوع مــن العمــل.  
فكما قلنا: إن أهم خطوة هي أن تراســل الأســتاذ الجامعي أولًا، وبالطبع تكون قد قرأت أعماله ولديك بعض الأســئلة 
أو المناقشــات الــتي ســتوجهها لــه. واحــذر أن تراســل أكثــر مــن أســتاذ جامعــي في نفــس الوقــت وفي نفــس القســم، لأنــه 
دائمًــا مــا يــدور حــوار بــين الأســاتذة في هــذه المواضيــع، وعندهــا ســيظهر لهــم أنــك تــود القــدوم إلى تلــك الجامعــة بأيــة 

طريقــة، بالإضافــة إلى مــا تطرقنــا لــه في حديثنــا. 
يجــب عليــك أيضًــا أن تجتــاز اختبــار التوفــل )TOEFL(، وكذلــك امتحــان الـــ GRE، فتحســين مســتواك في اللغــة 
الإنجليزيــة أمــر ضــروري جــدًّا، ولا مفــر منــه، لأنهــا لغــة العلــم في وقتنــا الحــالي. وأســهل مــا في اللغــة الإنجليزيــة القواعــد 
 ،)Vocabulary( لــذا، ادرس القواعــد أولًا، وتعلــم تجنــب الأخطــاء اللغويــة، ثم اتجــه إلى المفــردات ،)Grammar)

لأنهــا أقــل أهميــة مــن القواعــد.  
س: هــل يمكننــي الحصــول علــى منحــة لدراســة الماجســتير فــي الخــارج فــي مجــال مســاعد رغــم حصولــي علــى 

الدكتــوراه؟ وهــل عامــل الســن عائــق فــي ذلــك؟ 
 إذا كانــت لديــك شــهادة دكتــوراه وأردت الحصــول علــى ماجســتر في الخــارج في مجــال مســاعد، حــتى إذا كان المجــال 
مختلفًــا تمامًــا فــلا مشــكلة في هــذا، ولا أحــد ســيهتم بســنك كثــراً إلا إذا كانــت هنــاك منــح معينــة تشــترط ذلــك، لكــي لم 
أرَ موضــوع الســن في شــروط أي جامعــة. بالعكــس، ففــي مجــال الهندســة يكــون هنــاك أشــخاص كوريــون مثــلًا يعملــون 
في )Samsung( لمــدة عشــر ســنين، وبعــد ذلــك يقــرر أحدهــم التقــدم للحصــول علــى الدكتــوراه مــع أنــه يفصلــه عــن 

البكالوريــوس خمــس عشــرة ســنة، ومــع ذلــك يســتكمل دراســته بشــكل طبيعــي. 
س: ماذا أختار إن كانت لدي طريقتان لعمل ماجستير؟ 

 اختر الطريق الذي لديك شغف أكثر لعمله، والذي سيوفر لك فرصة مستقبلية جيدة. 
بالنســبة لموضــوع الاختيــار بشــكل عــام، خصّــص ورقــة وأعقــد مقارنــة بــين الطريــق الأول للماجســتر أو القــرار الــذي تريــد 
اتخــاذه، لمــاذا تختــاره أو لا، اكتــب كل مــا تســتطيع، ثم حــاول أن تقيِّمــه، وافعــل الأمــر ذاتــه مــع المجــال الثــاني، أنــا أتكلــم 
هنــا عــن اتخــاذ القــرار وهــو مهــارة بســيطة جــدًا، افعــل الأمــر ذاتــه مــع الاختيــار الثــاني، وانظــر مــن الــذي حصــل علــى تقييــم 

أعلــى وتــوكل علــى الله. 
المهــم هــو أن تغطــي كل النقــاط الهامــة وســتظهر لــك أمــور كثــرة: مســتقبله، تكلفتــه، كل هــذا، وأنــت أدرى مــا هــي 

الإمكانيــات الــتي ســتحصل عليهــا مــن خلالــه. 
س: ماذا أفعل لتُقبَل سيرتي الذاتية في طلب الدكتوراه؟ 
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مــن الضــروري أن تطلــع علــى محاضــرة علــى قنــاة اليوتيــوب لمؤسســة علمــاء مصــر حــول كيفيــة كتابــة الســرة الذاتيــة، ومــن 
الضــروري لــكل مــن يرغــب بمراســلة الأســاتذة بالخــارج الاطــلاع عليهــا، وقــد تكــون طويلــة إلا أن الســرة الذاتيــة هــي البــاب 

الــذي ســتطرق بــه علــى النــاس ويســتحق الجهــد الــذي ســتبذله فيــه. 
عنوان المحاضرة الخاصة بكتابة السرة الذاتية: كيفية كتابة السرة الذاتية لشباب الباحثين )الرابط(. 

س: تقديري جيد جدًا، فهل من الممكن قبولي في جامعة لها ترتيب خارج مصر؟ 
نعــم، فأنــا تقديــري جيــد جــدًا مثلــك تمامًــا وقــد تم قبــولي ولكــن لا تعتمــد علــى التقديــر فقــط، فيجــب أن يكــون لديــك 
مهــارات )Skills( جيــدة، وخــبرات جيــدة، بحيــث تســتطيع التقــديم مــن خلالهــا. ويمكــن أن تجــد شــخصًا حاصــلًا علــى 
ممتــاز مــع مرتبــة الشــرف، ولكــن لا يمتلــك المهــارات )Skills( اللازمــة الــتي مــن خلالهــا يســتطيع التســويق لنفســه، وبالتــالي 

لا يتــم قبولــه. فهنــاك بعــض المهــارات الــتي يجــب أن تكــون أساســية لديــك. 
س: هل التقدير العام في الجامعة ضروري للسفر للخارج؟ 

نعــم ضــروري جــدًا، وبخاصــة إذا كنــت لم تنتــهِ مــن دراســة البكالوريــوس، ولكــن إذا انتهيــت مــن دراســة البكالوريــوس، 
فســوف تقــوم بعمــل مجهــود إضــافي لكــي تُكمــل دراســة بالخــارج. هــذا الموضــوع في غايــة الأهميــة؛ لأنــي أجــد في بعــض 
ــا ذي عقليــة متميــزة جــدًا، ولكــن يقــوم بتشــتيت نفســه في أشــياء كثــرة أثنــاء دراســته. فالمفــروض في هــذه  الأحيــان طالبً
الحالــة هــو التركيــز علــى الدراســة؛ لكــي تتمكــن فيمــا بعــد مــن الحصــول علــى تقديــر عــالٍ ، ومــن العمــل في الصناعــة 
(Industry(. فيجــب عليــك التركيــز علــى أولوياتــك، فالأولويــة الأولى حاليــاً هــي حصولــك علــى تقديــر عــالي في 

الجامعــة. 
س: ما المهارات التي يلزم تعلُمها حتى أتمكن من تحضير الماجستير والدكتوراه بالخارج؟ 

أنصحــك بالدخــول علــى هــذا موقــع علمــاء مصــر )الرابــط(، ســتجد فيــه الخطــوة الثانيــة اسمهــا )اســتعد(. قــُم بقراءتهــا كلهــا، 
وســتجد في هــذا الموقــع الكثــر مــن المهــارات الهامــة.. 

س: هل توجد أي مشكلة لخريجي الجامعات الخاصة؟ 
إذا كنــت حاصــلًا علــى تقديــر عــالي، فالتحــدي )Challenge( الــذي ســتواجهه هــو: هــل هــذه الجامعــة مُعــترف بهــا 
بالخــارج أم لا؟ فمثــلًا جامعــة القاهــرة تختلــف عــن أيــة جامعــة أخــرى، فجامعــة القاهــرة مُعــترف بهــا في جميــع أنحــاء العــالم. 

هــذا التحــدي ســيكون لــه تأثــر واضــح، ولكــن هــذا لا يمنعــك مــن التقــديم. 
ــا ليســت جامعــة جيــدة فمــاذا  ــا أدرس فــي جامعــة عربيــة خــارج مصــر فــي الســنة النهائيــة ولكنهــا أكاديميً س: أن

أفعــل؟ 
بغــض النظــر عــن الجامعــة الــتي تــدرس بهــا، أنــهِ دراســتك بتفــوق، ثم قــُم بالتقــديم في جامعــة أفضــل منهــا. أيضًــا يجــب عليــك 
ــا )Realistic(، فليــس مــن العقــل أن تخاطــر بــكل مــا معــك مــن مــال بالتقــديم  أن تكــون طَموحًــا، ولكــن كــن واقعيً

علــى أفضــل عشــر جامعــات في العــالم، ولكــن يجــب عليــك التنويــع في الجامعــات الــتي تقــدم إليهــا. 
س: أنا تخرجت من كلية الهندسة بتقدير جيد، فهل يمكن قبولي في جامعة لها ترتيب على مستوى العالم؟ 

 )Research( حاول التقديم على جامعة بالخارج، ولكن ليس بالضروري أن يكون لها ترتيب عالٍ، وقم بعمل بحث

https://www.youtube.com/watch?v=T9CR00e5jgE
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بحيــث يكــون لــه قيمــة علميــة مميــزة، وهــذا ســيمنحك نقطــة قــوة كبــرة للقبــول في الجامعــات ذات الترتيــب الأعلــى علــى 
العالم. 

س: كيف أعرف مواعيد التقديم على الجامعات بالخارج؟ 
تفاصيــل التقــديم علــى الجامعــات بالخــارج: في أي شــهر ســتبدأ، ومــا إلى ذلــك مــن التفاصيــل، فهــي تعتمــد علــى الجامعــات 

نفســها، فيجــب عليــك الدخــول علــى موقــع الجامعــة الــتي تــود التقــديم بهــا ومعرفــة كل التفاصيــل. 
س: ما الذي تهتم به الجامعات في التقديم؟ 

تهتــم الجامعــات بأمــور كثــرة، يمكنــك أن تبحــث عنهــا في )موســوعة خطــوات(، فهــذه الموســوعة تحتــوي علــى الكثــر مــن 
المصــادر )Resources( الهامــة. )الرابــط(

س: هل أقوم باختيار )TOEFL( أم )IELTS( لكي أتمكن من السفر للخارج؟ 
!)IELTS( أم )TOEFL( هذا يعتمد على الدولة التي ترغب بالتقديم في جامعتها، هل هي معترفة بـ

س: هــل مــن الأفضــل أن أبــدأ الامتيــاز مــن الآن اعتمــادا علــى نفســي، أم أســتلم، وأتخصــص وأحصــل علــى 
والدكتــوراه؟   الماجســتير 

ــل أن يقــوم الجميــع بالتجربــة بنفســه، فــإن في التخبــط ومــا يصاحبــه مــن الحصــول علــى معلومــات هــو بمثابــة خــبرة  يفُضَّ
ســوف تســتفيد بهــا أنــت أولًا قبــل أي شــخص آخــر، ولا يعُــدّ هــذا مضيعــة للوقــت، فــإذا مــا وجــدت فيهــا الفرصــة لإشــباع 

رغبتــك، فخُــض التجربــة مباشــرة. 
 Computer« س: هــل تعُــد الجامعــات المصنفــة ضمــن الترتيــب المائــة فــي العالــم فــي مجال علوم الكمبيوتر

science« من الجامعات الجيدة؟  
نعــم، تعتــبر مــن الجامعــات الجيــدة، ولكــن يمكنــك أن تركــز أكثــر علــى الجامعــات المصنفــة ضمــن الترتيــب الـــ 50 في العــالم 

في مجــال علــوم الكمبيوتــر. 
س: هــل أســافر لإكمــال دراســتي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأبــدأ فــي مراســلة جامعــات فــي الخــارج مــن 

الآن؟   
أكيــد، أبــدأ في مراســلة الجامعــات مــن الآن، إذا مــا كنــت في الســنة الأخــرة بالكليــة )ســنة التخــرج(، وليــس الســنة قبــل 

الأخــرة، فــإذا مــا كنــت في الســنة الأخــرة بالكليــة ابــدأ في استكشــاف خريطــة الموضــوع لتتعــرف عليهــا. 
س: هل يمكن تحضير دكتوراه بدون ماجستير؟ 

 نعــم، إذا ســافرت أمريــكا يمكنــك تحضــر دكتــوراه بــدون ماجســتر؛ لأن طبيعــة الماجســتر في أمريــكا تحديــدًا يتكــون مــن 
كورســات )Courses( صعبــة جــداً، وتحتــاج إلى مجهــود )Effort( كبــر يــكاد يقــترب أو يتجــاوز في بعــض الأحيــان 
 )Skills( في الماجســتر العــادي، ويتــم بهــا أيضــاً تدريــس مهــارات )Research( المجهــود المبــذول في عمــل البحــث
كثــرة جــدًا لتســاعدك بعــد ذلــك إذا أردت تحضــر الدكتــوراه أو العمــل في الصناعــة )Industry(. فيمكنــك أن تســافر 
بــدون الحصــول علــى ماجســتر لتقــوم بتحضــر الدكتــوراه إذا كنــت تقُــدِّم في جامعــات أمريــكا، ولكــن أعتقــد أنــه إذا كنــت 

http://egyptscholars.org/steps/wiki/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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مــن مصــر، ســتكون فرصــك أكثــر إذا قمــت بتحضــر الماجســتر أولًا، ولكــن قــم بالتقــديم علــى الدكتــوراه؛ لأن التقــديم 
سيســتغرق وقتًــا كثــراً وفي نفــس الوقــت لا تنتظــر فرصــة قبولــك بالدكتــوراه، ولكــن قــم بالتقــديم علــى الماجســتر في مصــر 

أو في أوروبــا، فهــم أســهل مــن أمريــكا. 
س: هل أقوم بعمل دبلوم قبل السفر لتحضير الماجستير؟ 

هــذا يعتمــد علــى مــا تنــُص عليــه لائحــة الجامعــة الــتي تــود التقــديم بهــا، فــإذا نظرنــا إلى جامعــة القاهــرة نجــد أن اللائحــة تنــص 
علــى أنــه إذا كنــت حاصــلًا علــى تقديــر مقبــول، فــلا يمكنــك تحضــر الماجســتر إلا بعــد عمــل دبلومــة أولًا لمــدة ســنتين. 

فيلــزم عليــك أولًا أن تبحــث في لائحــة الجامعــة الــتي تــود الالتحــاق بهــا ومعرفــة الشــروط الخاصــة بهــا. 
س: هل يمكن تحقيق نفس المستوى من دون السفر؟ 

نعــم، ممكــن جــدًّا، في مجــال مثــل علــوم الحاســوب مثــلًا، قــد لا يتطلــب أن تســافر إلى الخــارج، الغايــة مــن الســفر إلى الخــارج 
ليســت مجرد الحصول على الشــهادة في مجال ما، فخبرة الســفر والدراســة في الخارج أمر مختلف تمام عن الذهاب لتحضر 
دروسًــا لشــخص مــا وتمضــي حياتــك في المعمــل وانتهــى. كلاّ، الأمــر يتعــدى إلى أبعــد مــن ذلــك فالســفر تجربــة واحتــكاك 
بأنــاس لم تعرفهــم مــن قبــل، وهــذا مفيــد جــدًا لأنــك ســتتعامل مــع أشــخاص مــن انتمــاءات ودول مختلفــة، وهــذا في حــد 
ذاتــه ســوف يُكســبك خــبرة، ولدينــا في مصــر قصــور في هــذا الجانــب، وعلــى الأرجــح أن الأشــخاص الذيــن ســيحاولون 
المســاهمة في حــل هــذه المشــكلة هــم العاملــون في مجــال البحــث العلمــي لأنهــم أكثــر قابليــة للعمــل مــع الأشــخاص بغــض 
النظــر عــن هويتهــم، طالمــا يجمعنــا هــدف محــدد فســوف نعمــل كلنــا لتحقيقــه، دون التركيــز علــى جنســية هــذا أو ذاك، وفي 

فــتَرض أن يســاهم البشــر جميعًــا في رقــيّ بعضهــم بعضًــا، وهــذا أيضًــا مــن الناحيــة المثاليــة. 
ُ
النهايــة مــن الم

أسئلة متعلقة بسوق العمل
• المجال الأكاديمي أم المجال الصناعي؟

س: هل أتوجه إلى المجال الأكاديمي أم المجال الصناعي؟ وأيهما أفضل؟
)د. إسلام حسين(

هــذا الموضــوع واســع جــدًا ويطــول الحديــث فيــه، وكمــا هــو معــروف، لا يوجــد شــيء يخلــو مــن المميــزات والعيــوب، وهكــذا 
الحــال مــع المجالــين الصناعــي والأكاديمــي، فــكلٌ لــه مميزاتــه وعيوبــه. ولــو استرســلنا في الــكلام عــن المميــزات والعيــوب، 
فلــن تكفينــا عشــرات الصفحــات للإجابــة علــى هــذا الســؤال. وبالنســبة لي في بدايــة مســرتي العمليــة كنــت أفضــل المجــال 
الأكاديمــي، وكنــت مهتمًــا بــه جــدًا، أمــا عــن المجــال الصناعــي فلــم تكــن لــدي معلومــاتٌ كافيــة عنــه، حــتى أنــي كنــت أقلــل 
مــن شــأن الصناعيــين قائــلًا أن الكفــاءة للأكاديميــين! ولكــن عندمــا ســافرت إلى الخــارج، بــدأت أرى الصــورة بشــكلها 
الطبيعــي، ووجــدت أنــه لا يمكــن تفضيــل مجــالٍ علــى الآخــر، فــكل لــه دورٌ يقــوم بــه، وكل منهمــا يكــون مناســبًا لفــترة مــن 
الفــترات، فمثــلًا عنــد الســفر إلى أمريــكا، في بدايــة الأمــر لا تكــون لديــك إقامــة دائمــة؛ لــذا يكــون مــن الصعــب العمــل 
في المجــال الصناعــي، حيــث أن الشــركات لا تقــوم بإنهــاء أوراق الإقامــة للقادمــين الجــدد. ولهــذا لا توجــد إجابــة محــددة 
لهــذا الســؤال والأمــر متوقــف عليــك، فاســأل نفســك، مــا اهتمامــاتي الشــخصية؟ ومــا المفاتيــح الــتي أمتلكهــا وأســتطيع 
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اســتخدامها؟ وأيــن أرى نفســي بعــد عــدة ســنوات مــن الآن؟ وأيهمــا يضيــف إلى رصيــدي أكثــر؟ عندهــا فقــط ســتختار 
المجــال المناســب لــك.

)د. خالد الأشموني(
أؤُكــد علــى مــا قالــه د. إســلام، أن الاختيــار يختلــف باختــلاف الظــروف المتاحــة. لنفــترض مثــلًا أنــك متخــرج مــن كليــة 
الهندســة، وأنهيــت تحضــر الدكتــوراه في هــذا المجــال، فإمــا أن تختــار المجــال الأكاديمــي، كأســتاذ جامعــي، أو تختــار المجــال 
الصناعــي في شــركة معينــة، ولــو توفــر المجــالان للشــخص في نفــس الوقــت، فحــاول اختيــار الأفضــل والأنســب لــك، فمثــلًا 
عنــد توافــر فرصــة للعمــل داخــل جامعــة )MIT( والشــخص لــه ميــول أكاديميــة فبالتأكيــد عليــه اختيــار هــذا الطريــق. 
أمــا لــو كانــت الفرصــة الأكاديميــة المتوفــرة داخــل جامعــة صغــرة، ويقابلهــا فرصــة أخــرى للعمــل داخــل شــركة كبــرة مثــل 
مايكروســوفت أو جوجــل، إذا كنــت مهندسًــا، فالأفضــل في هــذه الحالــة الانضمــام إلى المجــال الصناعــي. ويمكنــك فيمــا 

بعــد الرجــوع إلى العمــل الأكاديمــي.
وحــتى لــو كانــت لديــك ميــول لأي مــن المجالــين، ســيتحكم الواقــع والفــرص المتاحــة أمامــك في الأمــر. وفي كلتــا الحالتــين 
ســتعمل في البحــث والتطويــر، لكــن الفكــرة تكمــن في الســؤال الــذي تطرحــه علــى نفســك، وهــو »بــأي طريقــةٍ تفضــل 

إفــادة البشــرية؟«.
)د. أمجد أبو جبارة(

وإضافــة إلى مــا ســبق، فالقــرار تحكمــه عوامــل كثــرة، فمــن مميــزات العمــل الأكاديمــي مثــلًا الحريــة والمرونــة في أوقــات 
العمــل، والإجــازات تكــون أكــبر مقارنــة بالمجــال الصناعــي، ومــن عيوبــه الصعوبــة في التقييــم خصوصًــا في الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، فكلمــا تــدرج الباحــث في مجــال البحــث والتطويــر داخــل العمــل الأكاديمــي، يكــون التقييــم أصعــب وأدق 
بشــكل أكــبر، فيكــون الضغــط أكــبر، لكــن في المجــال الصناعــي تكــون ملزمًــا بــدوام يومــي، وقــد تتســم ســاعات العمــل 
ببعــض المرونــة لكــن الالتــزام يكــون أكــبر، كمــا أن هنــاك إجــازات أقــل، لكــن المرتبــات تكــون أعلــى مــن المجــال الأكاديمــي، 
فالشــركات تدفــع رواتــب أكــبر مــن الجامعــات، فــكل هــذه العوامــل يجــب أن تؤخــذ بعــين الاعتبــار. وأنــا شــخصيًا أفضــل 
العمــل الأكاديمــي، وأحــب التدريــس، والعمــل البحثــي بشــدة، ومــع ذلــك فقــد اتجهــت للمجــال الصناعــي. ومــن أهــم 
العوامــل الــتي دفعتــي إليــه، هــو أنــي مغــترب ولســت واثقًــا مــن أن بقائــي هنــا ســيدوم طويــلًا، والعمــل الأكاديمــي يتطلــب 
ــا وســأحتاج إلى الكثــر مــن الوقــت حــتى أســتطيع أن آتي بإنجــاز يعــترف بــه النــاس، كتخريــج طالــب دكتــوراه  التزامًــا زمنيً
مثــلًا، والــذي يتطلــب خمــس ســنوات علــى الأقــل. كل هــذه الاعتبــارات تتحكــم في قراراتنــا، والموضــوع بالفعــل يحتــاج إلى 

نقــاش أوســع، حــتى نســتمع إلى وجهــات نظــر مختلفــة.
)د. أحمد ماضي(

كطالــب دكتــوراه، أعتقــد أن تفكــري يتمحــور حــول تجريــب الأدويــة في مجــال العمــل الصيــدلي، ولــذا ســيكون متاحًــا 
لي العمــل في منصــب باحــث مــا بعــد الدكتــوراه، وتوجــد هــذه المناصــب في الشــركات، فتســتطيع بذلــك أن تجمــع بــين 
العمــل الأكاديمــي، والمجــال الصناعــي، وأنــت بذلــك تخطــو خطــوة وســطاً، تعــرف بهــا تطــورات المجالــين، وبنــاءً علــى ذلــك 
تقــوم بالاختيــار. وكمــا أوضــح د. أمجــد، فــإن المجالــين لا يخلــوان مــن العيــوب والمميــزات، وتُحكــم بمعايــر محــددة. ففــي 
المجــال الصناعــي مثــلًا، إذا كنــت تعمــل في شــركة أدويــة، ســتضطر إلى عمــل مــا، يطُلــب منــك، وتنفــذه دون أي نقــاش. 
وربمــا تعُلمــك الشــركة بعــد عــدة أســابيع أن تمويــل هــذا الموضــوع قــد انتهــى، وتطلــب منــك الانتقــال إلى موضــوع آخــر 
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لا علاقــة لــه بــالأول، ويتــم نقلــك إلى مــكان آخــر مختلــف أيضًــا، فأنــت تعمــل كباحــث ومطــور، لكنــك محكــوم بخطــة 
الشــركة. وبالطبــع كلمــا زاد احترافــك في تخصصــك كلمــا كان قبولــك في الصناعــة أســهل، وكلمــا كانــت خلفيتــك العلميــة 
قويــة، كلمــا زادت فــرص ترقيتــك. ولنضــرب مثــالًا آخــر، إذا كنــت تــدرس في علــم البيولوجيــا فســتحتاج إلى التعامــل مــع 
الكيمائيــين، ومــع الباحثــين المنافســين، وكلمــا كنــت قــادراً علــى التعامــل مــع الآخريــن في المجــالات المختلفــة، كلمــا زادت 
فــرص ترقيتــك. وهنــاك شــيء مهــم جــدًا، وهــو أنــه في عــالم الصناعــة إذا كنــت تفكــر بإبــداع، ســتأخذ مكانــة مرموقــة 
بســهولة، أمــا إذا كنــت مثــل الإنســان الآلي، فلــن تســتطيع إحــراز أي تقــدم. أعــرف كيمائيـًـا محترفـًـا جــدًا في تخصصــه، 
لكــن قدرتــه تكمــن في تنفيــذ المطلــوب منــه فقــط، أمــا إذا طلــب منــه إدارة مشــروع أو وضــع خطــة مســتقبلية لمشــروعه فإنــه 
لــن يســتطيع، وهــو أمــر خاطــئ بــكل تأكيــد. وكلمــة صناعــة هنــا لا يقُصــد بهــا الشــركات فقــط، بــل الصناعــة بمفهومهــا 
الأوســع، فمثــلًا مــن يعملــون في كليــة الحقــوق أو الهندســة وتكــون لديهــم مكاتــب خاصــة خــارج الجامعــة، والعيــادات 
خارج الجامعة بالنســبة للأطباء، كل هذا يندرج تحت مجال الصناعة. وبالانتقال إلى المجال الأكاديمي ستســتطيع فعل ما 
تريــد، إلا أن المشــكلة في هــذه الحالــة أنــك ســتظل مقيــدًا، لكنــك هــذه المــرة ســتتقيد بالتمويــل الــذي يــأتي إليــك. والمنافســة 
في هــذا المجــال كبــرة جــدًا، ونســبة المنــح الــتي تــأتي للحاصلــين علــى الدكتــوراه نــادرة، فالوضــع صعــب جــدًا. خصوصًــا في 
بداياتــك؛ لأنــك ســتواجه ضغطــًا كبــراً لتأمــن مكانــة مرموقــة لنفســك في الجامعــة الــتي تعمــل بهــا، وفي المســار الــذي اخترتــه، 
حــتى تصــل إلى درجــة البروفيســور. وفي النهايــة أنــت ســيد قــرارك، ولا بــد أن تقــارن الجهتــين، وتختــار مــا تــراه مناســبًا لــك، 
فــلا أحــد يســتطيع أن يختــار عوضًــا عنــك. ولا تنســى ضــرورة أن تتأمــل الجانبــين النفســي والمــادي؛ فــلا أنكــر أن الماديــات 
شــيء مهــم، إلا أن الأهــم أن تكــون مقتنعًــا وراضيــًا عــن عملــك، فربمــا تحصــل علــى الكثــر مــن الأمــوال لكنــك لا تكــون 
ســعيدًا. وربمــا تحصــل علــى القليــل وتكــون ســعيدًا، فهــذا التــوازن يعتمــد علــى الشــخص، هــل يفضــل أن يكــون أكاديميًــا 

أم صناعيًــا؟
س: د. أحمد نجا هل تشعر بالرضا عن اختيارك للمجال الأكاديمي؟

هــذا ســؤال صعــب، في البدايــة لجــأت إلى المجــال الأكاديمــي، لكــي لم أجــد راحــتي فيــه، فتحوّلــت إلى المجــال الصناعــي ومــا 
زلــت مســتمراً فيــه، وهــذا لا يعــي أنــه أفضــل مــن الأكاديمــي بــل هــو قــرار يرجــع إلى الشــخص. وربمــا علــى أن أذكــر بعــض 
مميــزات المجــال الأكاديمــي، ومنهــا الشــعور بالحريــة؛ فيمكنــك مثــلًا أن تصــدر ورقــة بحثيــة في شــهر أو اثنــين، لكــن مهمتــك 
الأساســية علــى الجانــب الآخــر ســتكون الشــرح والتوضيــح للطــلاب، فلــو كان حلمــك العمــل والاكتشــاف والبحــث في 
المعمــل، فســتجد نفســك أمــام موضــوع آخــر لم تكــن ترغــب فيــه، وهــذا يعتمــد علــى اختيــارك للجامعــة؛ هــل ســتتجه إلى 
جامعــة مختصــة بالبحــث العلمــي أم جامعــة مهتمــة بالعمــلاء؟ والعميــل هنــا هــو الطالــب. وإذا ذهبــت إلى جامعــة مهتمــة 
بالبحــث العلمــي، فســيكون أمامــك طريــق واضــح في البحــث العلمــي، وهــذا أكثــر مــن رائــع، فربمــا تكــون في يــوم مــن 
الأيــام مشــرفاً علــى خمســة أو ســتة طــلاب دكتــوراه وماجســتر، ولديــك منــح جيــدة، ولديــك رؤيــة متكاملــة لمــا تريــد فعلــه، 
فهــذا ســيكون ممتــازاً بالتأكيــد. وقــد يدخــل الشــخص في المجــال الصناعــي مــن حيــث لا يــدري، فيحــدث كثــراً أن يكــون 
مشــروع رســالة الدكتــوراه مُنتَجًــا معينــًا، أو قــد تــأتي فكــرة معينــة للطالــب أثنــاء البحــث في مرحلــة الدكتــوراه، وهــذه الفكــرة 
تكــون عبــارة عــن مشــروع معــين. ومــن يــوم إلى آخــر نجــد شــركات ناشــئة جديــدة، والقائمــون عليهــا طــلاب دكتــوراه جُــدد، 
لديهــم منتــج معــين قابــل للتنفيــذ، فيقومــون بالتســويق لــه، وهنــا يجــد الطالــب نفســه فيمــا بعــد في المجــال الصناعــي. وفي 
المجــال الصناعــي، ســتختفي الحريــة، وســتجد المواعيــد النهائيــة الــتي لا تنتهــي، فــإذا أردت العمــل في الصناعــة، لا بــد أن 
تنجــز المطلــوب منــك في وقــت محــدد، وإذا لم تنهــه، فقــد تحــدث مشــاكل كبــرة جــدًا. ومــن المعــروف كذلــك أن العميــل 
هــو محــور ومركــز ومجــال اهتمــام المجــال الصناعــي، فــإذا كان العميــل ســعيدًا، ســتكون ســعيدًا حــتى ولــو لم يكــن عملــك 
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جيــدًا بمــا فيــه الكفايــة، فرِضــى العميــل والالتــزام بالمواعيــد مــن أهــم الأمــور في المجــال الصناعــي. وهنــاك أشــخاص يدخلــون 
لمجــال الصناعــة ثم يعــودون إلى الحيــاة الأكاديميــة مــرة أخــرى، وهنــاك أشــخاص يجمعــون بــين الاثنــين، فمثــلًا لدينــا في مصــر، 
خريجــو كليــة الهندســة المدنيــة يعملــون في الجامعــة، وفي نفــس الوقــت لديهــم مكاتــب خاصــة يباشــرون فيهــا أعمــالًا أخــرى، 
فهــذا نــوع مــن الصناعــة. والجمــع مــا بــين الاثنــين مســؤولية صعبــة جــدًا لأنــك ســتميل إلى الجانــب الــذي يــدر عليــك عائــدًا 
ماديــًا أعلــى؛ لــذا ســيتغلب الجانــب الصناعــي غالبــًا، وعلــى الجانــب الآخــر ســيُهمَل الجانــب الأكاديمــي والطــلاب. وأخــراً، 
فــإن الحيــاة الأكاديميــة تعــود لــك أنــت، ولا بــد أن أذكــر أن الطريــق الأســهل، والمعــروف للنــاس جميعًــا، هــو الصناعــة، أمــا 
الطريق الأصعب فهو الطريق الأكاديمي، فإذا أردت أن تحصل على مكانة مرموقة في الحياة الأكاديمية، فهذا ســيتطلب 
منــك جهــدًا كبــراً، ولأجــل الوصــول إلى مــكان مثــل هــذا ســتأخذ وقتــًا ومجهــودًا كبريــن جــدًا. وســواءً عملــت كباحــث مــا 
بعــد الدكتــوراه أو عملــت بالأبحــاث منــذ البدايــة لكــي تثُبــت نفســك، أو عملــت مــع أســاتذة متميزيــن، لا بــد أن تحــدد 
ســبب دراســتك للدكتــوراه؟ ألأنــك تريــد العمــل في الصناعــة أم لأنــك تريــد المجــال الأكاديمــي؟ فــإذا أردت العمــل في المجــال 
الأكاديمــي، لا بــد أن تذهــب إلى جامعــة متميــزة وتعمــل تحــت إشــراف مشــرف متميــز، ثم تصــبر وتصــبر حــتى تنــال مــا 
تريــد. والطــلاب الــذي يتوجهــون إلى المجــال الأكاديمــي، عــادةً مــا يكونــون واعــين جــدًا للتطبيــق العملــي ومكانــه، ويبــدؤون 
في العمــل قبــل أن انتهائهــم مــن رســالة الدكتــوراه. فمثــلًا إذا كان موعــد مناقشــة الطالــب في شــهر مايــو أو أبريــل فهــو 
يبــدأ في البحــث عــن عمــل مــن شــهر أغســطس أو ســبتمبر مثــلًا، ثم يبــدأ في المراســلة ويذكــر أنــه ســينتهي مــن الدكتــوراه 
في تاريــخ كــذا ويكــون مســتعدًا للعمــل في شــهر كــذا. وتكــون المراســلة لأكثــر مــن مــكان، وهــذه الخطــوات تكــون مشــابهة 
لخطــوات التقــديم علــى منحــة دكتــوراه، تليهــا إجــراء المقابلــة لكــي يتعرفــوا علــى مجــال عملــك، وهــذه الخطــوات تأخــذ وقتــًا 
كبــراً جــدًا، وتحتــاج إلى الصــبر والمواصلــة وعــدم اليــأس والتحــول مباشــرة إلى مجــال الصناعــة؛ لأنــك بمجــرد اتجاهــك إلى 
ــا، وســيقل إنتاجــك البحثــي، حــتى لــو كانــت لديــك الرغبــة في البحــث، فالعمــل مــن الســابعة  الصناعــة ســتتأخر أكاديميً
صباحًــا وحــتى التاســعة مســاء، لــن يــترك لــك فرصــة للبحــث، خاصــةً إذا كنــت متزوجًــا ولديــك أولاد، فحــتى يومــا الســبت 
والأحــد، ســتكون مضطــراً فيهمــا للقيــام ببعــض المهــام العائليــة الــتي أخرتهــا طــوال الأســبوع، وهكــذا. فمثــلًا، منــذ إنهائــي 
للدكتــوراه الخاصــة بي عــام 2004، لم أجهــز ســوى أربــع ورقــات بحثيــة في مــدة تجــاوزت الآن العشــر ســنوات! ولتعلــم أنــك 
لــو دخلــت مجــال الصناعــة فســيكون مــن الصعــب جــدًا أن تتحــول إلى المجــال الأكاديمــي، إلا إذا حافظــت علــى الأبحــاث 
الخاصــة بــك، وعلــى نشــاطك العلمــي؛ لــذا لا أســتطيع توجيــه أحــد إلى أي مــن المجالــين، ومــا قلتــه هــو نظــرة عامــة علــى 

الجهتــين، وأرجــو أن تكــون مفيــدة لكــم. 
س: هل فرص العمل في الخارج متاحة بشكل كبير، بعد الدراسة أم لا؟

)د. إسلام حسين(
 في ظــل الظــروف الحاليــة فــرص العمــل قليلــة جــدًا؛ بســبب زيــادة عــدد الخريجــين، وقــد أجــرت مجلــة Nature دراســة 
وضحــت فيهــا زيــادة عــدد الأشــخاص علــى عــدد الأماكــن المتاحــة، وهــذا يقلــل الفــرص بســبب كثــرة التنافــس عليهــا. 
فالأمــر صعــب جــدًا، وعــدد الخريجــين يتزايــد، وعــدد الوظائــف يتناقــص، والأمــر يعكــس الانطبــاع الســائد أن الحيــاة بســيطة 
وجميلــة، فالضغــط كبــر جــدًا. ولكــي تحصــل علــى وظيفــة، يجــب أن تتقــدم عشــرات المــرات؛ لتتلقــى ردًا فقــط. لا أحــاول 
إحباطكــم، بــل العكــس، أريــد فقــط أن أضعكــم أمــام الصــورة الواقعيــة، فالمنافســة تــزداد بشــدة يومًــا بعــد يــوم، ولهــذا يتطلــب 

الموضــوع مجهــودًا وعمــلًا وتفوقــًا، وأن تثبــت لمــن هــم حولــك وللمســؤولين أنــك جديــر بالوظيفــة.
)د. أحمد نجا(
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أؤكــد علــى كلام الدكتــور إســلام، وبالفعــل العمــل في المجــال الأكاديمــي صعــب جــدًا، وقــد حــدث في أحــد الســنوات أن 
كثــراً مــن الخريجــين لم يتــم تعيينهــم، فــأدى هــذا إلى تراكــم أعــداد خريجــي هــذه الســنة مــع الســنة الــتي تليهــا، وقِــس علــى 

هــذا.
وأشــر هنــا إلى ميــزة صغــر الســن فهــي ممتــازة، فكلمــا كنــت أصغــر ســنًا، كلمــا كانــت معلوماتــك حديثــة وواضحــة في 
ذهنــك أكثــر. كمــا أن فــرص العمــل في المجــال الصناعــي أكــبر بكثــر مــن فــرص العمــل في المجــال الأكاديمــي، فــإذا كنــت 
متميــزاً في مجالــك، ســتجد فــرص عمــل كثــرة في شــركات كبــرة، كمــا أن هنــاك قانونــًا يتيــح لــك البحــث عــن عمــل أو أخــذ 

دورة تدريبيــة، لمــدة ســنة بعــد الماجســتر والدكتــوراه، ممــا يتيــح لــك وقتًــا للبحــث عــن عمــل معــين. 
والســوق في المجــال الصناعــي مفتــوح وبــه العديــد مــن الفــرص، لكنــه يحتــاج إلى مهــاراتٍ عاليــة وإثبــات جــدارة، كمــا أن 
أول عمــل ســتلتحق بــه ســتجد فيــه صعوبــة مــا، وإذا أثبــتّ نفســك في هــذا العمــل، ســتزداد فــرص انتقالــك لشــركات أكــبر 

ومناصــب أعلــى.
س: هل الدراسة بالخارج تجعلنا نخسر العمل الحكومي داخل مصر؟

)د. إسلام حسين(
نعــم للأســف، وقــد حــدث هــذا الأمــر معــي شــخصيًا، لأنــه بموجــب القانــون المصــري، لا تتُــاح لــك الإجــازة لأكثــر مــن 
ســنة ولا يتــاح لــك العمــل بالخــارج وأنــت في وظيفــة حكوميــة. وقــرار الاختيــار بينهمــا مــن أصعــب مــا يكــون، لأنــه لا 
يتعلــق بشــخصك فقــط بــل بأســرتك وقــد يحــدد لــك حياتــك أيضًــا. وأنصحكــم بعــدم المخاطــرة في مثــل هــذا الأمــر لأن 

الظــروف في الخــارج تــزداد صعوبــة.
ماذا أفعل إن راسلتُ أستاذًا ولم يرد؟ 

لا تفعل شيئًا، وإنما راسل أستاذًا آخر أو أرسل له مرة أخرى كل شهر حتى تحصل على رد. 
بالنســبة لمــن يخطــط للدراســة بالخــارج أو مــن لــه أبحــاث ولديــه الفرصــة للالتحــاق ببحــث علمــي معــين، فــلا يوجــد مشــكلة 

في أن يراســل عــددًا مــن الدكاتــرة ويســألهم عــن رأيهــم. 
س: ماذا لو وجدت فرصة عمل جيدة قبل البدء في الدكتوراه؟ 

ا، كُتَّــاب هــذه  إن وجــدت فرصــة عمــل تنمــي مهاراتــك العلميــة قبــل أن تقــرر عمــل دكتــوراه فســيكون أمــراً مفيــدا جــدًّ
الفصــول - مــا شــاء الله - متفوقــون في مجالاتهــم كثــراً، ولديهــم تجــارب عــدة فاشــلة وناجحــة، فاحــرص علــى قــراءة كل 
الفصــول واســتوعبها جيـّـدا، وأعتقــد أنــك ســتحتاج إلى قــراءة الفصــل الواحــد أكثــر مــن مــرة علــى حســب المرحلــة الــتي 
تكــون فيهــا، وإلى أن تُســجّل الأســئلة، فكمــا قلُنــا في أول الرحلــة يجــب أن يكــون معــك آلــة تصويــر ويجــب أن تســجل 

أسئلتك وكل شيء مررت به.  
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أسئلة متنوعة أخرى
س: كيف أتأكد من أني أقوم بالتعلم الذاتي »self-learning« بشكل سليم؟ 

القاعدتــان الأولى والثانيــة متلازمتــان. داوم علــى التعلــم مــن المصــادر ذات الثقــة والــدورات ذات الســمعة الجيــدة عالميــًا، ثم 
أكثــِر مــن ســؤال ذوي الخــبرة في مجــال تخصصــك حــتى يتســىّ لــك دائمًــا التأكــد مــن حصولــك علــى المعلومــة الصحيحــة. 

س: ما الفائدة من دورات ذات قيمة علمية جيدة لكن غير مهمة في السيرة الذاتية؟ 
يجــب أن تغُــرّ مــن هــذا النمــط التقليــدي في التفكــر. الموضــوع لا يتوقــف علــى ســرتك الذاتيــة فحســب. احــرص دائمًــا 

علــى أن تتعلــم كــي تفيــد نفســك والمجتمــع مــن حولــك. 
س: كيف أتغلب على مشكلة التشتت في مواضيع متعددة في نفس الوقت؟ 

لا أنصحــك بهــذا. عليــك أن تقــوم بالتركيــز في موضــوع واحــد والإبــداع فيــه؛ لا أحــد يبــدع في كل شــيء. هــذا التشــتت 
نابــع مــن عــدم القــدرة علــى إدارة الوقــت بشــكل مناســب. فــإدارة الوقــت تحتــاج كثــراً مــن الجهــد والفشــل في بــادئ الأمــر، 
ثم بعــد ذلــك ســيصبح الأمــر عــادة مكتســبة. لــو قــرأت تجــارب الناجحــين لوجــدت بهــا الكثــر مــن التجــارب الفاشــلة. 
لا أحــد ينجــح دائمًــا، بــل أحيانــا يتعلــم الإنســان مــن فشــله أكثــر مــن نجاحــه، فالنجــاح أحيانــا يصيــب البعــض بالغــرور، 

وهــذا يــؤدي بــه للفشــل في نهايــة الأمــر. 
س: ماذا أفعل لأحفظ المعلومات التي تعلمتها؟ 

هــذا ســؤال مهــم، عندمــا تقــوم بدراســة الأساســيات فمــن الــوارد أن تنســاها في وقــت مــا، فمــا العمــل؟ مــا المفــروض أن 
تفعلــه؟ هــل يمكــن لأحدكــم أن يكتــب لي مــا العمــل إن كنــت أدرس الأساســيات ونســيتها في وقــت مــا؟ 

ــا كل ســنتين، أفتــح  الإجابــة هــي أن أقــوم بمراجعتهــا. أنــا شــخصيًا تخصصــي مثــلًا الكهربــاء وأراجــع دروس الكليــة تقريبً
المرجــع، وأقــرأ، وأتذكّــر، وأعلِّــم، وأخربــش وأقــوم بــكل تلــك الأمــور الظريفــة. 

يجــب أن يكــون موضــوع المراجعــة هــذا دائمًــا رئيســيًا بالنســبة إليــك، لأنــك ســتعتمد علــى الفهــم بشــكل أساســي لكــن 
هنــاك أمــوراً ستنســاها.

س: كيف أنمي مهارة الإبداع لدي؟   
الــرد علــى هــذا الســؤال يحتــاج كتبــًا ومحاضــرات، لأن الإبــداع يحتــاج إلى سلســلة منفصلــة، ولكــن هنــاك بعــض الأمــور الــتي 

يجــب أن تأخذهــا بعــين الاعتبــار: 
أولًا: التجربة دائماً تفُضَّل أن تكون في التخصص الذي تفضله.  

ثانيــا: اطلّــع علــى مــا كتبــه الآخــرون ممــن ســبقوك في هــذا المجــال، اطلّــع علــى قصــص حياتهــم، لأن هنــاك في النهايــة 
طريقــة تفكــر معينــة هــي الــتي تســاعدك علــى الإبــداع، ولكــن الإبــداع كمهــارة يمكنــك أن تتعلمهــا لأنــه في النهايــة هنــاك 
مصــادر معينــة في الحيــاة، بالإضافــة إلى ملاحظاتــك الــتي تلاحظهــا في حياتــك يجــب أن تكــون محــل اهتمــام لكــي تســتطيع 
أن تلتقــط فرصــة يمكنــك أن تبُــدع فيهــا. ونجــد أن الأشــخاص المهتمــين بريــادة الأعمــال يكــون الإبــداع ركيــزة أساســية 
 innovation and« بعنــوان »Peter Drucker« في شــخصياتهم، كمــا نجــد كتبـًـا مثــل كتــاب لبيــتر دريكــر
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entrepreneurship«، لمــن يرغــب في ربــط الاثنــين معًــا لابــد أن يقــرأ هــذا الكتــاب، أو يقــرأ ملخــص الكتــاب. 
س: ما أكثر ما يحفز الشخص للعمل في مجال معين؟

أكثــر مــا ســيحفزك في مجالــك الــذي تعمــل فيــه هــو قــراءة قصــص نجــاح لأشــخاص في هــذا المجــال، وكذلــك قــراءة قصصهــم 
الشــخصية، هــذا ليــس مضيعــةً للوقــت، إنمــا ســتجد فارقــًا كبــراً بعــد ذلــك.

س: كيف أحصل على أعلى تقدير في الجامعة؟  
اجتهد في الفهم، من الضروري الرجوع إلى القواعد العشــرة الموجودة في المحطة الرابعة، وســوف تجد اســتفادة كبرة جدًا، 

قــم بتعليــق هــذه القواعــد علــى الحائــط لتكــون أمامــك باســتمرار، وحــاول تطبيقهــا. 
س: كيف كانت تجربتك مع دراسة الهندسة الطبية؟ 

مجــال الهندســة الطبيــة هــو فــرع متداخــل “inter-discipline” يجمــع بــين فــروع علميــة كثــرة، حــتى وقــت قريــب لم 
تكــن هنــاك أقســام متخصصــة في الهندســة الطبيــة في المرحلــة الجامعيــة. لهــذا يجــب علــى مــن يريــد التخصــص في الهندســة 

الطبيــة أن يكــون مُلمًــا بالعلــوم الأساســية »كالرياضيــات والفيزيــاء الهندســية« حــتى يســتطيع أن يبُــدع في هــذا المجــال. 
س: مجال الاتصالات في مصر محدود، فما العمل؟ 

 كيــف يكــون محــدودًا ولا يوجــد نمــو أكثــر مــن الــذي تعرفــه مصــر في مجــال الاتصــالات!! إذا كانــت لديــك مشــكلة في هــذا 
المجــال، فأنــت لا تبحــث جيــّدًا. الواقــع هــو أن المصــادر في مجــال علــوم الحاســوب والاتصــالات متوفــرة في مصــر أكثــر مــن 
أي وقــت ســبق، حــاول فقــط الوصــول إلى المصــادر الصحيحــة. أعتقــد أن هنــاك مجموعــة اسمهــا )##Basis(، يمكنــك 

البحــث عنهــا في الإنترنــت، وأن تراســلها لتســألها. 
س: مشــكلة تحديــد المجــال، أنــا هنــا فــي مجــال الهندســة الميكانيكيــة ولكــن المجــال متســع جــدًا كيــف يمكننــي 

تحديــد أولوياتــي بــه؟  
أنــت علــى الأرجــح في ســنوات مــا قبــل التخــرج )Undergraduate( كيــف تحــدد المجــال!، عندمــا يكــون الطالــب 
في ســنوات مــا قبــل التخــرج فإنــه يكــون تائهًــا بعــض الشــيء، وهــذا ليــس خطــأً، لكنــه كلمــا تَعلــّم أساســيات أكثــر كلمــا 
عــرف إلى أيــن يريــد أن يصــل. هــل تذكــرون شــريحة الهــرم؟ يكــون لديــك في البدايــة مُعطيــات كثــرة تتميــز في فهمهــا وبعــد 

ذلــك تبــدأ بتحديــد الأدوات والأمــور الــتي تحبهــا وتريــد العمــل عليهــا. 
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خاتمة
)د. أحمد نجا(

أحــد أهــداف هــذا الكتــاب، هــو أن يقــوم المصريــون المقيمــون في الخــارج بعمــل شــيء للمصريــين في الداخــل، حــتى ولــو 
محاضــرات بســيطة. فهــذه ســتكون نــواة للمصريــين بالخــارج لكــي يحاولــوا تكويــن فــرق بحثيــة، تمــد أيديهــا للطلبــة الموجوديــن 

داخــل مصــر، ويحاولــوا القيــام بأبحــاث مشــتركة. 
)د. إسلام حسين(

أتمــى أن يكــون هــذا الكتــاب قــد عــاد عليكــم بالنفــع، وأنــا ســعيد جــدًا برؤيــتي لشــباب في مثــل ســنكم يهتمــون بتخصيــص 
ســاعات يوميــة أو أســبوعية للتعلــم، في وســط مجتمــع لا يقــدّر قيمــة العلــم، ولا يعــرف معنــاه! ولا يعــرف ماهيــة البحــث 
العلمــي. لــذا أنــا فخــورٌ جــدًا بكــم لأنكــم الأمــل، وفي يــوم مــن الأيــام ســيكون لكــم دور مــا. ونحــن معكــم دائمًــا بــإذن 

الله، فــلا تــترددوا في الاستفســار عــن أي شــيء وســنحاول الــرد بقــدر الإمــكان. 
)د. أمجد أبو جبارة(

أنــا أيضًــا فخــور بكــم جميعًــا، وأهنئكــم بأنكــم أصبحتــم علــى بدايــة الطريــق، وأتمــى أن يعــود عليكــم الوقــت الــذي قضيتمــوه 
معنــا بالنفــع، وبالنتائــج المثمــرة في حياتكــم البحثيــة والعمليــة  - إن شــاء الله - . كمــا أطلــب منكــم عــدم الاكتفــاء 
بالمعلومــات الــتي حصلتــم عليهــا مــن هــذا الكتــاب، لأنهــا مجــرد إشــارات ومحــاولات لتقريــب الصــورة إليكــم، لكــن الخــبرة 
الحقيقيــة، هــي الخــبرة الــتي ســتأخذونها عندمــا تبــدؤون بالعمــل علــى البحــث، وتعانــون مــن صعوباتــه، والخلافــات بــين 
الباحــث والباحثــين الآخريــن أو مــع المشــرف وكيفيــة التعامــل مــع أخطــاء ســابقة وتصحيحهــا في أبحــاث لاحقــة... إلخ. 
كل هــذه المهــارات لا بــد أن تتعلمهــا بنفســك. وكذلــك أتمــى أن تعلمــوا أن الخــبرة البحثيــة لا تــأتي مــن المحاضــرات، وإنمــا 
هــي شــيء تراكمــي. فاســتمروا حــتى ولــو شــعرتم بــأن الصــورة غــر واضحــة بالكامــل، وأنــا متأكــد أن هنــاك بعــض النقــاط 
المضيئــة الــتي بــدأت تظهــر، فاســتمروا في المتابعــة والســؤال، وفي مراســلة الباحثــين. ابعثــوا لنــا رســائل علــى البريــد، وســنرد 
–بــإذن الله- . وأخــراً، اعلمــوا أن مــن أدمــن طــرق البــاب فإنــه يفُتــح لــه، فاســتمروا في ســعيكم، ويومًــا بعــد يــوم ســتصلون 

إلى مرادكــم - إن شــاء الله - .
)د. أحمد ماضي(

شــكراً لمــن شــارك في إعــداد الكتــاب، وشــكراً لاطلاعكــم عليــه. فقــط أود أن أؤكــد علــى نقطتــين في غايــة الأهميــة، همــا 
العزيمــة والإصــرار. فــإذا كانــت لديــك فكــرة، تمســك بهــا، وحــاول أن تصــل إليهــا. وليــس بالضــرورة أن تكــون كل الطــرق 
مســتقيمة ومُيســرة، فهنــاك أوقــات تجــد نفســك مضطــراً للانعطــاف قليــلًا، لكنــك في آخــر الأمــر، ســتصل إلى مــرادك 

–بــإذن الله- .
 كما أنصحكم بالابتعاد عن نصائح الأشــخاص الذين فشــلوا في طريقهم ومســرتهم؛ لأن أي شــخص فشــل في الطريق 
ضــيّ فيــه، كل مــا ســيفعله هــو إحباطــك، وقــد يغــر رغبتــك في المواصلــة. وهــذا أمــر مــررت بــه شــخصيًا. لــذا 

ُ
الــذي تريــد الم

حــاول أن تســتمع دائمًــا إلى الأشــخاص الناجحــين؛ لأنهــم سرشــدونك إلى الطريــق الصحيــح، وســيزودونك بالحمــاس 
والإصــرار اللازمــين لإكمــال طريقــك. قــد تتعثــر قليــلًا، لكنــك ســتجد أشــخاصًا حولــك يشــجعونك علــى إكمــال الطريــق.
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ونحــن نحــاول إفادتكــم قــدر الإمــكان دون مقابــلٍ، فحاولــوا أن تســتفيدوا مــن هــذه المعلومــات قــدر الإمــكان. ولا تــتردوا في 
مراســلتنا ســواءً علــى صفحــة علمــاء مصــر، أو علــى المجموعــة الخاصــة بالبحــث العلمــي، أو علــى صفحاتنــا الشــخصية. 

وســنقوم بالــرد عليكــم بــإذن الله.
لاحَظــة بيننــا وبــين الشــعوب المتقدمــة، الهــوة الثقافيــة الكبــرة 

ُ
كمــا أوصيكــم بالقــراءة، ثم القــراءة ثم القــراءة، فمــن الفــروق الم

جــدًا. فهــم يقــرؤون بنهــمٍ شــديد، بــل ويقــدرون الكتــّاب أيضًــا، فتجــد الكاتــب هنــاك، ســواءً كتــب كتابــًا أو قصــةً، كأنــه 
ممثل ســينمائي من شــدة الشــهرة، فهناك الكثر من الأفلام المشــهورة كـ »هاري بوتر«، و«ملك الخواتم«، وغرها، مبنية 

أصــلًا علــى روايــاتٍ شــهرة، ولهــذا تم تحويلهــا إلى أفــلام. 
كما أن بعض الناس في الخارج لا يملكون تلفازاً، لأنهم يجدونه مضيعةً للوقت!

لــذا إذا كنــت مهتمًــا بالعلــم، عليــك أن تقــرأ. الأبحــاث موجــودة ومتوفــرة، وإذا لم تتوفــر الأبحــاث الــتي تريدهــا، يمكننــا أن 
نرســلها لــك، لتســتفيد منهــا، وتوســع مــداركك. فالقــراءة كمــا أشــرنا ســابقًا مــن أهــم طــرق الحصــول علــى أفــكار جديــدة. 

أتمــى أن تكونــوا قــد اســتفدتم مــن هــذا الكتــاب، وأســأل الله أن يوفقكــم.
)د. خالد الأشموني(

أود أن أشــكر الجميــع، خاصــةً فريــق المتطوعــين، وعلــى رأســهم د. أســامة ود. مــروة، اللــذان بــذلا مجهــودًا عظيمًــا، أســأل 
الله أن يجزيهــم عنــه خــر الجــزاء.

مؤسســة علمــاء مصــر ملــكٌ لكــم وليســت لنــا، هــي لنــا جميعًــا »لأن كل عقــل يفــرقِ«. فحاولــوا الاســتفادة مــن خدماتهــا، 
وشــجعوا الآخريــن علــى المشــاركة فيهــا. ولا تســتصغروا مــن المعــروف شــيئًا. انشــروا الأفــكار، وروابــط الــدورات، وانقلــوا 
المعلومــات لزملائكــم، وافعلــوا مــا تســتطيعون فعلــه لإيصــال المعلومــات لأكــبر قــدر ممكــن مــن النــاس، حــتى تعــم الفائــدة.
 نحــن نحلــم باليــوم الــذي يــأتي فيــه الوافــدون مــن كل مــكان، ليدرســوا في الجامعــات المصريــة. ولكــي يتحقــق عليكــم 
بالاســتمرار في البحــث العلمــي؛ لأن البحــث والعلــم والصناعــة، هــم البوابــة الــتي تتقــدم مــن خلالهــا الأمــم، والــتي ســتتقدم 

مصــر مــن خلالهــا إن شــاء الله.
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2. دورات اللغة، من الضروري جدًا تحسين اللغة. )الرابط(

3. إدارة المشروعات. )الرابط(
4. حل المشكلات. )الرابط(

5. إدارة الوقت
6. الإبداع

......................................................

https://www.plos.org/
http://www.pnas.org/content/by/year
https://doaj.org/
https://egyptscholars.org/library/development/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85/
https://egyptscholars.org/library/category/development/lang-skills/
https://egyptscholars.org/library/courses/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/
https://egyptscholars.org/library/management/crisis-management/


 الخطيب البغدادي صاحب كتاب »اقتضاء العلم العمل«

»متــى أردت أن تــشرف بالعلــم، وتنُســب إليــه، وتكــون مــن أهلــه، قبــل أن تعُطــيَ 

العلــم مالــه عليــك؛ احتجــب عنــك نــوره، وبقــي عليــك رســمه وظهــوره، ذلــك العلــم 

عليــك لا لــك، وذلــك أن العلــم يشــير إلى اســتعماله، فــإذا لم تســتعمل العلــم في مراتبــه 

رحلــت بركاتــه.«



ــين  ــلًا للدارس ــلًا مفصّ ــصر دلي ــماء م ــة عل ــدم مؤسس ــاني، تق ــا الث في كتابه

والعاملــين في مجــال البحــث العلمــي؛ بــدءًا بعــرضٍ شــامل لطريــق البحــث 

ــات  ــاءً بتقني ــه، وانته ــي وأخلاقيات ــث العلم ــج البح ــرورًا بمنه ــي، م العلم

ــاب فصــلًا  ــة والأدوات المســاعدة للباحــث. كــما يضــم الكت ــة العلمي الكتاب

ــدي مجــال  ــين مُري ــرز الأســئلة وأكثرهــا شــيوعًا ب ــة عــلى أب ــا بالإجاب خاصً

ــئلة  ــلٍ أس ــة كل فص ــك في نهاي ــتجد كذل ــين، وس ــي والدارس ــث العلم البح

ــك.  ــا بنفســك لتتشــيط ذاكرت ــب عليه ــة تجُي تدريبي

ــه  ــي وأسس ــث العلم ــي بالبح ــشر الوع ــاب إلى ن ــذا الكت ــن ه ــدف م ونه

الصحيحــة بــين جميــع المهتمّــين بالمجال، لا ســيما الراغبــين في ارتيــاده أو من 

هــم عــلى وشــك التعمــق فيــه. وقــد عنينــا في هــذا الكتــاب بعرضــه بشــكل 

ــف  ــين في مختل ــلاب والباحث ــات الط ــع فئ ــب جمي ــح ليناس ــط وواض مبس

المجــالات دون إغفــال للمســائل الهامــة أو الاكتفــاء بعــرضٍ ســطحي، كــما 

عنينــا بذكــر أمثلــة ومــوارد أخــرى لمســاعدتك كي تجعــل مــن هــذه التجربــة 

ــا.  شــيئاً مثمــراً عمليً

صــدر هــذا الكتــاب عــلى غِــرار »سلســلة أساســيات البحــث العلمــي« التــي 

انبثقــت منهــا النــواة الأولى لبرنامــج »معمــل علــماء مــصر«، وفيــه يتــدرب 

ــا  ــم ليكــون مرجعً ــذي صُمّ ــاب ال ــا يضمــه الكت ــا عــلى م المشــاركون عمليً

ــة  ــلال رحل ــث خ ــه الباح ــاج إلي ــا يحت ــول إلى م ــه الوص ــن خلال ــهل م يس

البحــث العلمــي، ودليــلًا يمهّــد لــك مشــاقّ الرحلــة ويرشــدك إلى الخطــوات 

الواجــب عليــك اتباعهــا دون إمــلالٍ أو تعقيــد. 

ــارج«  ــا بالخ ــات العلي ــك للدراس ــاب الأول »دليل ــارة إلى الكت ــدر الإش وتج

الــذي يتنــاول رحلتــك بعــد التخــرج نحــو عــالم البحــث العلمــي بالخــارج 

بصــورة شــاملة، والــذي يقــف جنبًــا إلى جنــبٍ مــع هــذا الكتــاب عونـًـا لــك 

ــا  في ســعيك وراء تحصيــل العلــوم والإضافــة إليهــا ورفعــة شــأن مجتمعاتن

»لأن كل عقــل يفــرق!«


